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هل يوا في الارض تكون ليم قلوب يَمقَلون بباء از 
أذان لتكرن 0 بن كن ال دار بودن كن القائية 
ل 0 د (الآيات من سورة المج ) 

يحج بيت النّ المرام» ويزوره سجدر-وله وروضتهعايه أفضل الصلاة 
والسلامءألو ف كثيرةمن مسالي الاأ”فاق» أ كترم من الموام والفقراء؛وبعضهم 
منالمشذاء والادباءوالكتاب والشمراء؛و هل في جانهم من رفعّهمايسمل»ومن 
نعي ماسم ومن نعل ماينظرء ورقّل في هو لاءمن يكتب لاخوانه المسهين 
مايفيدمم شيا لامجدونه في كتب الفقه أو التارريخ والرحلات والادب 

بل نرى من حجاج [خواننا الصر بين من يكتيون فيكل عام مايغضب 


اله تمالى ويبسوء جيرانه في حرمه » وجيران رو له ( ص ) في روضته» 


ع5 الارتسامات اللطاف 


وخدام قاص_دي هذتن الحرمين من المطوذين واللزورين » وحكامبما 
الحافظين لا من السكان » واممّين البيت المرام ءوأطياءهها المحافظين. على 
صحة أهلبما »وصحة من يشير فإداء المناسك والزيارة فيبهاء بل يكةتيون 
مابتفر المسلمين عن اقامة هذا الر كن المظم منأركان الاسلام » ويصدمم 
عن إدياءهذه الجامعة العامة ابي امتاز ما على جيم الاديازء ‏ فهذا يشكو 
من شدة الحر » وذاك يتمفل من كثرة النفقة » وآخر يترم عا بز عم 
من “#صير المطوقين وطمء,م 

وأغرب من كل هذا اذكو من يختهدون منع البدع وانأرانات» 
والطواف بالةبور والاستنائةٌ بالاموات » وان منرم من كتب في هذا 
الشهرمشاءا على حكومة المجاز التقصير في عمارة مسجد الر سول (ص)' 
ويجديد فرشه©» وهو حلم ان حكومة الحداز الجاضرة على فهرهاء قد 
فملت مالم تفعله حكومة قبلباء من حفظ الامن ء وتسوي ل السيلءو:وفير 
المياه » والاسعاءات الصحية لاحاج » فان هذا قد صار متواترا» 
وعل أنضا انث حكومته هو قد منستما كانت ترسلهالى الحرمينو أهليما 
من الاموال » والحمقوق العررة لما التي كانت ترسابا في كل عام » وان 
هذه الوق هي بءض ماوتفه الملوكوالامراءء وأهل البر م نالاغتياء » 
ويسلل ان وزارة الاوقاف يي من أوقاف الحرمين في كل مام مات 
الالوف من المئيهات » ونصرفيا في غير ما وقفت عليه - ويعلم أإضاان 
المكاومةالتركيةءقد استحاات حكومة لا ديذية»وضمت أوقاف الحرمين 


مقدمةالتصدير للنائس 0 


الى أملا ؟ها ء بل هي نع من بريد 335 من شميبا » وحدتبا الغااهرة 
على هذا الثم أن الترلك احى يامو الحم أن تق في بلادمم من أن تصرف 
قي بلادالعرب !! 

. وخيرمنهؤلاء الصادين عن سيل الله ء والماقر ن عن شعائرالت» 
واللؤذين لجيران الله ء من بو افون كتيا في رحلاتهم الحجازية » ينقلون 
فيها أحكام المناسلك الفقبية » وبسض الاخبار التارية والا ديية »ومن 
كبو افي رحلاتهم وفي الصحف ما أملاه المق من وصف أمن المجاز» 
وتوفير أسباب الراحة لاحاج » والثناء يعلى الحكومة الس.ودية ورجاء 
المير العظيم للاسلام فيبا. 

بيد أنك قدا ترىفيا كتوا عبرةجدبدة؛ أو شيا من الافتراعات 

لاتودة» أو ترقيبا فق البذل تازه السميد الترام مسد ارتول عليه 

الصلاةوالسلام » أولتسهيل السييل على المجاجج والزائربن » وتوفير المياه 
لوم والمعيمين » اقتداء عا كن من فمل الساف الصالحين 

دع ماهو أعلى من ذلك متزعاء وأروء مشيرتاء وأبمد فيالاصلاح 

غاة » وأقو ى في درء الخطر دن الاسلام وقاية » فمّد عل الواقفون على 

سياسة الاستمار الاوربي أن خطاره قد أحاط يجزيرة العرب »ء ونفوة 

دض دولةتذائل في كس اتحائها » ثم طفق .وغل نيأ حشائباء ويا دمائيا» 

فان المستعمر بن قد استولوا على سكة الحديد الحجازية » التي كان الغرض 

الظاهر القررب من اذشائها تسهيل أداء الفرريضة ء والياطن البعيد حفط 


5 'الارتسامات اللطاف 


الجزيرة نفسها من الاستمار الاوربي ء وهن قتل الاسلام في عقر داره » 
وإزاحتهعن قراره» هيدا لوه من الار ض علبا» 

كذلك كان ثأن المسدين في حجرم وزيارتهم » و كذلك كانٍ مادونوا 

في رحلاتهم ومقالاتهم » الى أت أذن الله تعالى لميدهالجاهد في سبيله 
عاله وتفسه » ولسانه وقمهء وعلمه وعمله» الامير شكي ب أرسلان » الذي 

هق لقبته أمته بأمير البيان »أن يستجيب لا ذان ابراهيم خليل الرحمن» 
فيؤديفريضةالمسء وعرضمرضا يضطره يعداداء المناسك إلى الالتجاء 
اليالطائف »ء والتوقل في جبالحا وذراهاء والتنقل في «زارعبا وقراهاء 
والمبوط في أخيافها وأوديةباء فينال الشفاء والمافية من مرضه» ومن 
رض سايق له »عا ثم من هواء أتي »> وشرب من ماء روي » وجنىمن 
كر شعي» وإشاهد ماتم من قابليةلاممر ان» لا كاد يغضلبا مكان» في عصر 
عم المجازفيه العدل والامان»وأن يصف ذلك بقَامهالسيال ءوبيانهالساسال» 
الذي يجري فتكيو في غاءانه جياد الفرسان ء وءن ذا الذي «طمم في لحاق 
أمير البوان »في مث لهذا الميدان 7 ميدازالتاريخ وعل الاجماع والعمران » 
ومافيهمن دير السياسةفي هذا الزمان»ولاسماسياسةالامةالمر بيةوالاسلام 
أحمد الله تعالى أن وف قأخي شكيبا لاأداء المناسك »وشوود ماقر نه 

يرا الرَان من النافم » وانما هي منافم أءته » لامنافم شخصه وأسرته » 


وأن يسّر له ادير في نلك الارض » لفقه ما أُرثد اليه عله » وهدى له 


مقدمة التصدير للتاشس ١4‏ 


عليه » فيعرف بنفسه جيالها ووهادهاء: وأغوارها وأتجادهاء وسبونيا 
وصغاصفها ء» وعاهليا ومعارفها » 39 رببءث مادفن في بطو زالكتبمنتاريخ 
عمرانها ء وكنوز معادنهاء مع بيان أماكنها ء ووسائل استخراجها *ن 
مكامةه! » ويحلىي لاعقول ما فهيا من العبر اليالنة » ويشّرن مها وصف حالتبا 
بالحاضرة » ووستنيبط منها ما يجب على الامة العرية وحكوماتهاء 
والشعوب الاسلامية وزعمائهاء من توجيه أصدق ما أونوا من إرادة 
وعزعة » وأفضل ما أعطوا من عل وثروة ء في سبيل عمران الحجاز » 
وصيانته من خطر الاستمار» وان ذلك لا ينهم لمم الا اسران جزرة 
العرب كلا > لانانتقاصبامن أطرافبا ء يغخيالى الاحاطةبسائر أ كنافبا 

تلاك الغاية البميدة المرىءهي ااي وضع لما الامير رحلته الحجازية 
(لتي سماها( الارتسامات الاطاف ».في خاطر الحاج الى أقدس مطاف ) 
وقد أقام الدلائل على [مكان ما دعا اليه وسهولته » من قابلية في المكان » 
ومواتاة من الزمان» وأشار الى ماستر ضبههلى ذلك من شيبات داحضة» 
وكر عليها عا بنقضها من حجج ناهضة ء الم ,دق لممتذر عذرا مقبولا » 
ولا لمتصر قولا مهولا 

ثم انه لم يقف في ارتساماته دون هذا اللقصد الاسمى ء بل أل" فيبا 
بكل ما يهم امسلل منحال الحجاز وأهلهوحكومته» فأفاض الول في تمظيم 
شأن المياه فيه » وما يرجى من زيادتنها بالوسائل المصرءة » ولاسجاالا بار 


الارتوازنة واستشبدالتاريخ عل ماكان من عتاءة الساف الصالح يعم رانه > 
وحبس الاوقاف الواسمةعليه » وعنابة الخاف الطالح يتخر يب ماحمرواء. 
واضاعة أكثر ماوقةواء وتعبيدحكاءهم الفاسّينءسجيل ذلك لسالبيملكيم 
من المستعمر.ين . وضرب لذلك الامثال» ,تاريخ أكبر المعمرينمن الملولك 
والااماء والوزراء »وأسمب في بيا ناحو الالمطوفين والمزورين وقناءتهم »> 
ومايجبمن اصلاح حالم »ونواءفيبا يفضل المكومة السعودية الماطرة. 
وخدمة ملكيا لاحجاز > وأعفامبا والمقدم منها تمميم الامنة فييدو البلاد 
وحضرهاءقرربها وزعيدها »وما رجى كته من سائرار كاز الاصلاح فييا: 
5 

وقد من علىي» بان دهد بنشر هذه الارتسامات إلي » بان أطيمبا 
عطيعة المنار » وأشرف على تصحيحها بنفسي » لتمذر ارسال مل الدابع 
اليه في أوربة ليتولى تصحيحها بافسه > ,لل من على بالاذنلي ,تعليقد.ض. 
المواثئي على دض المواضع التي أرى التعليق عليها مفيدا لقارئيها » ليكون 
سمي مقرونا باسمه في هذا الاثر الخالد له في خدمة السرب والاسلام ». 
كا هن علي قبله مثله في رسالته التي جمل عنواتما (لماذا تأخر السدون 
ولاذا تقدم غيرمم ) وهي هي الرسالة الي 

سارت ما الركيان تطوي نقنفا ‏ فنفتفا وسيسيا قسيسية 

فاضطربت مها بعض دول الاستممار وزازلت زثزالا شدبدا > 


مقدمة التصدير للاشىر بت 

9 ى قيل انا الي / أغرت حكوءةسورءة عم تشرها ف باء وهي دق لي 
وأها, 0 6 فانفردت بهذه المداوة للاسلام دون مه ن أغروها 1 

ولقدذكان ساح الامير حفظه الله ليممذا وذاك اعلاما لقارئي الرسالة 
والرحلة ع بدنا عن اللاخوة الاس.لامية الصادقة » والاوان 6 المماصد 
الاصلاحية الثائمة » للامة ألدر, إمة 3 والث عوب الاسلامية 5 ا ي نفس 
روحبافي كلمنا شيخنا الاستاذ الامام ( الشيين تمدغيده ) بالتيم لاستاذ»ه 
٠وقظ‏ الثرت 0 5 ) السيد جال الدين الافناي) قدس ألنه 
لعسيو ادل وأ مهما 

ه_ذا وان الامير أمتع الله مله وع_له 0 ولسانه وقله »قد وضع 
للر<لة حواثي كآثيرة عزوتها اليهدفي مواضمبا 4 وكان جب أن أغير !ىل 
ذلاك في ديباجتها » ولكنني ماعددت بها إلا عند بلوغ أول حاشية منبنا 

وقد كازلي وت#غة ونظر فياقتراحه على المكومات التافة في الدبن 
وااسراسة أن لشدد لى جاجح بلادها القدراء 0 فها تفر ضه >كن الشروط 
لاسماح لحم امف إل كسان ولا لان هذا الاقتراح ٠ذكر‏ في تفسهءبل 
لان المدكومات الاستميارية ااتي 'نكره للسديناأرزوثين سيطارتها علوم 
أن بؤدوا هذه الفريضة عم انقوس ف ارعاقيم بالشسروط المالية والصحية» 
يل أنا أعل عل اليقين أن يع الدول الاستمماوية تمقت قيام المسدين بهذه 
الغر نضة 3 وتتعاون على صدم عنها عا استطيم >ن حول وحيلة 6 ولول" 
مالبواخرها وار .2 ن المنافم م . ن نعل المجاج لكان الشد ندم فيالصد 


أكير » ولكن ماوضءوء'من الوائير والمقاب فيسجيل البجباسم الحافظة 
على الصحةء قد أنالهم دض مرادم منه بعل من ,تحمل مشةته من ملوك 
للدين ء وأعرائهم المترفين » وأغنيائهم ال مستين » وزعمائ,م المفكر.بن 
وتقد كانوا حاولوا ان يدّرروا في مؤغر طبي حقد صر في أوائل 
عبد الاحتلال البريطاني أن الإجاز بيثة وبائية ,رمه » يجب جمل مت 
سلطة الحجر الدولي داءااذاته»ؤاهد المرحومسا ليا شاسالم كبير اطياءمدر 
(والطيي بالخاص لءو اللحدبو توفيق باشا وأسيرته ) يومئذ جمادا كبيرا 
ذون ذلك »حتى دحض كل شبهة بد هذا الاقتراح » وأثبت بالادلة 
الفنية الطبية والتاريضية » أن الحجاز ليس بوطن لوباء الحيضة الوبائية » 
( الكتوترة ) ولالثيرها من الأو به الساريةالممدية . ولكنني لم أضم لهذه 
«المسألة حاشية » بل أدعبا الى على الامير الواسم ء ورأيه الناضجء امله 
وستدرك ما برى استد راكه ممحصالمذا الرأي )١(‏ 
)١(‏ ارسلثا الى الامير مثالا من هذه المقدمة قبل طبعوا فكتب إلينا هذا 
الاستدراك :ل 


"الفقراء المسدمين الذين لاستطيعون إلى المج سبيالا » والذين اذا حاءوا الى مكة 
.صاروا وقر ا على اهلها وحكوءتها 

وأما الفقراء الذين ل ياغ فق رهم هذه الدرجة فليسوا المراد بكلاعي . واني 
آوافق الاستاذ على كون دول الاستمار تشدد الشروط عدا على من وريد الحج 
الستطيع وغير المستطيع » وذلك قطما لصة المسامين بمكة وعزلا لم عن اذوائ,م 


مقدمة التصدير للناشس ١١‏ 


وها أناذا أزف الىقراء العر ببةهذءالر<لة النفيسة ءوالارتسامات 
«لاطيفةء ولاررب مدع فيأنحم يقدرونباقدرهاء ويمنون معي بنشرهاء 
ويث الدعاية الىالعمل يا فيها من النصيحة القينة » الي تتوقف عليبا <ياة 
حذه الامة اأسكينة » الي كانت هي الناشرة لدعوة الاسلام » والمفيضة 
التورهداته ؛ والمفجّرة لا نبار حضارته:وباح_ائها وعمران بلادها يناط 


دماو.» وعءود رواوؤه » وهس إهانه »© ويتحدد شيابه 3 

د الحجاج على ركوب بوا<ت رهاء وتفرض عليهم أجرة فا<شة وش رثمفيها حشمراً يزيد 
حبر » وق الستة الفائتة لم تزل فراسة تتنوع فى الشسروط وتمنت على الكلجاج 
تي لم بقدر على الحج إلا ٠‏ شخؤصاً من كل جزائر الغرب مم أن الذبن كانوا 
عووا الج ثم أأكق من الف وتسمائة 

ولا يكث على الفراسيس إمد ذلك أن عنوا بكرة واصيلا على مسامي المغرب 
الحرية الدينية ااتي امتموثم يبا ! وان علاوا جرائدثم عا منحوثم متها ا دى خال 
من لم يطلع على اأقيقة ان مسامي المغرب راتءون في بجاح الحرية الدينية كي 
حصفها هؤلاء الخطاء والكتاب 

والطقيقة أن أهل المغرب يع قي عناء شديد من كل حبهة ولا سا من حجوة 
حوانة ة الاجماع إساثر المسلين يل من حو حرية ة أجماعهم إعضوم مع إعض ومند 
عو دور نأدى المنادي في أسواق قاس يأنه نوع ذهاب التجار للبيع أو أ شسراء 
جين قياثل البربر ٠‏ وجيع الناس يمعامون انه لايقدر أحد من الفقباء ولا من ملة 
القرآن ولا دن مشاخ الطرق الصوفية أن .د ذل قرى البربر ولا أن جول قي 
اخبال التي م فها إلا ياذن خاص من الجكومة على حين مئثات مو الرهبان 
والراهبات والاقسة والمبشرين مجولون تي بلاد البربر كيف يشاون ووتوركت 
المدارس واللكنا ئس 

فيذا هو كنه الخحرية الدينية التي عن ب, | فرئسة على مسامي المغارب . ومن 
كان في شك من كلامنا هذا فليذهب إلى تلك اليلاد أو فلسال ألثقات من أهليا» 


١‏ الارتسامات اللطاف 


وأحتم هذا التصدرر لما عارؤريد قولي هذا من الاحاديثالنبو :بويةفيه 
شأن الحجاز ومستةبله » وكونه مأرز الاسلام ومعقله » وحصته وموثله » 
عند ما يشتد على المسادمين الينى والمدوان » ويركيون أأنا كير فيتاكر 3 
الزمان» أو ستباح بيضترم 1 افر عو أعن هداية القران 

قال وسولالله ( ص ) « ان الاعان ليأرز الى المدينة م تأرز الحية 
الى جحرها » )١(‏ رواه البخاري وم-لم من حدرث أن هريرة . 

وأعم «نه وأدل على المراد قوله ءايه الصلاة والسلام « إن الاسلام 
يدأغر بياوسيءود غرريا كا بدآء وخو آذ زبين المسحدين كا 3 زالمية 
في جحرها »رواه م-لى من حدرث ابن عمر 

وأحم ينه واطرن قولة وحن )وان الدرخ ارارق اك اللجاز تاعادة 
الحية الى جحرها » وليءةان الدين من اماق ممقل الأأر و 02 من وا 
الجيل . ان الدين بد غرياو برجم عر ييا ذهظا وبى للغر باء الذين يصاحون 
ما أفسد النأس يعدي من سني » 


وأوسم من ذلاك كلهوأدل على الياءعث عدهمارواه أجد والبخاري ومسل 


(١)ارز‏ كملر أنضم واجتمع وانكدش ( وورد لغة من بابي ضرب وتعد » 
والمءى أنه سيعود الى المديئة والحجاز كله ويأوي اليه كم تسوداطية إلى جحرهة 
ولا سيا اذا خافت 

(؟)الاروية بيغم الطمزة وكسر الواو وتشديد أأباء أ قى الوعول وحي تمتصم 
قيأمالي! لجبال . والميق أن الاسلام سيضيف ويصير غر + 0 ومضمايداً في الاقطار 
قلا مد له حصنا ومعقلا إلا الحجاز فرمتصمفيه 6 تعتصم الاروية في شناخي ب الخباله 


مقدمة التصدير للااششسر ؟ 


من حدرك ابن عياس أن الني ويب أومى عند موته ,ثلاث أولما ىا اخرجوا 
المش_ركين من جزاره العرب 5« وما روأه إجد وه-ل والترمذي عن 5 
١‏ رض)انه مع ردول الله مكل .ول « لا خرجن اليرود والتصاري 
من جزارة المرب <تىلا أدع فها اله مسذةأ» ومأ رواه أخد من عدوت 
عائشة إ(رض ) قالت اخر ما عبد به رسول الله مكلق أن قل « لا يترك 
بحدزارة العرب دنان »© وروى غن أي عييدة عامر بنال1راح قل: آخر 
من جز برد العرب 6 واأمراد انه اآخر 1٠‏ وى بها عاد موه 3 داعا اشر 
كلة نطق ا عواابتع فهى «< الاب الرذق الاءلى «6 

وقدااذت ف مواضع من <زء التفسير العائس وغيره حكة هذه 
الوصاءا النروبة»عوهي ما أطام الت تعالى نايرس وله وأخبريه كافي حدر ثثوبان 
(رض) وغيره» من بداعي الام على امسا بن كا تتداعى الا كلة على قصعتباء 
الاسلام اللاول 3 ومعقله الاعظمء ره الآ من » وهو الداز وسياجه 
دن جور ة الترتك :دوادلك وى يأف كون هذا المتل غاها باأسدين 
!< يشار ىم ؤيه عيرم 3 فبذه الوصية “من دلائل ونه 07 قد ظور 
سرهأ في هذا المعر 


وهانحن أولاء ترى أعداء الاسلام مازالوا يطاردون السلين <تي 


١‏ الارتسامات اللطاف 


انتبوا يدا إلى جزيرة العرب 5 وطفةوا يشازعوتهم فيها بل وصلوا إلىه 
المجاز واستولوا عساعدة..ض اراك دلى أعظم موقم من معاقله البرية 
والبحرية (ما بين الءقية ومءان ) وصاروا با-تيلائهم على سكة الحدريد 
الحجازيةعلى مقربةمن المدينة المنورةااتي خصبا الرسول وَكلهِ من هذه 
الوعنا] بالذكوووا تخاو سوق وط اديوه فى حوانها نو ايت 
التي يدعون أنها لم وحدم » وسيطالبون ضم خيير اليباء يانها كانت لهم 
واخرجهم مر بن اللخطاب منبا . 

فاذا لم تتعاو ن جيم الش.وب الاسلامية على مساعدة <كومةالحجاز 
بالال والتنفوذ الصوري والمذنوي على حفظ المحاز وعمر أنه بل إلحائيةا 
الى ذلك واضطرارها اليه » فستةطم قلوبهم اسما وندماء ويذرفون بدل 
الدموع دماءإذ لاذات مثدم 3 ولا متأخر وللآ متقدم:ولةدكنتي سيرة 
لاأهتدي السبيل إلى أقرب الوسائللمذا العمران» <تى وجدته مرسومة 
فيهذه الارتسامات » داحضة أمامه جيع الشببات »> فيادروا اليه أببة 
المسدذون ) ولا تكونواكلذينتفرةوا واختلفوا دن العد ما جاءمم البينات» 

وكتبه اشر الارتسامات ٠.‏ 
السيم 5200 سم رضأ 


منْسّى * بر امار 
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م 2 عر 


مسسا إسلاتم 


الجد له الواحدد الخلاق» وسبحانالله وبحمده في العثشي والارشراقء 
ونثبدأن لا اله الا الله شبادة الاخلاص الى ترجو بها اللملاص روم 
التلاق »> وتهون بهأ ات أأوت اذا -شرجت الانقس في التراق . 
ونشبد ان مدا عيد الله ور وله اثمرف اتلاق على الاطلاق » المبء.وث 
لاقامة اللق والمدل وإعام مازع الاخلاق » يكتاب بان اللدةء وسءة 
واضحة الحة * وبراهينكالصيم في الا تفلاق : والشمس في الانتلاق » 
صل الله عليه وعلى اله النغطار 56 » وعلى اصدابه الصتاديد » وعلى 
انصاره الكرام العتاق » الذرين روا انتوحيد ال خض في الا فاق » وجدوا 
كرم الاقال الى كرم الأأعراق نايك ماع الاسعار ج وتعت: 
كم الازهار» وسحجءت الورق عل الاوراق » وسلم تسلما كثيرا 

(وبعد) فقد مضت حلي _حجج كثيرة واناام” باداء فرريضة الحس». 
والموائق موق » وآله' , من حول الى حول #ول » الى ان سر الله 
باطئه وحن توفيته بي آداء هذا الفرض في سنة موب أي متزسنتين 


كاماتين . فكان قصدي الى الحجاز من لوزان يسوسرة» عن طر رق تابولي. 


مقدمة الارتسامات اللعااف ؟ 


بابطالية » اذ ركيت منبها البحر على بآخرة اتكايزية الى بورسمد حيث 
نزلت» وقي اليومالتالي ذهيتالى السووس > ومنهاابحرت الى المجازءي 
باخرة مكتظة بالمجاج » فأحرءنا وابيتا من بحر رابخ » ووصلنا الى جدة 
من السوس في ايوم الرايع » على ماوصةت في رحاتي المجازية الى 
سير أها المطالم . وفيمساء .وموصولي الىجدة سير اللهدخولي الىالياد 
اللامين ميادرا الى البيت المتيق بالطوافء والى المروة والصةا بالسجي» 
وعد ذاللمك بيومين صءدنا الى منى فعرفة »> ثم افضنا منها إلى المزدلفة » 
حيث بإتذا أيلة » شم عدنا الى هبىحيث 5.1نا ثلاث يال > وددنا الى البيت 
الحرامء وعمنا متاسك الاج » والته تقيل منا » ورتوب عليتاء انه قايل 
العوب غافر الذنب العلى الكبير » لا ,دفر أن يشرك به وينفر ما دون 
ذلاك من يشاء ويمفقو عن كثير 

ولمد وجدت مناسيا ان انثشر ما اراسم في غغياتي من هذه المشاهدء 
وماانطيم في لوح دماغي من أمناظر “للك المشاعر المباركة والماهداء 
معرونا عا دلي من الا ر اءء مثتملا على ما عندي من الملاحظات التي 
احب أن ربطلم علها الدراء » فارسات الى جريدة « الشورى » عمالاات 
كنت أنشرها فيها الفينة بعد الفيئة » ذا 3 | فيها مكة وعرفة» ومق 
والمزدلقة » وتلاك البقاع المعغلمة المثمرفة > ولماكنت بعد ذلاك قد صعدت 


آلى الطائف مه عشفياءن سوم أص اني في اثناء اداء القريضة » كترت 


عً مقدمة لارتسامات اللطاف . 


أيضًا عن الطائب وحيااءا 0000 كرومهاوذواكهباء 
ولم السددقل الوسرفة دن تمتائيا الاش موا جز الا الماضرة > ل 
كررت النغار الى الوراء من امور نار فخية ماضية » ومددته الى. الامام 
شي امور اجتماعية مسةهيلة » يرث جءت في هذه الرسائل بين 0 
جذرافية وتارنخية » ومواقف سياسية واجتماعية ء ومسائل عمرانية 
واقتصادية » ودثائق لخويه وأدةمتناوللاء عن القدم والحدءثء ومتنقلا 
بين التالنا والطار يت زمن يرت :افى قثت أصدرها من:وقت الى لخن 
عدر ند يوار عابت واعيا اتريي اق انلف الال تاكن أملوقه 
الكتب» لذن الكم آذ اذا كتب يك اعد ع وآخر م برا بالعوامل المتائة » 
ملاحظا ااتحددات اليوءية » مراعيأ حالة قراثه الروحية » ذه ه 
الاستطراء كل مذهب » وشردت به شحون القول قشرق وغربا» 
وطهذا جاء في هذا الكتاب أسةطراد ليس سير من فصل الى قصل » 
وان كان جيعه مرتيطأ باللو ضوع ومردودا الى اللاصل 

ثم رأدت ان ١‏ كالهذا التأليف على الخطةالتىانتبجتبا اولامن أشره 
وسائل متفرقة على الا-اييم قد ,أخذ وقتا عو لا ولا تمي باقل ن 
سنتين أو 'نلاث » على أني صرت مشولا مستغرقا برحلتي الالدلسية » 
الي قد تأخذ علدات عدة ء ولا 5 ىَ لي الاشتغال بنيرها هذه المدة » 
فعدات موخرا عن الطر يهّة الأولى » وقطءعت رسائل هذه 


« الارتامات » عن الشورى» وانصرقفت الى اكوال هذا التصنيف نوا 


مقدمة الارتسامات الاطاف 6 

حاثما معاية للم الى غارته » ماضيا به إلا توتف ألى الذرهء ذكان ما نثر 
منه في الشورى نحو الثغالك » ومالم ينشر 5 الشثورى ول" ف جر اده 

هذا ولا سنىاكله “باغ الا بدار هلالهءراءت اناو جهياسم جلالة 
للك الحهام 6 الذي هو غرة قي حيين الايام 6 عيد الءزيز اث عمد ال رمن 
الميصل ال سعود هللات المحاز ونجد وماددأ خا > تذكارا جيل الاءن الذى 
مد على هذه اليلدان سر ادقه » وعرفانا لقدر المدل الذى وطد فيه دعائه 
حقها وللاسلام حتاكقه + احاح أيه اده » واطلم في يروج الاقيال 
سعءوده» وخل مده الشارقة ووذمه للاتقاق مع سائر هلموك العمرب 
وامرائها » والعمل معر عالاتراالناملية وقيا وعد باع وللانينيا لكي 
الماءين 3 الفاضاين الكاماين 03 المأهد.ن الماهدين 3 المتوكل على الله الامام 
عي إن على بن هيد الد.ن صادىىف العن 3 والللاك فيصل إن الحسين» 
صاحب العراق والرافدين ء أدام الله توفيةىم جيما لما به حفظ تراث 
الامة المريية ء» وابلاعبا المقام الذى امو اليه نهوس المرب الابية » 
حر كات الدول الا +دبيةء وان عالى - الدعاء »كفيل بتحقيقالرجا: امين 

وكلتب يلوزانفي 3 ذيااحة الخرام هعمو 


52 أل سمزرهم 


- من السو وس إلى جدة»و وصف الاحرام والتاءية 


من السو يس الما عمة 


(ووصف الا حرام والتلبية 4 


فصلنا من ميناء السويس في 4 مايو على باخرة تقل نحوآمن ٠‏ م١‏ حاج من 
اخوائنا ا ملصر دين 3 وقيهم عض اأغاريية 4 قسارت 1 الاخرة رهو ورحاء ُ 
تشعر فيها الى جدة بأدنى حركة لابحر تزعج الرااب » وانما كان اازعج هو 
اكدفاظا السفينة بالرا كين حتى لا يقدر أحد أنعر من شدة الإحام 

وي اليوم الثاأت هن مسير أ تاوحنا زان رام 2 وا كان المحيج الوارد 
من الشهال قٍِ البحر الاجر عليه ان يحرم من رابغ ققد أحرم جميع المسجاج الذين 
ف الياخرة » وارتفءت الاصوات من كل جهة« لبيك الاهم تلك اليكل عبرياك 
للك لبيك ء إن الهمد والنعمة لاك والملاك ء لاشر يلك لاك » قا ستشعر الناس من 
التشوع ف أقناء صمجرسعج الخجيج هنداما اتصل باعماق ااقأودي 4 وتعلغل قِ 
سراير المفوس ء واحس اجيم ان البيت الذي يخام الناس تظيا له الوايوم 
قيل الوقوف بوتياه عسترة ومين »> وياتملون في قصد أليه ما أيس فيه تيء من 
الخيط » لبيت مقدس ء لايؤمه الناس 5 يؤمونساتثر البيوت » وانه فوق بيوت 
اللوك » وفوق مقاصير القياصرة» وأو اوبن الاكاسرة »التي لا.ر مف الطريق الها 
أحد لاءن بعيد ولا من قريمب 

وما زال الناس مستشءرن الاشوع تلاك الليلة عمواظيين عل ااتلبيةءءثر قبين 
طلوع الفحر الذي يد نهممن جدةء ميناء البيتالعظيم الذييؤ مويه إلى أن تعلق 
الصييح 0 واحدذت تبدو جيالال+حاز امن الوردة 53 ؤار تدمعت الاصوات بالملميل 


والضبيح والتكبيرء» وازداد ضعجيج التلمية الي الكيير »> وخالط أطيية واللشوع 


وصف جدة وغرا بة ألوان برها 39 


20-7 ا سوه 


«القدوم علىالبيت ال+ رام »الفرح و الابتهاج بالوصول إلى أطرر يقعة وأة قدسمرام» 

ولمتكن نرى إلا عيونا شاخصة ء ولا #س الا قلوبا راقصة » و اجميع متطلمون 

إلى سو احل المجاز منتظرون يذاهب الصير أن يقبلوا على -جدة . فلا كانضجى 

اليوم الرابعم من ذي الطلحجة دخلت الباخرة مرسى جدة ٠»‏ لكن بتؤدة عظيمة لا 

.قي هذا المرمسى من الخبال والصذوراتي تسكاد رءوسها تبرز من نحت لج البحر 

وإذا مس عشرة بآخرة راسيات ف ذلاك اليناء على أ بعاد متغاوتة من البر 
وصهف 52 وغرا الوان رلا 


ء لقد طاييق من ميناء جدة منظران لايزالان الى الهو , ن منقوشين في فى 
خاطري ( احدهها ) رؤية هذه البواخر الواقفة في الميناء ناطقة يلسان حلطا: | 
وات كنك هده" الس واحدل 00 لا تستحق أن ترها المأ البو وارج ولا السمن 

كان وراءها من العنو ي درا عظيا عو مقصدا آ1ر عاء هذه اليواخر الكثيرة مائلة 
أمام جدة من أجله ء ولقد قيل لي في جدة ماذا رايت ؟ فن العادة ان تمع ف 
هماه جدة ثلاثون باخرة وأر مو زباخرة » وقد باغ عدد الراسي قمما الى سين 
ياخرة»حتى يعود البحر هناك غابا أشبأء وتظن نفلك فيهاميورغ أو نيو يورك 
وأما النظر ااثاني فهو منظر مياه هذا أأيناء » فلقد طفْت كثيرا من البحار 
-وعر قت أكثر البحر ال متو سط والبحر الاسودوحراايلطي كور !ما نشوالاوقيانوس 
الاطلانتيك» ولم يقع صر يعل شيء دشبه مياه يحرجدة قيالبهاءو اللاءان .كنت 
كفنا نظارت عنة أو يسرة اشاهد خطوطا طويلة عريضة في البحر اديه بقوس 
قزح في تعدد الالوان» وتالقالانوار» من#1روأزرقو بتٌسحي وعذا بي وبرنةالي 
.وأخضر الخ. ولا فرق بين هذه الخطوط و بينقوس قرح سوى انهذه الخطوط 
-مستقيءة وان قسي قزح مقوسة » وان هذه في السماء » وهاتييك في الساء » وقد 


تشيه هذه الطوط ذيول الطواويس »ء لا قرق,بيهما إلا في كون هنهم الذيول 


م/ ماني بحر جدةمن اانيبات والخحيو انو المرجان 


المدسحية عل وحهالبحر عظيمة جد عتدمعات من الاتمتاد 0 و بعر ض عر أت متها ء. 
ولكن ف تمدد الالوان وموازاة بمضها لبءعض وشدة تأاقها الآ خذ بالابصار لله 
د مها يونا 0 نْ في كل جيةمن ور لحداة مس حرطو أو يس ساع ةي الاجج 
الخضر و ظعو رها إلى سطاح اللاء الواحد مها يقدرااف طاووس مما ذميد 

قضيت العجبي من هذا امنظر وقات أن مأل هذا اليثاء للا عله الذواطر » 
ولا تشمبه المناظرءمهيا كانت تواضر . تمسانت ربان البآاخرة - وهييمنالبواخر 
اطتدية ربانها اتكليزي ‏ عما إذا كان رأى هذا !انظر في مر آخر وقلت له 
إني جلت كثيرا في الدنياء ورأيت أرا ويحيرات وألهارا لا خصى > ول اعد 
مسر لحة على سطعح ماء ياي فيالمهاء هذا الميناءء شاقونات 'نت + قال لي: مها 
يكن من سيراك ىق الدخرضص ومهروتلك لامدار فلا تعرف منها جزء! ما إعرف:ءوانا 
اقوللاك اني لااعبد هذه الناظر البديمة اللا هذا الميتاء وحده. فسأتعن السب 
في تشككل هذه الالوان . فقال : ان قمر البحر هنا ليس ببميد وان فيه اضلاءاً 
محسوم 5 ثياتا ريا متنوع اللاثوان ٍِ واللاث كال © و ان هذه الاضلاع تأية در ديه 
من سطاحالماء فتذمكس مناظرها الى اعخارج» ويزيدهانور الشمسرونةا واأشماعا 

وقيل لي فيا دعك إنماوحة ابعر اللاحمر زائددء» و أن هذ هالاو حةعي السب 
في تسكوان هذوالشعاب التىتكثر فيهذا البحر وحمل مسا لكه خطرة ءوان هذه 
الشماب تثمو وتماو حتى تارب ممطاعح الأء> ومنهاأ مانير رز عن سطاح أأاء ا ون 
جزيرة . وإن هذه الشماب متكونة من أعشاب وحيوانات محرية من طقة 
الاسفنجء وهيذواتالوان شى كلها خاصع» ومذيها ماهو اجر ساطع» ومنها ماهو 
أخضر ناضر ء ومنها ماهو اصفر فاقءء ومنها ماهودون ذلك» وقد يقتلع الملاحة 


مادوضم فى أبماء اله ةل 
يوضع في اجا القصور لزه 


2 م2 وعرانها © 


سدم 


فهدذه الشءاب هبي التي تتمكس ألواها على ساح الماء ار اتبه بذيول 
الطوا وسنن أ و يعدي اأسعداب 3 اخ بي في الوقت سه الاخطار الدذا'م ع على أأسمة,ء ًًَ 
و ألم دن المتحفزة لاتلاعيا. عسات الذي أودع قيها | امسن 5 انل قهاأ 
اليأس » 'وجماءا غائلة لامرا كب . واقد صدق المثل ( ان من الحسن 'ثقوة ) 

قلوا 0 وانامن صل نو فيالمجاز عسل مي رابغ» دلاتكت لعمى عو ردوقلة دما بهه 
وعلاوا ندور اشماب قيه يكون ملو حةه ىر راغ أقل من ماأوحد ساكر المرادي»> 
اه > قالاء الهاو ود تقص من ملوادةه ميناء 
10-0 


رابغ ء وعا'قاه من آنا كالشعاب ااتيهي! فة الموالىء الاخرىفيالبحر الاحمر 


وهد! من كثرة البيوك المنهمية عل 0 
وحيذ! لوهامت هيئة جرم لوجية بالشخد ص !لازم الاحوال: !بحر الاحهرالطييعية 

وأعطت كبا في اسباب تكون هذه تءاب وكدرتها في هذه الواى- . وفي 

منشأ حذه المماغار الخميلة التي :لو ار الى اذا أقبلعايهاءؤن الاسياب التي ذ كر ناها 

1 و 0 فأ عل 200 فنىء لل 8 اكاك ع الذي دور عل السئة نك :2 

0 


7 جد 5-00 لي الم ا 


0-3 هنا يد 


عد كان دن «أثر ضر دده فى طرق واماا ل اطيدة لالد يكبا 
بها » ولا يوحش الداحل منظرها . م 
الوسءئىء» والسكن شاء اقرون الوسودى أيس كاه 000 . وقد بد الرندسون 
يقلدونه ويرجءون إلى كثير مه . واممري سات من حب الجْدة لخفدة في طرز 
البناء ولكني اعناها لها في استممال الآ لات انيكانيكية المدء* د » والعارق العصرية 
في مرافق اللياة وني الا والتدارة دائر أزكنالشهران ء وما اسلو الدتاء 
فليس فيه ماسترجن بل أرى نجارة الابنية فبا راقية . وهذه الرواشن الكثيرة 
الاطيقة التي قد أعجبت الكولونل لورانس الاتكليزى ايوم جاء جدة في 
الحرب الكيرى ل قد أعجدتنى انا ايضًا 

وقه اخنت. ارب لكترى على معدم عه ران جدة قما اخنت عأيه من عران 
هذا العالم . وازداد جزرها فيالأصار الاحير_قبلاناستولى عليها الملاك 'دنسعود 
فاما ألقت عقاليدها إلى جلالته بدأ يتراجم الها العمران » واستؤ نف النشوء .وله ' 


عهىئ ستوات معدودذات دى نخاس ورشةعه اتنا الناعة 
ي سعواتب معدو نب «<دى ١‏ حر كد هر امن ,0 


يلنذ الانسان عند دخوله إلى جدة تذكره الها باب مكة الملشرفة وان الزار 
صمح قرسأ 5 وكد لذي إنا ذواع دذولي الها زيادة عز ول ذلاكت ماشهرت به 9-5 ناتني 
هنا لدت معت سيعارة أورية ذم شعرت منل وطئت بقدعي رصيف اجدة 
الي عرلي حر ف بلاد عردية حرة .2 شعرت أي ماضت من > م الاجني 2 قيل 
الات يكلكله على ميم 'لبلاد أله انيكب الملل ! الاس مات اا 0 الامامين عبداامز نز 
'بن سعود وذى بن كمد نديد الدان . ١‏ 
شعرت اليحرفي بلادي ويين أبماءجلدني» لارتدكم فيرقءتي السيو فلانولا 
1 2-00 فلان اخ محة انتداب أو احتلا »اوس رطرةاو ها يقاو وصايةءهاو غير داك 
من الاسماء لتر ةالتي برادبها تنمس مس «المتو حات » و ميف م ار هاني الادواق. 
شعرت اني إن كنت خاضه' هنا لكو مةة. تخضوع لويد حورج ج لمكو 8 
انكر 5 » وكخضوع كايمنسو لمكومة فرنسة» اي انيخاضع لسكومةعر بية محتة 
أشنا وأعضاؤها مع ى 4 1غ لي وأناءخها والبيا» ودعيارة أخرىاني هناعا ضع لذمسي» 
وان كل من أراه من ونا كنا اعا عو خاضم أزفسه 6 و نْ امس في هده الديار 
مع العرب هو على حد ماقال الصوقية : التكلف هو المكلف . وان تعداد 
الوجودات هو تعداد ألوان لاتعداد أتواع 
شعرت إن رئسي هنا هو ابن جلدنى الذي يغار على 5 أغار عل ننسي4و ان 
الخند الذى مط في وعحفظ الامئة علي وعل غير يثم من اجتمع واياهم فياروءة 
و!إحدةء ومن أرعيواياهم الى هدف واحدءفلا تثقل علي ساطتهمءولا يتكاءد ني 


شعوري القوعي اراسي في الهج 1١١‏ 


لخضوع لنظامهمء لاني أرى فيه نظام أمتي 0 . وليسهنا ذلك الرئيس 
!لغاشم » اثقيل الوطأة » السيء النية » المتكير التجير االتطرييت » الغريب عني » 
الذى لسست.منه ولاهو منى ال ي إلى يأادىأبة م في أمورها ودسستغل شير انهاء 
ويضرب على سكانها الذل 570 لايقدر ان يسنز إلا بذفرءولا أزنيثري 
إلا يدق ر ثمر» ولا انيقوى إلا بصع ةيم ه ولا اننخصمو جيه إلا يقر 507 يفي 
يوم تقول فيه : ولا يحيا إلا عونهم 

لم أكن هنا في البلاد التي مم انها وطني و وطن آبائي وأجداديءووطنقوي 
ولموة وجني سواعدمم > وتمرة دماتهم التي ساات فيها ال ارآءلايؤذ: ذلي! نألقي 
عليها نظرة بعد غروة متطاولة » ونيوة مهادية » ولا ان أدوس على تراها يقدم 
خفيفة ولو ساعة من الزمن» وذلاك لانغريبا غاب ءييافة.ض عل أعنتها وتصرف 
مها كيف شاءء يدخل من يشاءو خرج منيثاء »فأصحهو صاحباابيت وأصمح 
أصحاب البيت م القرياء.. 

تعرت في الحجاز اني تظلاني رايةعي برة محضة حقيقية» لاراية مشو بةبشمار 
أجني ه ولا راية ليس يسير من محتم! جند عربي إلا ما كان من قبل مرتزّقة أو 
مدنا وق حت قيادة من لار قب ف هزه الامة إل ولا ذمة ع واعا ينغارون 
إليها كسام للامم التي تدعي عليها اأوصاية و - لاسياب رفاهيةاوتميمها 

لقد صدقت الجريدة الدمثقية التي قالت: انه ل يبق في البلاد العر بية بلاد 
أقدر ان أدخابا إلا الحجاز . والحقرقة انليأدخلأية بقمة أردتد<وطامن جزرة 
العرب حامدا لله عل بقاء هم ا-لزيرة حت ماطان أعلها دون سوام ء وعلان 
حكومات الحداز وجد والمن لاتعرف شيئا من الامتيازات الاجنبية التي تكاد 
تغرق في لجا الام التي دمت الوصاية » والقِي لايزال منهارسيس في تركيا 
فالافر هي سواء في ممدكة ابئسعود او في مملكةالامام يحى_ذاضع للشريمة 

.الاسلامية جميع أححكامها 


المالمك يسيم السشعواد 


ثم شاهدت جلالة ملاك هذه الديار وخادم الكرءين الثسريفين عبد الهزيز 
ابن عبد الر-هن بن سعود وكان في جدة ذاكاليوم .فوجدت فيه أللاك الاشم 
الاصيده الذي تأوح سهاء البطولة على وحربه » والماهل الصنديد الاعحد الذيكا عا 
كد ثوب اسةةلال العرب ألحقيق عل قد ا عات انه على أن عبتي رأث قوق 
ماأذني سمعت: وتفاءلت يرا في مستقبل هذه الامةه 

لا أقصد في اعجا بي هذا بشخصية االك ابن دهؤة انتمل أ سد من لوك 
العرب الآ خرين » ولا ااتعريض باي ملك او أمير ينذق بالضاد » بل هن نتمنى 
َأ بيد انيع وتسديد الجميم 5 نتدنى تأبيد اءن سعود وتسديده بدون فرق > 
و حبا عصاحة الام ةالعر بية التي استقلا لاص بوط باستقلاهم قاما اذا كانو! يتعرطون 
على المحمب ب هم والمتواجد عل خيرم اب 5 ره هم ابن سهودء أو ان سكتعن 
الاشادة بحستاته؛ والاعحاب عا اناه تمن نالو اهب عفان شرطا كهذا ايس من 
الانصاف في تبيء ويكون من البدسهى اننا لانقيله 

كك دعر جاؤلة اللاكةاين سراق ودار 3 بيار (امطتدوا قن 
الحجاز على تسمية الاوتومو يرل سيارة وقديكولونموتر أي 11016112 ومموما 
على مواتر ) وسرنا عميته مساء يوم وصولي » وذلاك إلى اليلد الامين > 
هاه رب ااعالمين 

ولم أجد الخرارة في جدة قوق ماتتحمله النفس حتى نفس الذي لم يتعود 
الحرء نظير هذا العاجز. بلهواءالبحر برط بجو جدةو كنف منتعومالصحراء» 
وذلك مخلاف مك التي حرها شدود 


الطاريى, صعيم عبر © ال ىما 
قأما الطريق من جدة إلى مكة في هذا الفصل فليس فيها مايسرح به النظر 
في مؤنق او ناضر . قلا تري من أوطا إلى مايقارب آخرها غصنا أخضر يمومع . 
ولا رقمة بقدر الكف خضراء . ولا يكاد يقع بصرك من الجانبين إلا على رمال. 


الاريق من جداة الى كه 1 


حرقة تدخل العشايا وين الليل وهي حافظة ل+رارة النهارء وعلى كام 

.وأهاضيب أ كثرها من الحجارة السو د كأنها من يقايا االراكين 

وما وصلنا الى رة ظننات ابي أرق ٠‏ قيما قرية 3 أشه بالقرى قاذا عجموع 
ام لى واخصاص ودوت لاترذي ناظر1ء وهتاك اماكن استماروا طنا اسم 
الفاهي»وهي في اللقيقة اخصاص 5ثشتمل عى مقاعد من خوص كلس علايبيا 
م افون الذية ن يلغ مهم الجهد» فيشر يون شيثا من الشاي أو يموت اتوم عاء 
للا غناء فيه . وكان الاولى اها امكاة وجدة ان ضوملوا من حرة منزلا نه 
عس المسافر وحد فيه خضرة ونميا يمد كلات الرمال الرقة والا كام ا 
والامل ان حكومة الملاك ابن سعود تقار الى هذه الملة نزياها 

وقد قيل لي إن طريق جدة الى مكدة الست طول السنة في هذه القسوة'لق 
رأيتها فيباء بلى حي في الربيع غيرها ني العميف إذ يرىمها السافر في الرييم كلد 
كثي ره ا ا وقتاد1 55 وشحر وسرحا 

وكانت قواقل اجاج من جدة الى مكدة خرطا غير منقطم واخجالتترادى 
حت الثقادف » كدير ماتظية سها السبيل على رحبا » وكان الملاك أيده الله 
من شدة اشفاقه على اذا اج وعل الر 1 اس قم نظره دقيقة عن القوافلوالسوايل 
ولا يقتا ينتهو سائق السيارة كا ساقه! عا قاتلا له : تريد إن تف م اناس . 
وكل هذا لشدة خوفه ان ين سيارته شقدة أو تؤذي حلا ار الا ء وهوكذا 
شان الراعى البر الرؤف برعيته »'لذي وجد'نه معمور عمرقة واجياته 

وما ولا كسير حى دخلنا حدود مكة التي حرم فيها الصرد المسافة بالسيارة 
لاتتجاوز اربع ساعات ء وعد ذللك وصلنا الى الشكنة المسكرية وصرةا بين 
البيوت » فعامنا اننا 3 . _هنا بدخول البلدة التي تشرفت عولد مهد سيد الوجودء 
وبالمدتالذى طبر هابر اهيمو اسماعيا لاط ين و العا كفين والر كع الس د»فتصد نا 
توا الى البيت الحرام حيث طفن وسمينا » وجارنا ودعونا » والله يتقبل الدعاء 
ويغغر الذدوب يي ذلاك المقام الدكرم ( قل باعيادي الذين اسرقوا على اتعسهم 
لاتقذداوا منرحهة الله ان الله يغفر الذنوب جهيما أنه هوالةئور الرحيم ) 


1 3 مكد المكرمةوصهتها المسيةوا معتوية 


و 0 98 
الكمرم عبى صلدد لسارم 
صهما الكسية 34 ومحا نتها العو 6 -» وكعيمها البهية وهوي أأمأوبه 
لدعاء ابراهيم عليه السلام ) 


حمل الله مكد مكانا لعيادته تعالى لاغير . وكأ نه سيحانه وتعالى 1 قَضى 


بان تكون خلا لاميادة ومتا 


2و 


بةللناس وأمناء قضى ايضا يتحر يدها من كل زخارف 
الطبيعة» ولم يشا أن يطرزها بثبيء من وثيي النيات» ولا أن يمخصها بثيء من 
مارح التظان لوبعد سح لأيليو فيا العايدا عن :اذك الله عتضرة وله عدي :> 
ولا بنضرة ولا غير » ولا بهديل على الاغصان ولا هدير » وحتى يكون قصده 
إلى مكة خااضآ أواجه ويه !! لكرمء لأايشريه تطلم إلى جتان أ رياض »ء ولا حنين 
الى حياضص أو غياكر . وحتى ددتلي الله عياده المخاصين الذين له وحجية لم سور ى 
التسبيسح له اه في عظمته تدالى» فكانت مكة أجرد بلدة عرقها الانسانء 
واقحل بقعه وقدتث عليها العيتان ‏ 
مكة هذواليلرة المقدسة التي هي قردوس العيادة في الارض وحنة الدنيا 
المعنوية » عبارة عن واد ضيق ذي شماب متمرجة » #رط بذلك الوادي جبال 
جرداء صخرية ديماء » لاعشب ولاماء » فاعة الاون كما بقايا البرا كين » إذا 
ر عليها الانسان يوم من أيام الصيف في هاجرة ظن نؤسه يدوس بلاط فرن 
أو يضطلحم فيهام. وان ترك عل تلك الصخور منا كاد يشتوى بلانار > أو ماء 
كاد يغلى بلا وقود . وليس في تلك الشعاب اشجار ولا أنهار. ولا مروج 
ولا عيون تلطف من حرارة تلاك الاجارة السود في حمارة القيظ .و كأن القاصد 


عظمة بمت أنٌّومكانتهفي1ةلوب ١‏ 


إلى هول) الوادياعا يداد هده القسوةالطخرافية 1 وثوايا وارتفاع درجات 
فبقدر ما أاض الله على هذا المكان من الشماع الممنوي قغى بحرمانه من 
الخلية المأدية ‏ 


وقد وصف الله تعالى هذه الالة فقال عن اسان ابراهيم َيف ( ربنا إني 


اشح هن ذريى بواد غير ذي دع ظ بيتك ارم 43 رينا ليقيمو١‏ 


الصلاة ) وظهر هن ونا أنه واد #رد لاءيادة دون غيرها » وأنه غير ذي زرع 
ولا ضرع لمرداد اجر الئاس بالقصى أأيه وامكوف فيه . ولا كان ته الر<ال 
الى واد كبنا خال من جهيم اسباب الحياة #قريبا لي برغب فيه الناسالذين 
من عادتهيم إن قصدوا الاماكن لرغيدة والمتنزهدات» وأن يعولوا على البقاعاأريمة 
القى يأقنها ررقها رخاء ورغدا دعا اعراهيم ريه «قال زر فاحعل أقئدة من الداس 
تهوي الهم وارزقيم من الثمرات الهم يشكرون ) 
يدعوةه أراهيم هاده هو ت الى إن لكان والى حم كنمن قه "عله 

ورفرفت علييم جواعج من جديم هاج الازض »ء وترى "ناس منذ ألوف من 
السئين دون هذا الييت هر ونحرهون قآلى لودولاايه عراحل» ويوقطون 
اليه كأنما بوفضون الى انزه يقاع البسوئئة واطيدها تجمة واكثرها خير؟ وميرا » 
ونجد قلوهم في الر<لة اليه ملا ى بالفرح ء لا يكادون يصدقون انهم مشاهدوه 
من شدةالوجده» وغلية اطيام » حدىاذا 6 فضت العيرات وخفقتالجواحح 
وتمايلت الاعطافء و انتةللالناس 'لىءالم كاد تقول انه غير هذ! امال قال! بن دريد: 

حدان مكل شاحب عقوقف )2 من طول تدابي الغدو والسرى 
ثريتها على الى 


حدى اذا قابلها أستوير - علاى دمع العين من حي حرى 


كوف ال ضارا و لديا لد ونا 


وحم اذا وصلوا الى مكة وجدوا عندها منانثمرات وانثيرات مالا هدوته. 


١‏ ميأه مكدفي الجا هاي ةو الاسلام 


في البقاع التي تشقها الانهارء وتظلاها الاشجار . وذلكأن الهلوب الى مكنة من 
أصناق البو والحشر اوات والغواكه والممول"'.با مناليضاثم والمتاجر والاباس 
والفراش والرياش والطيب وغير ذلاك يوق مايجاب الى عثسر مدن من أمثاها 
في عدد السكان ورعا أكثر . 
ولا يكاد الحاج يشتحي شيئا إلا و جده فيهذه البلرة القاحلة » شال مكة 
ن الزارع والياكل و واللياطخ والقاتيعوي حال العلائفا هن ن الخنان واايسائين 
والكروم مالا يأخذه العد » ومالا يدرك منه ذيء في قصل من الاصصول الا ادر 
به اهله إلى مكة » فالثمرات التي دعا املع ويه من دابا تقيض على البلد 
الامين كانسيل ااتدفق ءأو اامارض الغدق 
ءماء ماق ا اهايو أ سمر م 
انا الاء فق كان في أم القرى من أناء الجاهاية ابار تيع ومصا انع م ' تمع 


2 حفرها أي بن دأابا» وارو 


من ميأه ال مطر . وهن هدم آله , يأر النسسير 3 84 
التي حفر ها مس ةب نَ كصب وخ رورم وهما من-هر كلاب بنمرة» والجفرواامجول 
وبدر الجيحفرها هاشم بنعبدمتاف ومعجلة وهم ورما حر يان حفره|ا عبد شمس بن 
عيد متاف واما<راد 4 والستيلةو هي <مر لي واأعمر أمقى سهم » والْؤير امي 
عدي هوالسهيا لبهي حدر ومءوالتريا أببىتيمء والتقع لمجي عامر ناؤيءو بكر حو دطب 
ل+ويطب بئعبدالءزي من دنيعاهر بن لأؤي» وبثر ابي موسى الاشعري بالمملاة > 
وبثر شوذب » ويثر بكار» وبر وردان » وسقاية سراج 34 ودش الاسود للاسود 
ابن سفيان من مخزوم» وغيرهاء ومن هده ألا بار ماهو معروف الى ألم مباسمه 
. . - ء' 8 يد 5 525 5 
ومكانه 4 ومنها ماقد أو عي أسمداو ردم مكانهع ؤاد! 1 لك عماء مكة لميعرقوه. 
والظاهر نجميع هذه ألا بار سكن لتك مكة فيالجادارة. الى از وسمعيد امطاب 


سر رمرم قكثر أللاء وارتوى المجيج . 


عين زيبيدة وعين الزعفران /ا؟ 


عسو تيمر ه مر لسر 


أما بعد الاسلام فكثر الحجاج أضماءا مضاعفة عن ذي قبل » واشتدت 
أزمة الاء » لاسيا في عرفة ومنى أيام الحج » فانتدبت زبيدة أمرأة اتذليفة هارون 
الرشيد رحهها الله هذا الاسر و أسا ا تالعين المسماة بين ز بيدة من مسافة و اربعين 


كلو مترااء وه 


وهو عم لعظيم جدا يستنطق الالسن بالترحعليها كا ذكرت أو كا 
روى حا جم ج خا ه أو أسغم وضوءه منذ قدو ١1٠6٠‏ سيده |1 لى اليوم ‏ والى ماشاءأللّه 
واقد حرتر بيده رحه + الله هذا الماء من وادي تأت ١‏ اش هير ف قنأة كانت 
مي قال 3 لوصول الى 5 عسافة ثلانه إ 3 الساعة 3 وهذه العداة اكثرها 
ءت الاارض . وي يعض الاما 5, كنظ 2 ع وحه الارض تايعة لوطت 1 إطندسيةء 
وأما علو سقف الفناة ففي 0 يقدر أن عر فيها ااغارس را كا » وني 
غيرها لايقدر أن عشي إلا الراجل > وارس لعاها مستقها على اطراد بل فيه 
تعار نج كثيرة قد تكون اقتضتها طبرءة اللارض أو يكون مهندسو القئاة مروا 
يميوكت أرادوا أهذها شي حار يهم قمر جوم 1 وحيودان الحم من ألا ثمين غير 
مطلية بالطب ولا خصصةة» بل مياية باطجر سيط وذات حتى برشح الماء من 
خلال ات 3 للان المع معن 0 ده 5 ممه 5 لاق وعن دقائق هزداسة 
هذه القناة انهم جملوا احدار الماء في الجرى حذيدًا وذلاك خشية منان فر في 
. 2 83 م تسا 13 . : ب 
الاردضص فيا و كان شديدا قتصير ارضص الخرى مع :و المي انرون أسغل كثيرآ 
من الخيطا: 0 هذه عل شما جرف هار 3 وطذه العناة خرزات ملتوسدة من 
سجاحا عل مسافة أ ل »>*+٠‏ أ لكو ذراعاو احدة وذلاكت لاجل سهولةالتمزيل 
قالوا ان زبيدة انفقت عل هلم المين مليون دينار » والها لما انتهوت من 
العمل جي ء اليها بدثاتر السابات لر اجمتبأ ؤاصت بطيها وقا تاها عملنا ماعلتام 
قي سبيلاللهء فلا فرق بين ان تكون الثفقة اكثرام اقل 
#« ل الارتسامات 


مم١‏ عين زبيدة وعين الزعفران 
وكات في الماضى موكلا .هذه اقماة #لاعائة رجل من بيدة » وكانوا 
يحرسونها ليلا ونهارا ومنهم أناس عند كل خرزة ء ذأما الآآن ذانال1سكوءةداعلة 
لها در كا خاصاً ومفةثين لايزالون يتعهدونها ءن رأس نبعها الى مكدة . وقيللي 
انه لايزال في وادي نمان عيون من الممكن شراؤها واضافتها الى عين زبيدة » 
تم انه يوجد عين أخرى اسمها عينالزعفر ان جددتها ماكة أخري اسمها 
زعفران قيل لي انها من إحدى الاأسر المالكة كانت يمصرء ولم اجد ذاك في 
اكتاب . فهذمااعين #>رورة من وادي حتين من مسافة لاتقل عن مسافة قئاة 
عين زديدة إلا ان ماء عيبن زبيدة إغزر واعذب »٠‏ وتتصل قناة الزعفر ان بةناةقعين 
زبيدة في>2اة المعابدة في اول مكةمن جبهةالداخلمن منى » وكان 'حد سلاطين 
بي عثان قد اوصل هذه المياه الى مكة فأ كل ذلاك العمل المقايم الذي قامتيه 
زبيدة واقتدت ها الزعفران فيا قالوا وبمد ذلاك متف و اربءين سنة جاء احد 
اطتود السلمين وتترع عبلغ من المال وجدم من مسي اطند ماع آآخر وبنى 
مهذه الاموال بضعة عشر خزّانا 'لماء » ني كل حارة من حارات مكة خزان » 
فسكان بذلاك اناس مرفق عظيم » وهذذا انازان يقال له اليوم عكّة « بازان » 
وهي لنقلة انكلمزية حاءتهم من أطند معناها بركة أو دور بج > ومعهدا فقد بق 
الماء عرو في مو سم الحج فرعا بيعت قر ية الماءبأر بءعينقرشا 
ولما تولى الفسجاز الملاك عبد المزيز بن سعود زاد سيل الماء في مكة ومنى 
فأزاح انبا كيرا من املة »وفيايامه تأسس في«كة معملانالجمد(اثلح) فكان 
في هذين المعماين من إزاحة ااعلة وشذاء الغلة مالا يخ على من يعللم حر مكه في ايام 
السرطان والاسد والستبلة » فقد اصبعح اكثر الحجاج والء كانيشذون أوامهم 
بالماءالمثلوج » ولعمري لااجد .ونسا في حر كهذ! الحر كا لواح الجد التي ثراح 
النفس الى جرد اانظر اليها » قبل !لهل والعل منهاء وكا نها فيفصل كبذا حصون 
مددعة يتقي مها الانسان لئحات السموم 5 


الخر في المجاز وما بشخصيه من كثرة المياه ه14 


الخحر في المجاز وما يقتضره من كثة المياء 


اسم 


والخر ف الجا ر نوعا ن: : احدرها الومد وهو ار الشديد م معاشطاع الر 2 « 
والانى السهوم وهو الررمح الخارة 03 وهذه ررح اذا أتقاها الانسان عنشعة 
مماولة يأناء أو غصصير معرشوش والماء معلقفوق بأبأو نافدة انقليت باردة 

وبالجلة فأشد مايعاني المرء من حرمكة هو فها لو آءعرض لاشمس في وسط 
النهار» أما ا لتءودون وابناء مناطق خط الاستواء فلا كلام لنا فييم» فقداكنت 
اراهم في وت تالظهيرة عشون ويتهادون فيالشمس © عشي اأواحد منا في ظلال 
جنة »وم يكن نك بؤسهم اذى د رو» و1 يكن يصراب بضسر ةاشم سر إلا من تعرضص 
هاا من حداج الثمال لا غير 
سسا 

من فوائ هذه الخرارة الشديدة في مكة ني 'يام الموسم انها تقتل بشدتها 
جميع الجرائيم المضرة » فلا نجد في المج شيا من الاوبئة ااسارية . وقد مات في 
هذا ا أوسم من ماني ااا حاج و 6 نسمة وقط كاهم تقر يما ذهبوا يضر به 
الشمس . ولا أريد أن 0 الفضل كاد'ني قلة الام اض هار ةالقيظ بل الادارة 
الصحية قِ ا +حاز يفضلى تدادر مدر ها وهمة إطسة وااعشررين طبييا الذين 
دعاو ونه حي خير ادارة صدية عرفها الاجاز الى اليوم ماعدا اللايام التي كان فيبا 
المرحوم قاسم بك 3-8 رَالدين فيزمن - الامير عون 01 لرفيق>وأسسالمرتيما اأصحرة 
الى لازال تعراسا إلى وذى الساعة . فالد كتور مود هدي حذو<دذو المرحدوم 
الدكتورءز الدين ونجدههو واطباؤه في أيام الوم لامرفون لذة االكرىمن أجل 
سه رهم على صدة اجاج . وكل سنة يزيد الذكتور مدي جانيامن المخصصات 
اللالية لاجل 1 :ام بتدابير صعية جديدة ءوفي هذا اللوممم رأيت المربات في منى 
ترش الموامض الطهرة 4 فكان ذلك أحسن وقع يي التعقوس 


وأما الجد فتةاتل به الصحية كثير1 من الامىاض ولا سيا !لمى وانكانت 


٠‏ « أعلآر ف المحاز وماأ مقتضيه من كثرة المياه 


كا 0ص 


تنهى عن الافراط في شرب الاء المذاب من الثلج . ذلثلح إذا اقتصد في شريه 
ووح للارو اح » وشفاء لللتاح » ني مثل الحجاز ‏ حاشا الطائف وجباطا حيث 
لا إزوم له ألبتة ‏ وكدنت هممت بنشر رسالة اسءها « قطف المثاورجء فيوصف 
الاء المثلو ج ء يجوار اابيت السجو ج » أصف فيها محعاسن هذا الماء في مكة ايام 
القيظ وأدملها تغدمة للاستاذ الا كبر السيد #مد رشيد رضا 

ونعود إلى حديث الاء في مكة فقد سمعت الهم حفروا فيا فيل ةالشهداء 
فمثروا عل قني قدية عدملية حت الارض وعلى مياه جارية وأخرى مطمورة» 
ولعل اللكومة السعودية تتا بع الممر في هذه الاة قتتثر هله أأياه م ن قيرها 
ولماهأ م إضافة مياه من وادي نمان إلى عين زبيدة . ولكن هذا الماجزيرى 
إن كل هذه الجوود لاتذني عن مشروع آخر لا بدمندلايلر الر امو امشاعر العظام 
وهو ا<تفار الا ار الارتوازية 

انمكنة اليوم اصبحت لاتكتفي سد حاجتها مو جهةالشرب ولوازءاابيوت 
ولو قاض قنها الماء قيضا نايغني الخاح و'اسكان عن شير اءالماء بالدرهحم بلمكة 2دتاجة 
إلى مياه تكفي ارش طرق وسقيا حدائق بلدية واحدار شلالات من مرتفعات 
مكة الكثيرة وإن مكدة بعد الوم لمحتاجة إلىيري الشجر فطلا عن ري البشر 

ذلك إن فصول مكة الاربمة تنحصر في قفصلين : أحدهما الشتاء وهو في 
غاية الاطف وكا نه فصل الصيف في إعالى لينان . والك .الي فصل القيظ المصادف 
ماسمو تهياشهر السر طان والاسد والسنيلة» وهو فصل فد تصمد فيه الخرا رة في 
القال يممزان ستتيغراد إلى الدرجة 5: والى 5: وني الليل يتءذر النوم حتى على 
سملو ح المنازل . فان الذى يبقى لاصقاً ,تلك الصخور من لعاب الشمس يكغي 
لتسخين صفحة الايل إلى أن ينبلج الصبح . وان اليوم الذي تكون فيه المرارة 


م“ أو 5" يمده اللكيون معتدلا ويقولون « اليوم براد » فاذا نزات الدرجة إلى 


التعرض لاضمرر يضمربية ااشءس فيالاحرام حرام 59 


هم قالوا « براد بالحيل » بيفتح فسكون أي « بروذة زائدة » وقد تأني في 
هذه الاشهر ااثلاثة أيام وليال مقبولة الا ان هذا من اانادر الذي لايعتد به . 
المج الشسر يف يعاد ف على مدةستة أشور فصلالقيظ الذي فيهحر شديد وحر 
أشد هو١حر‏ السسرذان والاسد والسخيلة . وهذا لايطيقه إلا اهالمي خط الاستواء 
والتكارنة ومن مم في ضريوم . فاما حجاج مصر والشام والمغرب والاناضول 
والبلقان وثر كاتان وثوالي فارس وافعانستان وثمالي اطند فالهم يتطوقون من 
هذا الأر عذابا واصيا . وقد شاهدت علاء “ن اعراق فسأ تهم عن نسية حدر 
العراق إلى حر 6 المحاز فتالوا أن حر المجاز أشد .وا كثر هن عوت من 
المجاج فيالمو اس مالمدادفة لفصل القيظ انما حم من حجاج الشيال» وذلك بضرية 
الشمس . وأ أكثر ماتصيبهم هذه 'ضربة في عرفات حيث يجب أن يكونوا 
مكشوني الرءوس . فليتأءمل ااتأمل في قضية المسر عن الرأس في عين الشمس 
عند ماتكون درجة اطرارة في ظل الديمة 44 عمزان 0 ومع أنه يجوز 
لاحاج اتقاءلاغسرر انس ةظا عذالةعالية فوق رأسه تود 1 ثر الحجاج بتورعون 
عن ذلات ايتغاء زيادة الاجر والثواب وعملد بان اللاجرعل قدرامشقة. وم ينسون 
ان الله نهى عن القاء الاسان بيده إلى التيلكة » وان احيال أأشقة ان كان فيه 
أجر ودُواب» فلتهور قي الطالكة يس فيه اجر ولا ثواب» بل يكاديكون أنتحارة 
والانتدار ممنوع. حتى في العبادة . ان الانان لايجوز له أن هدم بنية الله تعالى 
ابتغاء مرضاة الله .تعالى | الذي 5 كات منه .وانه ليس قيالشرع الاسلاي 
ماجيز للمسلم أن إضسر يمس مهاضر 71 ب متدققا 9 و في سبي لااتعبد .قعدم الاستظلال 
إعظلة عند ماتكون درجة الحرارة ماو صغنا نراه مااماً لروح الشررع (١)ومنباب‏ 


)١‏ قد احتاط الاأمير في قوله هذا ولو قال (:صالثمر ع لم يكن عخطتاء فااغلو 
في الدرن موي عنه ولوك كن قي ضر ر بدي حقق ولا م عع ونصوص الكتاب والسنة 
في ذلك كثيرة . وأله/ فضل للمسدرم أن يم ى (أي يبر زالشمس) إذا كانت الس 
عت تضره » فان دي الضرر كرء له ء فان حققة بالتدر بة 0 وبقول طيب يمتقداك 
صدقه دئار عايه وو حي الاستظلال ء واكتية مصححه 


04 اتكار تعرض ارم لضمرية الشمس تعيدة 
طلب الزيادة والوقو 4 في النقصان 

إن انود الندوس الذين يرون في قصال النفس عره_ هله اللياة الدنيا 
رجعى منها إلى الرو ح التكلية التي الاحادبها أعلىدرحات,.السسادة عند م يقصدون 
الاك ويستمذ بون الءذاب» ويرون فياللن سبكا للنؤفوس وتصفية لها كم يصغي 
الذهب الابريز بالنار . فتجدهم في عيادتيم ينزءعون إلى الوت لزوعءا . ولكن 
الشر ع الاسلاعي غالن من هذوااءقائد وهو شرع دذا واخرى» و كانه نمهىعن 
الاقراط في حب الدتيا نهى عن الافراط في.كرهها . وان كان الاسلام انتدب 
المؤمن إلى عزاتم هي قوام الرجواية والانسانية فقد أوجب عليه ااقيام يها مالم 
وتحقق منها عليه ضرر او خدار . وان الموطن الوحيد اذي حيب فيه القرآن 
احتقاز ا موت عو موطلن الهاد حيث عوت البدض لياة الكلء ولان الامة التي 
يمد على أفرادها أن وتوا لايمكنها أن يا . فاهذا قلآمالى ( ولا حسين الذين 
قتلو! في سييل الله أمواتا بل أحياء عند ريهم برزقون ) فالشبادة !اوعد الله بها 
الذين عوتون في الا.ب عن بيضة الاسلام » وفي صد المدوعن أن بنذم 
وستعيدهمء» ولكنه لم يمد بها الذين عوتون من ضرية الشمس فيعرفات او منى 
لانهم أبوا أن يتقوا طيب حرارتها عذالة . فتحمل المثاق في ااقيام ناس كالحج 
واجب وفيه عدرص للذنوب ودكن اوجب من ذلك الوةقوف فيه عند اد الذي 
لايؤذن بالخطر . وكان حا على الملماء أن دمطوا هذا المءنى حقه في الدر وس التي 
يلقونها في الحرم أمام الحجاجالمتواردين فان قتل النفس في العبادة أشبه بإن يكون 
منزعا هنديا من أن يكون مدزعا اسلاميا . 

على ان منع جهيم الحجاج من مثل هذه الامور مع كثرةاامامة ينهم سيبقى 
متءذرا . فكان الاولى أن ينظر في امس عرفة وءنى وان تقليا عنحالتهما الرملية 


اقعراح غرس الاشجار في عرفات. ومى ال 

الصحراوية الحاضرة . فينبغي أن يبادر إلى حفر آبار'ارتوازية في ماول صحراء 
عرفة وعرضها حتى تفرض من هت الارض الياه إلى مافوق الارض ثم تبني 
القنوات والصءار يح وتغرس حقافيها صذوف الاشجار والرياحين» فتتهدل هناك 
الاغصان» وتتدلىالاةتان»وتر ف الظلال» ويتسللالزلال» فتخف حرارة الشمس 
ويلجأ الحجاج في مثل هذه الايام العصيبة إلى ظل ظليل » وهواء بليل . فتكون 
درجة الهرارة حت فيان الدوح ادلى منها في الشمس مس عشرةدرجة»و يصير 
الحاج إذا تمرض لاشمس قادراً أن يغيء إلى ااظل . وقد جدالقاريء هذا الفكر 
خيالاء ويصسبعليه أن برى في تلاك'اصحراءحياضا وجنا ناءوروحاور ياناءوهذا 
كاه خطأ في خطأ او استخذاء في اهم . 

ذفلاوربيون احتالوا بإدانا دثيرة من افريقية وآلية هي في الحرارة مثل 
مكةء ومنها ما هو اشد حرارة من مكةء وترى هذه البلدان الآآن- بفضل العلى 
والئن والدأب وادثات - غير ماكاءت من قبل » قد بدات فيها الارض غير 
الارض » وقد خذت فيها الخرارة درحات عما كانت يا اسالوا اليبا من مياه » 
وما غرسوا من أشجار وما احدبوا من مروج خضي وما أزالوا مرح غيار» 
وهكذا صارت قابلة للسكى وصار كثيرون من الاوروبيين يقيظون فيها 
بالسهولة » وذلاك انهم سألوا الل فأجابهم » واستدروا ضر ع الفن كاد عليهم 
واعتصموا يحبل الثبات فأورثهم انثيات نياتا » وتذلبوا عل الطبيعة وَحذفوا 
بأسها ونعموا حرشتهاء وحن باقون على ما كنا عليه في القرون الوسطى أوقريب 
عن ذلك » د كل تغير بدعة » وكل بدعة ضلالة » وننسى أن من البدع بدعا 


مستحسنة لابد مذها » وان الضلالة كل الضلالة هي الججود على القدكم الذي لاقوة 


م »2 البدءة الدينية الذمومةوالسنة الدنيوية المقسمة الى قسمين 


له إلا 2 المادة؛ولا كتابيا مر به ولا سنة(20) وان 1يبقانا عذر من قبل 'لدين 
وااعرف رجدنا نلتمس لانفسنا المماذعر من عدم اجاية الطبيعة نفسها إلى ما تريىم 

واجيب -بشأن عرف بان حراءها رملية وانها يحعذاء جبالعائية وكل من. 
راها 5# بان في باطن أرضها مياهاء لا دل فيها آبار قدعة مسمولة تد لعل وجود 
المياه» قاعلينا إلا أن تجرب عملية الآ بار الارتوازية في عدة مظازمتها »نان رأيظا 
الارض لم تيض بالماء في كلذلك السهل الافيرح تركنا المشرو ع من أساسه . 

ولقد بلغني اناالاك ابن سعود_أيده الله ووفقه إلى كل خير._قدأذن لاناس, 
من الطولا نديين أن يجربوا حفر آبار ارتوازية بينجدة ومكةء وشكرت جلا لتههذا 
الاذن »ورجوت أنتثمر هذهالتجربة با ينشط الملا على الامر بالمفر في مواضع 
أكثيرة من هذه البلاد من جهلتها عرفة والمزدافة ومنى . لله قد جل من الماء 
كل شيء حي في الاقاللم الباردة » فكيف قي الحجاز والارضالرملية التي مثل 
عر فةة حي در اع نباتا وابدر إلى الخضرة »ناذا جاءها الماء لمتكن إلا سنة واحدة 
حى إهتزت وربدت وأنيتت من كل زوج بهمج. وقد يإنى من اابلاد الطخارة كاطند 
والجاو ىباشجار سريعة البسوق ء ورياحين باكرة السموق ء لاعضي سنوات حى 
عرى فروعما فيالسماءء وأغصانها لا<قة بالارض عفتنقلب عرفات من هذه االغيرة 
الباسرةء إلى اللخضرة التاضرة » التي لا تذضسر شيا غناك المجاج 0 ريدم 
من الغفرح والابتهاج 

١١‏ »>قوله (ص) «كل بدعة ضلالة 6 أده به اليدعة في الدين نفسه كايدل 
عليه ألسياق ٠.‏ وقول العاماء ان اايدعة تنقسم الى حسنة وسيئة عىأدثم به ما يتتجدى 
لاناس من المصالح والمنافع الملءية والعملية ودايلهم عليه حديث «من سن في الاسلامسسئة 
حدتة فله أجرها وأجر من مل يها إءده من غي د أن ينقص من أجورمثيء ومن 
سن في الاسلام سئة سيئة كانعايه وزرها ووزر هسمل يراهن بعد همن غير أن ينقص 
من أجورمم شيء »© رواء مسم 


عرفة في ادم 31 
عرفة فى أ لقديم 


«- 0 9 # 
وغيم عيم الا 7د عاص م اميل 


ان قي صحراء عرفة آبار معطلة احتفرها آباؤنا وأهماناها ين » فدات عل 
إن الابناء قصروا عن شأو الياء» وان الابماء انا ارتفقوا عا عحن الحده زعن 
طمسه من ما ثر الآ باء» ولكنهم ل يزيدوا عايها شيئاء بل هم لم وصلمحوا ماعطله 
الدهر من حلاها . وال ان الااخر حقرقبان بزيدعل الاول» وان الذي يتستى 
للخلف ها استفادوه من دمر الدهر التراكة » وامتثمروهءن ا تجار يب التكررة» 
لم يكن يتستنى للساف ء فاحن ترانا بمكس لقاعدة جز في عنذوان المدنية عن 
ميارأة ماحققه أجداد :ا في حداثتها. وايت شعري أو ١‏ 0 2 زيدة امسأة 
هارون الرشيد جرت مياه تمان إلى عرفاتء من يقول ازنرجلا من مسايايوم 
فضلا عناعر أةتسمو هته إلى القيام مشر ؤع كيذا ؟ 

فعرفات التي حي ماهي الوم من ا #حولة واليروسةءوالتتي كان !لاج يفا فيها 
إلى ااوت لولا قماة عين زبيدة المارة ما قد كانتفي الماذيذاترياض وغياض» 
وسقايات وحياضء انظار ماني مجم البلدان بشأن عرفات فهو يقول : 

«هقل ابن عياس حد عرقة من اليل المشرف على بطن عرنة إلى جيالها 
إلى قءسر آل مالاك ووادي عرفة . وقل البشاري فرعةقرية فيهاءزارع وخضر 
ومبأءائخ ومها دور حسنة لادل مكدة ينزلولها بوم عرقة والموقف منها عليرصيحة 
عند جبل متلاطىء ( أي متدان إلى, الارض ) وءها سقايات وحياض وعلم قد 
يني يقف عنده الامام الخ » 

وقد ذكروا في أخبار عد الله بن كر بز العيشمي الذى كن من شجعان 


أحف عبد الله بن عامس الصحابي وأعماله اللاثية والعمرانية 


الصحاية واسود فتوحات الاسلام وهو الذى فتمح فارس وخراسان وسجستان 
وكابل (بذمالباء) « انه أخذ النباج )١(‏ وغرس فيها فهي تدعى أباج ين عامر 
واد اقريتين اوغرس يها خلا وانبط عيونا تعرف بعيون أبن عامر بينها وبين 
النباج ليلة علىرطروقالمدينةوحفر الحفير» “محفر السمينة »و أتخذ بقرب قباء قصر 
وجءل فيه زا ليعملوا فيه » قاتوا فنركه » واكانذ بعرفات حياضا وخلا وولي. 
البدصرة لعمان بن عفان فاحتغر بها لهرين وحفر هر الابلة . وكان يقول : أو 
تركت لخرجت المرأة في حداجتها على دابتها ترد كل نوم ماء وسوقا حتى توافي 
مكة . وكان علي بن 2 طالب يقول عنء انه ذتىقر يوش .مات سنة وه » 

قا لاسلام ولا جا العرب في أشد حادة الوم إلى رحال اكميد أنه بن عامر 
ابن كريز العبشمي الفاح الماح العدن اعد الذى كا مدرها ازاز حيرت كر 
وأينها ارحل. وناهيك عن يقولفيه أمير المؤمئين كرم اشّوجههانه هذى قريش:1(؟) 

وانا الرحاء في معالي ممم جلالة ابن سعود الذى حضر طثة كبيرة من 
الاعراب وبنى للم « الطجر» ( جمم هجرة- و أصلممنى الواجرةفيالمر بيالمزوع 
من اليادية إلى اله ضرة ( )و حملهمعلى المرثو الزرع ولا يزال وشوقالنا إلى 
الحضارة- ان تنصرف تلاك اطمم الثماء » إلى استتباط المياء » واحتفار الآ بار 


١)هولالكس‏ ككاب اسم قرية 
؟) قال الحافظ ان حجر في ت:رجته من الاصاية : ولد على عبد النبي (ص) 
وأق به اليدوهوصغير فقال2 هذا اشينا» وحمل يتف ل عليه ويءوذه ظ لل يتبلع ريق الي 
.لاص) فقال النبي (ص) «اله لمسقي"» وكان لايمالل أرضاً إلا ظير له الماء حكاء ان 
عبدالبر اه ثم قال وهو أول من اتحْذ الراض بعرفة وأجرى الا العين 
ح) أي ثم عم استماله في كل حول من مكان سكتى الى غيره وءنه هجرة 
. ابي يليه واصحابه ( رض ) من ملكة الى المدينة.ولفظ الهجرةاسع للمهاجرة 


.وإع الكان « مياجر» بفتح الهم بوزن امم المفءول » وتي نحد سمونه هجرة 


الاذير واسميئة وقياء المديئة وقباء البدسرة 0 


'الارتوازية في الصحارى الحرة: » دى يدود بها الغامر عامراً » واليايبس :'ضرآا» 
.والو'ات حيا » واجاى غضأ طريا 

: ولنذكر شيئا عناليتماع التي عمرها انصحا بي اللي لعيد اه بنعاءر بن كريز. 
قالتباج ما نقله ياقوت عن أب منصور نياجان أحدهما موضم على طريق البعسرة 
يقال له نباج بني عامر وهو عذاء قيد ء وال خر تباج بفي سعد بالقر يتين » وقال 
غيرم : النياج الحجاج البصرة»وقيل اانياج بين مكة والبصرة لامك ربزيين » وقال 
عبد الله السكوني : التياج من البدسرة على عثشير مراحل » وقال التباج استتبط 
ماءه عبد الله بن عامر بن كريز شق فيه عيو نا وغرس مخلا وولده به ء وساكنه 

رهطه بنو كريز ومن انشم اليهسم منالعرب » انتعى 
وأما الحفير فانه اسم لا كت من عشوين :13 ومتذلة يلاه السرنوء نهدا 
علىتقدير انه يوزن فميل بفامح الاول وكسراءثانيء وأما اذا كان لفظه مصغر حفر 
أى بذم الاول وقتحاثاني فبواسم لمنازلعدة أيضاً(١)‏ وقالالمهعي اذا خرجت 
-من البصرة تريد مكة قتأخ_د بدان فلج. فاول ماء الرد الهثير . قل بعضهم : 
وقد ذهبت مرانحا ‏ أرجوالسلامة بالحفير 1 

فرجعت منه الما ومع السلامة كل خهر 

وأما السمينة ‏ بضم الاول و فتحانث نيعل التصفير_فني المسجم انه أول منؤل 
.من النياج لاقاصد إلى البصرة . وأما قبا التي اف بها عبد الله بن عامرء نكربز 
02> قال في المصباح: واطفر بفتحتين عع الحفو و مثل العددواطيط والنقض 
عمنى المعدود والىمبوط والمنقوض ومنه قيل لايثزالتي <قرها أنومومى بقربالبصرة 
«حفر» وتضاف اليه فقال : حفر ابي موسى وقال الازهري: الخفر اعم الملكان 
الذي <فر كختدق أو بر واطّع احفار مثل سبب وأسياب ء والطفيرة ما حفر في 
بالارض فقعيلة عمنىمفعولة واطع حفائرواطحفرة مثلها واطع حفر.ثل غرفةوغرقاه 


مم شر عروهة د نهر الآيلة 


لا الصا 


نظنها قباء التي في المدينة على مسافة ميلين منها على يسار القاصد إلى. 


مكة والقِي قيها الاسعجد الذدى أدسن عل ااتقوى من أول بومء وأ يي اظتهاقياء 
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فس فللا 


التي يولعنما ياقوت في معجمه الها «موضع بين مكة واابصرة » والدليل على 
ذلك انعبد ايه بنعامر ولي البصرة لمان بن عفان قا كر مناايتاء والخحغر وااغراس 
على الطريق المؤدية م والبصرة إلى مكةء فالئياج والمغير( بظم فمتح عل التصغيد) 
والسمينة ( بالتصغير أيضاً ) كلها على هذا السمت . فالاشيه ان 7 كون قياء القي 
بنى عبد الله فيها صرحا هي قباء التي موقءها بين مكة والبصرة . ولقد أورد 
ياقوت بعد ذكره قياء التي بين مكة والبصرة أبياتا للسري بن عبد الرحمن بن 
عتبة بن عوعربن ساعدة الاتصاريء مما بوهم ان هذه الابيات قيلات في قياءهدذم 
والاولى هو ان ”-كون قباء اللقصودة في شمر السري بن عبدائر هن الاتصاري 
هى قياء المدينة المنورة لان الانصار كان لم مسا كن قيياء» ولي نه يصف قريا 
ماء بثّر عروة الشهيرة بالعذوبة وااتي يق الانه كان مله نمالها إلىهارون الرشيد 
و<و بالرقة . وبر عروة هي في طواحي اادئة م هو معلوم » وعندها ستان 
اطيف » وقد قم له ك الغزحة « أو القيلة 5 يقول أهل المحاز » عند هذه 
اليكر من هس عشرة ماه ة قبل احارب العامة يقليل » ووجدت هن حمة مامأ 
وحلاوته ماتذاكرته هذه المرة عند شر بي من بثْر جءرانة التي في ضواحي مكة. 
أما الابيات التي استشهد مها ياقوت فهي هذه: 
2 حمس إعم ببرقلة خانم ومصيف بااقصر قصس قيناء 
اكةنونيإنءتيدرع أروقئ واغسلوني ٠ن‏ يثر عروة ماني 
سخنة في الثتاء بإردة الصيف - سسراج في الليلة الظماء 
وخاخ هي روضة خاخ يقرب حدراء الاسد من المدينة كانت من الاحهاءالي 


حداها النبي ميفيْعٍ والمذلناء الراشدون يقال انها في حدود اعقرق بين الشوطى 


المناهل في مكة 5 
والناصفة . وقد أكثر من ذكرها الشعراء » و كانت قبا منازل لا ئمة من آل 
الييت وغيرثم من أعيان المدينة » 

وأما هر الابلة الذي يقال ان عبدالله بنعامرشته فهو نهراابصرةوهوإحدى 
جتان الدنيا الاربع مدي ذال 3 وهي غوطة دمدق » وصفد مع رقند » 
وشعب بوان » ونهر الابلة. وحكي ان بكر بنااخطاح ع مدع الؤذلت الجل سيد 
8 ثابه عايها عه 1 لاف درم ذا شعرى بها ضيعة الا بلةتم حاء بحد قليل وأنشده: 
بلك ابتعتفي شبر الابلة ضيءة ‏ عليها قصير بالرخام مشيد 
إلى جنيها أخت لطا يعرضونها ‏ وعنهك مال لهيات عتيد 
دقال ابو داف : و5 عن هذه 'ضيمة الاخرى فقال : عشرة آلاف درتم 
فأمر ان يدفعذلاك'ايه فاما قبضها قازله ادو دلف« أسعم منيبابكر انإلى جتب كل 
صدِيهة ة أحرى إلىالصين وإلى مالا خراية له قاياك أن جيابيغدا وتقول إلى جنب هذه 
الضرمة ضيه أ خرى فان هذا شي لاينقغي » خاف ا داف أن تشيايق ضياع بكر 


أبن التطاح مل 2 2 ت الة: كامز كل 0 اه در حارمها وهل حر! 


0 


كن اند ودراء عبى ابر وؤاف الى وقةسرا الدقاف 
نعود إلى عرهات التي كنا فما ء وإالىعيد الله بنعامر بن كر يز المغرم كان 
قال ابن حوقل _صاحب كتةاب السالكوالمالك الذى عاش فيأوائل القرن 
الرادم للهجرة » وهو من أشهر جترافي العرب« وعرفة ما بين وادي عرئة الى 
حائط بني عامر ( الخائط اليستان ) الى ما أقبل على الصخرات التي ينو. . ! 
موقف الامام وال طريق حصن > و#انط ا عامر غيل « وكدلاتك قْ غَ ني 


.« مو اجل المياه ع الكرمة 


عرقة بقرب الس جد الذى .م فيه الامام بين صلاتي الظبر وااعصر فييوم عرقة 
وخل الحائط وااعين تنسب الى عبدالله بن عاس بن كريد سس إلى أن يقول سب 
وليس يمكة ماء حار إلا تيء قد أجري المها من دين قد عمل فنها بمض الولاة 
واستم في أيام المقتدر »وعتح (اى عتد) إلى مسيل قد جءل إلىباب بنىشيبة في 
قناة عملت هناك » وكانت أأكثر مياههم من السماء إلىمواجن بها كانت عامرة 
خربت باستيلاء التولين على أموال أوقافهاءو استثثارهم بها» ولاس طم آبار شرب 
وأطيها زمزم ولا عكن .لادمان علشر به » 

نهدا تا قوق الم كر عله لذ اج اهل ١‏ فزت وق المي قباء ويه عي 
غيرها(١)و‏ كدت أود لوا سا لنا عن ذلاتك اقرشي العريق وااعبدري العتيق الشيخ 
عبد القادر الشيي زعم 0 شيبة سدنة اديت الكريم » ومقام ابراهم + وألذين 
الهم مقاتيح الكعبة حك الذاكر ال1.كم » فا نالشيبخ الشيبي م نأعلم الناس بخطاط 
مكةء وأهشلمكة أذ لمانا 1 اموا ا رقددثفها؟ 

وأا( الواجن ) فا اظاهر انه بريداءها ما نسميه اليوم ( بالسيل ) ولكننا ل 
جد بي متون الاقة الواجن هذا المنى وإنا (الواجن ) جم (ميجنة) وهي «دقة 
التصار 5 لايخفى . نم يوجد تي الاثة ( ماء مجان) أى كاف مستفيض - ويوجد 
(مجان) اى بدونين . وكلاها يطابق هذا المي عونك عىهذ! يكون ابن 
حوقل عدل عن (فمال) 'لى(فاعل )واو أنالؤلف ذاكرها مرة واحدة في كتابه 
لكنا نول املها عن غاط النسعخ'والطمع » ولكنها وردت في كلامهمرارا باجم 
(مواجن) وبالمفردإماجن) وكل ذلاك بالتون. وأما الازرق أ.والوليد #دصاحب 
كتاب [ أخبار مكة ) فقدأو ردها باللام فهو يقولعندذ كر العيون التي أجر بت 
إلى الحرم ( ومنها ) حائط خرمان وهو من ثنية اذاخر إلى ببوت جمعفر الملقعي 

١‏ )الراجح انه ينيها إذ لم يكن ثم غيرها يطلق الكلام علها دوتما 


مواجل المراه عكة المكرمة ١‏ 


وبيوت ابن أي الرزام » وماجله قثم إلىالدوم وكان فيه الخل والزرع حديئاً من 
الدهر وكاءت له عين ومشرع يرده ال_اس» ويةآول في موطع آخر « وكانت 
عونق معاووة تزاف قلا القطبت هيك قا من أدين الوسنينالاغيد بعرت عتنا 
قمعمات و حيط وصرفت في دين واحدة يةال ها ( الرتاد )تسكب في الأجاين 
اللذين احدهها لامير اأؤ ماين الرشيد بالمعلاة تم سكب في !اير كةااتيعنه المسجد ارام 

وفي اموس :الاجل كز ماء فيأصل جيل أو واد .وقالالزبيدي فيااتاج : 
ارن بعءض ثقات الاخة رواه بدونهمز وان الآ خرين حدظه بالهءز . وحاء في 
القاموسن ماعو أدير” اح وهو ازالماجل موضع يباب وكة تمع فيهماء يتحاب اليه 
واستدرك صاحب التاج فيهفه اماد بقوله :وني حديث إلي واقد كنا نمائل في 
ماجل او صهربج > قل اين الاثير هو المساء السكثير المبتمع » وقيل هو معرب 
والعاقل ١‏ تغاوص في الماء 

وبالاختصار ال'جل هو في مكذ ماسمونه اليوم ( بالبازان ) وهي 133107 
الانتكلمزية » أو مأوودة! الافر نسية . وهكزا الالذاظ مثل سائر الاشياء يا 
وتوت بآ جال مقدرة > ففي دور من الادوار يقولون حوضء وفي آخر بازان 
الخوامءتى واحدء وللمهمني زمان اءن<وةل ( نحو سنة ٠سم)‏ كانوا حر فواهذه 
اللفظة من انلامالى النون م قلوا فيجبر يل جمرين(1) و أماقيزمان الازرقي( حو 
المائتين للوجرة ) فقد كانوا المفظوا'ها بألام 


»١١«‏ لاشك في ريف الكاءة وان أصلبا باللام والارجح أن احرف لا 
ااناسخ و>ت لل أن يكون ابن حوقل نفسه فقد قال صاحب كدف الظنون أنه 


061 سو ء تصرف المسامين في اوقاف سلمقيم واكاءا 8 اياطل 
لي فو - و ا و - 
و! كلها بالياطل 

وآ ادق ! عدومري لسعب عو ولا تغجر فهو اكل أموا! ل الاوقف 
حن التي عل عياض !| 03 داء ول كّ انث كف ان !. 5 بن حوكقل 2 اب يلتك 
المواجن ف المواجل ) باسكيلاء له لين عل اموال اوقافما 39-6 نش وهذه 
دده قل أن خاو مهأ دلد من يادان الاسام 6 وسيمما عاك هده اليلد ان 
من اللي التى تجدها ني بلاد الافر . ف باؤنالم يقتصروا في حبس المقارات 
الدارة ع ىكل مامخطار في!لبالمن طرق الانسانية » ووسائل المدنية » ولكن اعالف 
(إلا من وحممريك ) خانوا امانات| اسلف ء وخاسوا بود وتركونا خجالى أدام 
الاجاتيتي مسا كننا ومدائذنا . وكل ما اورده الشرع مر الاعظام وال كار 
لكميرة اللا كل من اللاموال الأرعصدة لاخير الماع» بل ماآدف به م نالصواعق عل 
من يسقبيع لنفسه الغلول منراء قد ذهب سدى. فالوتف لاعضييعايهةرن أوتصف 
ا 0 0 . 
كرن «بنى نع ورد الاندى بالا كل والباع(1) و سير مايتدرس ولا دك إلا داره 
فيالكتب او على أل ذةااناس» يا كاون في بطو نهم نارا ولا كافون الله و لايشعرون. 
وا أدت شور ي ماذآأ نهم صادة من به ذاك ؟ وماذا عيده صيامهوتلاكت الثار ِ 
دطئه وطن! نحا ى كدير من ااتورءين والمتحقةين ب لشرع شمر يغالنظارة عل 
الاوقاف > وأ ذمةا بلعل من ريعءها . قال الامامخير الدين الر هلي رحمه اله : 

بورك لي قي الأر والمسداة ما هو الأوحب لاعدجيات 


وهي من قام عليها صدقة ‏ وللذزي فرط نار محرقة 


١‏ ) احفظ عن أخي جدي اليد امد أبي الكال وكان يمني تاريخ : فيكل 
مائة سئة حول وثئقف طراباس ملكا وملكيها وقفا 


أعمية المياء في الحجاز تف 


أهمية اطياه في الحجاز 


أعود الى ذكر ااياه والعيون بمكة . وقديقال لي : لماذا هذا الاسهاب كله 
في قضية الحراض وااقني والمواجل والبازانات وفيا علته زبيدة وفماءله عبدالله 


إن عاعس بن كريز وغيرههما من الءمرين والنظمين' لخ 

والجواب : من ل يعر ف الجاز لم .عرف قيمة المياه فيالارض واذا كانت 
اآية ( وجماما هن الماء كلشيء حي ) صديحة في اسوج وتروج علا بل فيالقطب 
«الثمالي حيث اشلوج عامة للاقطار طامة للانظار » فج تكون هذه الآية الكرعة 
حوي<ة فيقطر مثل الحجاز تصمد درجة الحرارة فيه بالصيف الى /ا15وه44 عيزان 
سنتغ راد » واكثيرا ما يهن فيه اأطر فتنضب من ذلاك عيون كانت جارية؛ وآبار 
كانت دادقةءو::, قفاسوان كاننتداثرة #وتصوح جنئان كانت بهحة لاناظرين » 
وعوت اثجار كانت أيذلاكا يلين» وتص عم الرياض التي كانت أشبهبالز صد قاحلة 
غراء مربدة كأنها فيافي بنى اسد 1 

ان شأن الحجاز في هذا ااعنى هو غير شَوَن سائر البلاد » فالماء فيه تجوز 
أن يوزن بالثقال ولماء فيه هو الذهسب » والماء فيه هو الماس » ونقط الغيث فيه 
عي اللا لىء . وباخلة فالماء فيه هو الحياة نفسها » وهي اغلى من كل هذه . ولو 
ألف حجازي قاموس اغة وعند تعريف الحياة قل انها الماء أو عند تعريف الماء 
قال انه الحياة لكان جديرا . 

ورب قائل : ان هذ لا اص الحجاز دون غيره بل الماء هو الحياة في 
كل أقسام /١‏ لكرة . والجواب : انه في سائر البلاد لاتيدو من الماء هذه ااءزازة 
والكزازة التي تبدو مه فيااحجاز » واينا حولت مجدعيوناً جارية»واودية سائلةء 

ه - الارتسامات 


5 وصفالغيثفيا لجاز وئ ثيرقلته فيه 


وأحيانا جد انباراً ٠ثلالبحارء‏ وبحيراتتسيرفيهاالسفن الكيار . هذا والامطار 
في بءضالبلاد تسح في أشهر الشتاء سحلا خشىمعهظاً ولاقحط »وقد تشح أونة 
لكن سحا لاتنضب به العيون ولاضيف الآبار» وإتها تتقص نقصا قد تنقص معه 
الغرات وتذبل الاشجار ء وتا وي الزروع ولكن لا يقتلها المطش هذا ااقتل 
الوحي” الذى يقتلها فيالحجاز . ومن بلاد الله ماالامطارفيها لاتكادتقلم لاصيماً 
ولا شتاء فتجدها دائمًا زمردة خضراء 

وأما الحجاز فالغيث فيه قلما يعموأ أ كثرما ينزل نفضاً ( جم نفضة يضم أوله 
وه المطرة تصيب القطمة من 0 ض و#طىء القطمة ) فاذا 58 تالتفضة ارضا 
زهت تلاك السنةوائمرت وعاش أهلما . واذا اخطأتها أو جاءت بها رذاذا يبس 
كل ما هناك من زرعء وعطش كل ما هناك من شرع »ع ول يدق امام أعلرا 
إلا التحول عنها الىأرض أخرى «كو زالغيث قد سقاها. ولا دءودونالى الارض 
الأولى إلا اذا اصا:. +اائرهة » وقد تكون الارضات متحاورة» والك لتحدهذه 
زاهية ناضرة» وهذه على مسافة ريع ساءعة مها غامرة ياءسرة »> وذلات لان الغيث 
اصابي هذه واخطأ هذه 

وصادق اله لا كنا يعرف ةحاءنا عارض صحيتهرواعد ١(‏ )نينا نحن مفيضون 
من عرفات الى المشعر الخرام وكان المطر على الطيال أشد منه على الاماكن ااي 
كنا فيهاء وبعد ذلاك بثلاثة اشير كنا نتمزء في جبال الطائف فتصدنا قرية 
« اطدا » الموصوفة الي يغضاها كثيرون عل الطائف صمحةانها أعلمكاناو أفسح 
منظرا .وه يأعلىمن الطائف بنحو مائتيممر. تعلو الطدا عنسطحالبحر #وآءن 

)١(‏ ااعارض !اسحاب الذي عرض ق الافق قبل أن يطرق المماءوحده بعضهم 


ع1 عراض قي قطر من أقطار إأسهاء من العثذي م يصب ح وقد <ياواستوى» والرواعد 
السعداب اأقي فيها رعد ٠‏ قال قي الاساى : سعدابة رإعدة وسحاب رواعد 


سعة علم أل المجاز وسكان اليوادي عساقط العيث و 


سطع يبد وبصي لحي ل ساح جه 


: مثر فذها دخلنا القرية ل ببق الا قليل حتى نقول أنها خاوية على عروشها‎ 14٠ 
وجدنا بءض أهليها ناز<ين الى حيث يقدرونأن يشر بواوالبعض الا خريردون‎ 
المناهل | ليعيدة. ووجدنا تلك البساتين قد عللها غمرةالموتء نما ماصو حشجره»‎ 
ومنهامامات موا لاحياة بمده. وقصدنا الى ساقية كانت مذهورة بغزارة المياه‎ 
ونظرنا الى قمرها فوجدنا الذى فيها قد يكنى لشر با لسنانقيل م تشجرات‎ 
هناك ورزْعنا بالدلو حتى سقينا ن وربمناء ولكن الانفسارمضهامنظر الاشجار‎ 
الزن فلم مفكث الا ساعتين حى فارقنا الطدا ٠ورواين الى واد قريب مها يقال‎ 
له وادي الكل ( بذس فنتح مع التشديد ) وقد علدنا من أهل اطداأنالعارضه‎ 
الذى جاء الحخاج يوم عرفة لم يكن مطرهمم ولقدامطر جيرا نهمعلدرجات متفاوتة»‎ 
فنهممنرزقوا تمرات وغلاتوافرة» ومنهم من اتهم غلة متوسطةءو لكن المدا‎ 
كانت محرومة مغمورة تماما هذا ااصيف كله ويقيتفيهذه اللأواء ليس فبا‎ 
إل االصيير حي د <ل فصل انذر يف (وفيالخجاز يقولونلهالشتاءويقولون‎ 0 
للشتاء الذي عندنا الرييم ) خاءنا الخبر ون في الدائف أناطدا سقيت وأغيات‎ 
. ورجءت إليها روحها‎ 
وليس في المجازأوحى من أخبار المار » قعى لشدة غرارةالقطر قسري‎ 

من واد إلى واد ومن جع الى جع إسرعة اللاساكي > ولراهم من شدة اترقبهم 
الامطار يءعرفونمن مواقعها عجرد النظر ملا نعرفه هن في بلادنا » ذاذا تليدته 
السحب في افق من الا دق أو قصف رعد أو أومض برق قالوا لاك: هذا تي 
ارض عسير أو في بلاد تكالة أو في الشها أو في بلاد هذيل وهل جرا »وقدتكون 
المسافة ساعات بل أياما وتجدم يخمنون ويصيبون . وباإخلة سكان البوادي أقربه 
ألى الطبيعة الفجة وآلفالطا. وأعرف بالدحب ومساقط الغيث وبالارض 

وأنواءها وااعراب وخواصه ورواتحه »واانيات وحياته»والتجومو مطالءياوءة_اربها 
وما أشبه ذلاك - من سكان الحواضر . 


0 لذة الماء والخضرة ف اليلاد الخارة 


لمة اكاء وافضمة ف العمرد احادة 
( غيرها في البلاد الياردة 4 
ترى مما نقدم إنمدارة واحدةني!ل1جاز يوتميت » وليس الا سحذلاك 
في سار اليلاد ااجي مطل فيا الامطار فتحم وأن 0 يصب هله القطمة عارض 
ممطر هذه أارة أصابها صرةاخرى عم 'ن الودققي اللجاز وفي جميم اليلاد 
المارة س أشد منه في البلاد ا'ضارية إلى الثمال > وان ءزنة واحدة في الاحايين 
اقش ا ره اعرف باع فقيل ا أوكرة امتوره وض فك و العرقيي 
وقد تذهب بالمرطان والبيوت > وقد تنتال اقوافل والسوابل إذا حا نهم عل 
غرة . ولكن طفيان ألياه هذا لايستار الا ريها بر فء النقطة » فمند ذلاتك تأظار 


شع 


في الارض ناذا هى قل بادت ماءها » وعاد ماكنت تراه هرا هدارا قد نضب 
ماؤه » وصحت سباؤه » وكأنه لم يمر من هناك ماء » ول تمطر سياء . وفي مديئة 
الطائف واد شهير مذ كور فيالكتتٍ يقالله(وج ) إذا سالهذا الوادي شبعت 
الطائف وكل ماجاورها خيرات وأقواناً » ومع هذا لايسيل فيالسنة كاماإلاءرة 
أوعرتين» وكلعرة ساعة أوساءاةين 

فن أجل هذا كان الماء فيالحجاز أن وأغلا منه في ساثر الاقطار » وكان 
ألذ وأمهج وأعلق بالقاب وأشرح للصدرء وكاآن الماء في الحجاز يساوي الماء 
سين عرة في الشام ومانة ءرة في سويب 5 مالا . وكآن الغصن الاخضر في 
الحجاز أحلى منه ما'ة ءرة في أوربة . وم من عين لواكنت فيسورية وءررت عل 
مثلها ل أقف دقيقة ولا نظرت اليبا إلا كا أنظر إلىالتراب :قأما في الحجاز فقد 
كنت أقيل إلىجانها » وأحدقفيقطراتمائها » ولا ابر حأنحدث إلى الاخوان 
عن قسطلة جريهاء وصفاء لونهاء وم من عرة جلسنا في الحجاز الىتماد وأوشال» 


الا جة إلى الماء والمتع يه في البلاد الهارة وا'ياردة ا 


0-3 


لأعر فيغير المجازعل بالء فكنا نستمة بها ء وك#لزة بالمقيل عندهاء كلو كناعل 
تيع الباروك أو نبع الصفافي جيل اينان 

لا جرم ان الامور في اغالب نبية تخاو وترخص و مسن وتسمج بسب 
الزمان واللكان » وقد ,لذ للك في الصيف ما جده ثقيلا في الشتاء » وترتاح ف 
لاا لم الخارة إلى ماتفر منه في | للاها لمم الباردة »والثاءج فاكبة الجروءء على حينان 
انار فاكبة الصرود » وهلم جرا . ولذلك أراني أتلزذ بالماء وااظل والخضرة في 
الحجاز وتي الشرق كله اكثر ما أتلارذ بها في اوربة لاسيا في ااقسم الشالي 
منها ٠.‏ فى أوارئة مياه تتدفق »> وأنهار تهدرء وشلالاات #تحدر ء ولكن كلذلاك 
في جو لاسر تنم حرارته عن ١6‏ او١؟‏ عهزانسنتيغ راد إلا أياما قلائل من السنة » 
وكل ذاكفيجو مطير متمد بال حبا| كثر السنة. فأعي لذة لماء الجداول والانهار 
الجارية على الارض حيها تسكون المياه نازلة من السياء # وأية لذة يجدها الانسان 
في الل الظليل والحرجات اناتفة إذا كانت الدشس في الغااب 2 جوية با ائهام * 
والماء البارد انما يولع به الخاق في بوارح القيظ يتبردون به يا'عل واللهل والغسل 
وامجاورة . فأما إذا كان اطواء يارد ءن أصله قا لاك ولاتبرد و الا بتراد * 

ان الانسان بن مز اجهعلى !تمد يل فتجده لايءرف الرا-ة واغناء الا بتسليط 
امناصر بعضها على..ض دي تصل الى درجة الاعتدال » فاذا أقرط به المر لا 
الى الماء واثلج وأهويةالجبالء واذا افرط بهاليرد أ الى الثار والكّمس والصوف 
وأهوية السواحل . فا دام الانسان لا يشعر بالحرارة » فالممسجة التي عنده لماء 
الزلال والغال واأوج الاخضر والشجر الماتف لاتكادتذكر بالقياس الى الممءجة 
التي عنده بها والسمومتهب والجوف يتلبيب 

فالجنات والعيون والانهار والاشجار انما جملها الله نءما في البلاد الخارج 
والمتدلة كجزيرة المرب ومصر والمغرب والشام والعراق وفارس وماق ضرببا 


58 السيدة زبيدة في مكة والحاج 


في هذه الاقالم تظهر قيمتها » ويغالي المرء في تمنها . وياحدى بهذا الضرب من 
الملدان ايطالية واسيانية والجزائر التِيفي البحر المتوسط وجميع جنوي أورية 

واقد وأجدت هرة في رومية فيفصل القرظ ذنررت منما الىبلدة تيموليعل 
مسافة ساعتين منرومية في سفح الجبل ء ونءمت ٠‏ نالهراامذب القياض المنحدر 
من هناك » وبثلالات ذللك النهر ومحيراته وحياضه يا لا أنساه طول باتني » 
وانما كانتدرجة الخرارة اليا لغة 75 هيالي توحي الي :نات المحاسن اتير أيتهاعل 
هر تيغولي » وتنطقبي بهذه الغقر الشاعرة في وصفها 


من حيث قد تقرر ان الماء هو في الءلاد الخارة والممتدلةأحيا وأعذب وابرد 
على الا كاد وأطيب أضمافا مضاعفة منه في البلاد الياردة فقد كان أعظم انرو 
به الانسان من الصواب واثوابءوما ترتقم يدر دةهفياايداً والا ب »عو تتجير 
الينا بيع واسالة الجداول وتقريب الشار ع في بلاد نظير الحجاز تقصد اليا الحجاج 
من الذار واليارد والرطب والياسء بالالوف وءششسرات الالوق ومثات الالوقف 
زائدا إلى من فيها من السكان 

فالمشروع الذي شرعته زييدة بنت جعفر في هذا الشروع العظم الذي 
نتحته يران البدت الحرام »و لقصاده من جديع بلاد الاسلام »هو 5 تقدم عمل 
قصر عن مثله الاولون والآأخرون . وانظار إلى ماقاله ادوالوليد ©_د الازرقٍ 
القساي فق هذ! الشأن وقد عاش في عصرها 

« تم كان ااناس بعد في شدة من الماء وكان أهل مكة والحاج يلقون من 
ذلاك الثقة حتى ان الراوية لتباخ في الموسم عشرة دراهم وأ كثر وأقل فبلغ ذاك 
أم جمغر بذ ّ ت أبي الفذلى جعغر بن أمير المؤمنين المنصور»ء فأمرت في سنة أريم 


الوصف التمصيلي لمعمل السيدة زبيدة احلا 


وتسءين ومائة بسمل يركتها التي كفا ررق طاعييا مالفضر م ( لايقصد بالحرم 
هنا المسجد الحرام واتها يقالحرم لمنطقةعخصوصةمميئة حولمكة١١)‏ كالايضخق) 
خرت عاء قليل لم يكن فيه ري لاهل مككة وقد غرمت في ذللك غرماعظيا قبامها 
فاعرت جماعة من الموندسين أن بجروا طا عيونا من الحدل ( أي من الارض 
الخارجة عن الحرم ) وكان الناس وثولون ان ماء الدل لايدخل الحرم لانه عر 
على عقاب وجبال» فارسلت بإموال عظام ثم امرت من بزنعينها الاوللفوجدوا 
فيها فسادا فأنكأت عينا أخرى إلى جاني,ا وأبطلت تلاك العيون فممات عينها 
هذه ياحكم مايكون منااممل» وعظمت في ذلك رغبتها وحسنت نيتهاء فلم ل 
تعمل فيها حى بلغت ثنية « خل » فاذا الماء لايظهرتي ذلاكاإبلفامرت بالجيبل 
قضرب فيه وأنفقت في ذلاك من الاموال مالم تش تطيب به نفس كثير من 
الناس دى أجراها الله عن وجل لطا وأجرث فيها عيونا من الحل منيا عين من 
المشاش ( جاء في معجم البلدان : المشاشبالهم قالعرام :ويتصل يجبال عرفات 
جبال الطائف وفها مياه كثيرة إوشال وغظاهم قنيمنها المشاشوهو الذي يجري 
بءرقات ويصل إلى مكة ) وامخذت لا بركا تكون السيول إذا جاءت تجتمع فيها 
تم اجرت للا عيونا من حنين » واشترت حائط حنين فصرفت عينه إلى البركة 
وجمات خاتطةسد جتمع فيه السيل فصارت طامكرمة لتك نلاحد قبلها وطابت 
نفسها بالنفقة فيها با لم كن تطيب نفس أحد غيرها به فاهل مكة والحاج أئما 
ومددون يبا بعد شعن وجل. 


ثم أمر أمير الؤمنين الملأمون صالح بن العياس في سنة عشر ومائتين أن 


)١0(‏ حرم مك هو ما حرم إئله فيه القتالوالهيدوقطم النيات وعد الشجر وله 
اعددود معروفة من كل جرة بأعلام ميغية كالذي بحت دودة ومكة وات المزد لفة 
وعرفة » فعرقات ن الل لا بحرم قا الصيد على غير ارم 


+5 ترحهه السيدة زبيدة أم جمفر 


إيتخذ له بركا فيالسوق لهسا لثلا يتعنى أهل اسغل مكةوااثنيةو اجيادين(بااتثنية)) 
والوسط إلى بركة ام جمفر فأجرى عينا من بركة ام جعذر من فضل مالا في 
عين تسكب في بركة البطحاء عند شعب ابن يوسف في وجه دار ابن يوسف ». 
ثم يضي إلى بركة عند الصما 1 عضي إلى بركة عند الحناطين » ثم ثم عضي إلى بركة. 
يقوهة سكة الثنية دون دار أورس » ثم عضي الى بركةعند سوق الخطب باسفل 
مكة ثم عضي في سرب ذلك إلى ا ابي صلابة » ثم إلى الماجلين اللذين في. 
حائط اينطارق باسفل مكة» وكان صالح بن العياس أسافر غ مها ركب ١‏ وجوه 

الناس اليها فوقف عليها حين جرى فيها الاء و #ر عند أكل بركة جز ور كوقسم 
مها على الناس »© انتحى 

وقال ابن خلكان : « ام جمفر زبيدة بنت جمفر بن أبي جمفر الذصؤر 
عبد الله بن #د بن علي بن عبدالله بن العباس ين عبد الالمب بن هاشم هي آم, 
الامين #د بن هارون الرشيدء وكانها معروف كثير وفمل خيرء وقصتها فيه 
حجها وما اءعتمدته في طريقها مشهورة قلا حاجة إلى شرحها .قالااشيخ ابوالار ج 
ابن الموزي ني كتاب الالقاب انها سقت اهل مكة الماء ومد أن كانت الراوية 
عندهم بدينار 4وانها أسالت الاء عثمرة أميال خط الال وحت الصخر حتى 
غاغلته من الل إلى الحر م»وعمات عقبة الجستان فقال طاو كيلهاياز ملك نفقة دثير 
فقالت أعلها ونوكانت ضمرية فاس بدينار . وكانت وفالها سنة سث عشرة 
ومائتين في جمادى الاولى بيغداد رحهها الله تعالى » انتهى 

وأما ابن جبير الاند لي وقد كانت حجته في سنة هلاه فانه ذ كر زبيدة 
في كلامه الذيبلي: 

00 فاجتمع بعرفات م ن اليش ر جمع لاخصي عدده إلا له ع عر وجل . ومزد لئة 
دين منى وعرفات من ءنى اليها مامن مكة إلى متى وذلاك حو لخهسة أميال ومنبة 


خالل الشيمة لاا هإ ل اسن قي وقفة عر فات ١‏ 


إلى عرنات مثل ذلاك أو أغف قايلا. وتسحى المذء ر'الخرام وتسمى جهما ( قال. 
الحر يري ف متا'ماته : 
وقات لماذلي .بلا ف'تني سأختار الممام على القام 
٠‏ وانفق ماجهءت بارض جم واسلو بالخطممء ن الخطام 
فلها ثلاثةأسماء . وقباها ب:دوالميل وادي مسسمرء ومضت السنة بالهرولة فيه 
وهو حد بين مزد لقة ومنى لانه معارض بينهما » ومزد لفة سيط من اللارضص 
امي بين حيلين و<وله مصانعوص,ا رخ كانت للماء في زمان زبيدة رءهها نّم » 
أقول هذه اللسة الاميال من عرهات إلى منى أشنت ممنا ؟ كترمن #س . 
ساعات من بعد الغرب إلى تصف الايل على اننا كنا في سيارة . وهذا مع سعة 
العاريق الذيهو أحيا ناسهل افيح . ولا عجب فان >وآمن مائتيالف نسمة كانوا 
مفيضين ذلات المساء في وقت واحد من عرفات الى مزدائة فتها قطر الال 
بالالوف لابالمئات» وعلبها الهوادج يخيل لرائها من كثرتها وارتفاءها وحركة 
الاباعر من نحتها ان هناك مديزة سائرة على متون الايائق . وهناك ال ركارتف 
والفرسانءوالمشاة على الاقدام». وبالاختصار شر من الخلائق ٠‏ وقد يبلغ الحاج 
في بعضص الاعوام علاعاثة الف وأ أريميالة الو يميم لايد طم من الافاضةفي وقت 
وا<د . وقد يتأخر سجاج الشبعة ايلة آخر ى ان لل ثبت عندم مم رؤية اطلال 
وعكيم بدى أنه وسءمم ماوسع أدل اسنة . وعدي ان الاولى برك الناس 
وحر يتهم في مور كهدمء إذ ادس قيذلات 2ا قشر عواعا هوكرداتبادلاغير )١(‏ 


. أماركهم وشأنهم فذلك ها ورت ولا 'زال ت#رى عايه اطل.كومات من‎ )١( 
حل السئة - واما هدي أية 1 اساقف وهو اللائق بالوحدة الاسلامية قبو‎ 0 
عدم الخلاف واحة.اب ارق قي الشمار الاسالامية العامة وذتك بأن ترك ار‎ 
اثيات اول ذي إلأجة الى حكومة الخجاز ولا اول الشيعة أات ذلك فنها بشهادة-‎ 
من يثهد هنهم برؤية الحلال في حال مكان الرؤية الل واعا كان يلل كل احد‎ 
باجتواده الشخهيقي السائل الشخصية » وحم 5111 برقم الخلاف في امسائله.‎ 
الاجتيادية المتعلقة ,عصلحة الامة » وتدصيل الموضو ع ارس هذا محله‎ 


5 روعة موقف عرفات العام ومواكب المج قمها 
رواعةه موقف عر قات العام 
( ومواكب المج فيها أيام دول الاسلام ) 
هه ووصرف أبن مير الانداسي لما في الهرن السادس * 
ماأنس لاأنس منظر عرفات ليلا . فهو من أمهسج ماارتسم في خاطري من 
مناظر هله الدنء! الغاية مع 301 ماتأهدت ف حياني وما تقايرت في الامصار 
والعوادم . فقد أقيلنا عليها غاداً تين من منى ء كانت :يه بسماءني كواكيها 
وطرائةها متها وسوول وهضاب قي خياء,' » .وقباسها إاضروبيةءومصا ببعحها المعاقة 
.وئيرانها المشبوبة . فكان منظرا قيد النواظر لايشيم منه الرائي تطلءاً » ولا 
بزداد به إلا ابتهاجا . وايسستعرةات فياانهار باقل<-نا وجلالا في مو ج جموعبا 
.وتراص قياها » ولاسما في مناظر المشوع التي تأخذ بالالياب. » ومسامع الادعيّة 
التي أيس بينها ونس ألله يداب ب 
واني أترك وصف عرفت قيمثل ذلك اليوم لكاب شهير لاءلتفت إلى فقير 
فقراني جانب مي - أماليه 3 ولا بوبه حير خرزأي قي مغر ص يديم ايه 
؟لا وهو ابن جبير السكناني الاند دي بردالله ثراء قال : 
وصف أبى عمس او قمفعرفات 
» فأصبح يوم الجمة الذكور في عرفات هما لاشديه له اللا الحشر ء» لكنه 
إن شاء الله حشر لاثواب » مبشر بالرحمة والمذفرة بوم الحشر لاحساب . زعم 
الحققون من الاشياخ المجاورين انهم لم يعاينوا قط ني عرفات جمما أحغل منه» 
ولا رؤي كان من عبد الرشيدالذي هو آخر من حج من الخلناءجمع ني الاسلام 
مثله »جمله اللّدجمعا مرحوما معصوما يمزته » فها جم بينالظهر والعصر بوم أججمة 
المذكور وف الناس خاشءين با كين » وإلى الله عز وجل في الرهة متضرعين » 
.والتكبير قدعلا » وضجيحج ااناسبالدعاء قد ارتقع » شا رؤي نوم أكثر مدامع > 


وصف شللة أمير العراق في عرفات وموكيه تيالقرن السادس ‏ “ع 


ولا قلوبا خواشع ء ولا اعنافا هيبة لله خوانم خواضم ء من ذلك اليوم » فا زال 
اناس على تلاك الخالة والشمس تلفح و جوههم الى أن سقط قرصهاء و تمك وقت 
المغرب» ود وصل أمير الاج مع جدلة من +نده الدارعين » ووقفوا عقربة من 
الصخرات(١‏ )عند المسجدالصغير » وأ<فالسرو العانيونمواةفهم نارهم المعلومة 
ط في جيالعرةات المتوارثة عن جل كد من عهد الني وطاق لانتمدى قبيلة على 
معزل اشرق » وكان المجتمع ماوم في هذا العام عددر لم يجتمع قط مثله » وكذلك 
وصل الامير العراتي في جمع ل يصل قط مثله 6 ووصل معه هن أعراء الاعاجم 
لخر اسانيين » ودن النساء العقائل المعروفات بالخواتين » ومن السيدات بئات 
لامراء كثير » ومن ساار العجم عدد لا#مى فوقف الجيع وقد جعاوا 
“قدوهم الامام المالكي » 
إلى أن يقول : 
« أخار الامام المالكي بيديه ونزلعنموقنه فدفم اانا س,التفر دقفا ارت 
له الارض » ورجفت الجبال » فياله منوقا ماأهول مرآه » وأرجى ني النفوس 
عقياه » حملتا لله من خصه فيه برضامه »وتتمده بنعأء »> أنه ماهر كر كم حتانمتان» 
«و كانتكلة الاميرالمر أاقيجميلة المنظرءممية العدة عرائقة المضارب و الابنية» 
عديية اقياب والاروقة » على «.ء'ءت ل ر أبدع منها منشارا « فأعظمها مرأى 
-مضرب الاءيرء وذلاك ال هأحدق بهسرادق كالسور من كدانء» كأنهحديقة بستان» 


أو زخرفة بنيان » وقي داخله القباب المضروبة وهي كاها سواد في بياض»مرقشة 


60١‏ هذه الصخرات التي ,شكرر ذاكرها معروقة وهي التي وةم الاي الاعظم 
0 عندها قي دعدة الوداع ولكنه قال « وقفت هينا وعرفة كليا موقف » 
عليه » ولكاهم يفعلون ذلك ما استطاعوا 


:5 تأثير فريضة الح نكاد تلو ادراك العلم والعقل 
ماونة كأنها أزاهير الرياضء وقد +دات صفحات ذلك السرادق من جوائه ده 
الاربمة كابا أشكال درقية ( الدرقة هيالترس ) من ذلك السوأد المنزلفياابياض 
يستشمر الناظر اليها مهابة يتخيلها درقا لمطية ( ذسية إلى قبيلة في المغر بالاقدى 
عندم أحسن التراس ) قد جلاتها مزخرفات الاغشية. وطذا السرادق الذي هو 
كالور الضروب أنواب مرتفمة كأنها أبواب القصور المشيدة يدل مثها إلى 
دها لبز وتماري » ثم يقضي منها إلى الفضاء الذي فيه القياب» و كاأن هذا الامير 
ساكن في مدينة قد أحدق ها سور تنتقل باإتقاله » و“خزل بنزوله ء وحي من. 
الاموات الماوكية المعهودة » وداخل تلاك الاواب حجاب الامير وؤاشيته» وعي 
أبواب مرتفعة يجيء الغارس برايته فيدخلعايب! دون تنكيسولا تطااطق ء قد 
أحكت ذلك كاه احراش ( من حرش اى خشن ) وثيقةمن الكتان_تصل باوتاد 
عضر ويذةة أدبر ذلات كله بتد بير «ندسي غر سب - 

وسار الامر اءالواصلمينصحيةهذا الامير مضارب دون ذلاك ع لككنما على 
تلاك الصفة » وقباب يديمةالمنظر عجرءةااشكلء قد قامت كأنما الترجانالمنصوية» 
إلى مايطول وصفه ويتسم القول فيه من عظم احتفالهذه المحلةني الآ لة والمدة»> 
وغير ذللك مما يدل على سمة الاحوال وعظم الاضصراف ( أملبا الاحتراف وهو 
الكسب والتصرف وحرف اعياله كسب ومنه الخرفة ) فيالمكاسب والاموال. 

وم أيضاً في مرا كببم على الابل قباب تظلهم يديمةالنظر عجيبة الشكل» 
قد نصبت عل حاءلمن الاعوادسءونها القشاوات وهي كالتوابدتا#وفة » عي 
ثركابها من الرحال والنساء كالامهدة للاطفال» عملا بالفرش الوثيرة »ويقعد الراكب 
فيها مستريحا كأنه فيمهاداين فسيح ء ويازائه معادله أو معادلته في مثل ذلك ٠ن.‏ 
الشقة الاخرى والقبة مضروبة عليها » فيسار .هما وهما تائمان لايشعران أوكيفا 
أحبا ء فمند مايصلان إلى المر<لة التي #طان مها ضرب »سرادقهما للحين إن 


ألرفاهةفيالرا تنبو المضارب في 1ج زمنا.ن جبير ه: 


كاناءن أهل ا'ترفه والتنسمءفيدخل مهما إلى السرادق وحما راكيان ويتصب لما 
كرسي ينزلان عليه فينتقلان من ظل قبةالمحمل إلى قبة النغزل دون واسطة هواء 
يلحقهما » ولا خافة تعمس تصيهما ء وناهيلك من هذا اخرفيه فر لاء لا يلقون 
اسفره: وإن بعدت شةته نصباً » ولايجدون عل طول الل والمرحال تميا » 

ودونهؤلا لي راكيوالحارات وعي شبيهة الشقادف لكن الشقادف 
أب ط وأوسع وهذه أذم وأضيق وعليها ظلائل :تي حر الشمس » ومن قصرت 
حالهعنها فيهذه الاسغار فقى حصل عل نصمبالسفر الذىهوقطعة من ا!عذاب الخ 4إه 

أكول > و وإ عرفات من هله القياب والسرادقات وه_له ااناظر 
الث':قات » و5 رأت طاريق البيت اكرام من هذه الحارات وهته الكشقادف » 
و رأت من راكب وفارس وحاف وناعل » و> :طبرت نغفوس » وتهذيت 
أدرواح » وصنت قلوب »وزكت أعالع د شياطين » وحةنت دماء» 
وكفكفت دموع » وصينت'موال» كلذلاك سيب هذه الااية الكرعة (وشْعلى 
الناس حج اابيت من استطاع اليه سبيلا و5 عاشت بدهاله بة اوقا تودخلات 
على الحداز أموال» اللهم إن كل ذلات لما هو فوق تصور المالمين 

أما النعمة والرفاهية الاتان أ دار الييما ابن جبير هن حال داج العراق 
وفارس وخراسان في ذلاكت 'لوقت يُ يبق منها شيء تقريياً إلى الاعصر الاخيرة 
لان ثلاث الخال و ات بسبلب !روب التو اصلة ولا ميا غارة الغول التي أت 
على الارث والنسلىء ودغت عران الشرق نسماً . فاقئرت اليلاد » و:قلصت 
الزراعة ء وتدشقت العباد » ونضبت موارد ااتجارة ء» وحاء فامم الرعة السويسي 
ألزمن الاغير فتحوات تبه تجارة اطاد واادينعن قارسر_والعر اقوااشام #واستاثر 
م الاودبيون آنآ مع إن الروة بغداد والبصرة وشيراز واصغهان وسيرا فالخ 
كانت أيام المياسيين مما :جز عن وصفّه الاقلام »> وتتقادر الارقام»و تللى اللايام 
نداوطا بين الئاس 


2*1 الجواد الاصفهاني الوزير وأعماله في الحجاز 


ولقد أخطر براي ذكر الحامل التي ينتقل منها إلى المنازل بدون أن يخرج 
الراكب من الغال إلا إلى الطل عمل اللاك ليونولد ملاك يلديكا السابق فتدرأيت. 
له ف بروكدال قصرا حوله لحدايقة قبداء وكان أحثا ور عا من كه الخديد إلى 
الحديقة ذالقصر داخلا في نذق " حت الارض إلى ماحت القصر فيأ ني (القطار 
الخاص بالمللك من الخارج فيدخل إلى مات القصر ومحخرج اللاك من العر يه ة التي 
هو جا لس قيها غطوة واحدة إلى اأصعد الذى هو ميداد آأياب ااعربة ؤيرق د45 
اللصعد توآ إلى غرفة نومه الداصة . وهكذا ينتهي من ا'ساكة الحديدية إلىغرفة 
مبيته بدون أن يتكاف لامشياً ولا صعودا ولا تعللم هل كانت عنده آلة الرقمه 


من أرض الغرفة إل ىالسر ير !+ 


الو 2س الجواد ال صق رياف صمال المين 
وذر نايك زذي صاوب الأوصل 

من ححيث اننا فيذكر المسمر بن (عنر العزل بالتشديد جدله أهلا) والثمرين 
( عر امل بالتشديد أضاًكتثر. ) واأسدبن لدمرات » والسابقين إلى الخيرات > 
والمثيدين للممالاك » والممهديئ للمسالاك» وانسيرةمثل هذه الطيقة في الاسلامهي 
أحسنالسير عومها سن المبتدأ ويعطر الخعر عفايسميح لنا القراء بنشر ثيء من 
سير َال اد الاصةهابي »وزير صا حب الموصل اتاب كز نكي بن[ قستقر.فموالوزر 
انوا #دبنءلي , بن أليم: :صورء اتصل بخدمة اتا اكزنكي فيالموصل فيااثلث 
الاول من القرن السادس لاوجرة » وبعد أن ققل اللات ا ذكور على قاعة جعير 
استوزره سيف الدين غازي بن اتابك زنكي ء وفوض الامور وتدبير أحوال 
الدولة اليه . قال ابن خااككان: 

« فظهر حينئد جود الوزير المذكور»ء وانيسدات يده » ولم يزل يعمطي 


وذة هذا الوزير وما صنع يجثته و رقاته بعد مماته | /ا4 


ويبذل الاموال؛ ويبالغ في الانة ق» حتى عرف بالو'د » وصار ذلاك كال عليه 
حتى لايقال إلاجدال الدينال+واد »إلى ان قال « وأثر آثارة جميلة وأجرى الماء 
الى عرفات أيام الموسم هن مكان بيه ول الدرج من أسفل الجبل الى اعلاء(1) 
وى سور مدينة الرسو ل وليه وما كان خرب من مسجده » وكان> مل في كل 
سئة الى مككة شر فها الله تعالى والمدينة على سا كنها افضل الصلاة والسلام من 
الاموال والكدوات لاغةقراء والمنقطءين مايقوم مهم مدة سزة كأملة » وكان له 
ديوان هسب باسم أرباب الرسوم وااقصاد لا غير » و لقد ننوع في فمل الخير حتى 
حاء فيزمنه بالموصل غلاء مغرط فواسى الناس حتى لم يبق شيئًا . وكان إقطاعه 
عنثر مدل اابلاد »على حاري عادةوزراء الدولة الالمحوقية » الى انقالءن وفاته 

«توفي في العثشر الاخير من شبر رمضان المءظلل - وقيل من شعيان س سنة 
قسع وخسين وخسيائة وصلي عله » وكان يوما مشهودة من ضجيج الضمفاء 
والارامل والايتام حول جنازته:و دفن بالموصل الى بءض سنة ستين فنقل الى 
مكة حرسها الله تءالى:وأطيف بدحول الكمية » و كان بعد أنصمدوا به أيلة الوققة 
الى جبل عرفات » وكانوا يطوفون به كل يوم عرار مدة مقامهم يمكة شرفها 
الله تعالى » وكان يوم دخوله مككة يوما مشهود من اجتباع الخاق و'ابكاء عايه » 
وقيل انهل عبد عند مثل ذلاك اليوم » وكان معه شخص عرتب يذاكر حاسته 
ويعدد ماثره » الى ان قل :سس 

« ثم حمل الى مدينةالرسول كلوه ودفن فيها بالبةيع بعد أنأدخل المدينة 
وطيف يدحول حجرة الرسول وَفبيةٍ مرارا »وأنشد الشخص الذيكانم رتبامعه: 

«١6»1»سسي‏ جيل عرفات الذى في وسطبها المعروف حل الرمة فانه مقسم 
الى درج بعءضه فوق بءض م برى من وقوف الناس عليه طيقة فوق طيقة وهذا 
اليل هو الذىكان مى إلا ل يكسر الط.زة وحكي فتحرا 


.5 أعمال الوزير العمرانيه قي الارمين ودفاه يقر ب!الححرةالثبويه 


سرى نمشه قوق الرقاب وطالما سسرى جوده فوق لركاب وثائله 

عر على الوادي قتثني رماله عليه وبالادي فتكي أرامله 

انتعى كلام ابن خلكان ١ )١(‏ 

وانظر الى مايقوله عن هدذ! لله زير وماثره - الرحلة اءن جبير الاند لدي 
وقد عاش في ذالك العهد وعو 

« وطذه االمدة المباركة (أيمكدة ) دامان (أحدهها) ينسب للفقيه الميانثي 
أحد الاشياخ الحققين بالخرم المكرم (واءثني) وهو الا كبر ينسب لجال الدين » 
وكان دذا الرجل كصةته جمالالدين اله رمه الله عكة والمدينة شر فها الله من 
إل ثار الكرعةء وااصنائم الخميدة »والمصائم المبنيةفي ذات الله المشيدة مالم يسيقه 
اليه أحدء فها ساف هن الزمان ولا أ كابر اعالمذاء #فضلا عن الوزراء » وكان رحمه 
الله وزيرصاحب الموصل ‏ عادى عر هذه المقاصى السخرة الشتملة على المناقع العامة 
لامساءين فيحرم الشهتهالى وحرم روه ول أكثر .نخس عششيرة -نة لميرل 
قيها ياذلة أموالا لاضمى 5 بناء رباع عمكدة مسءلة في طرق اعفير والبرءمؤبدة 
محسة ء واختطاط صوار يح لذاء »و وضع حاب في ااعا ريق ستقر وها ماء المطر» 
الى مجديد آثار مناامناء في أخرهين الكرعين . وكأن ء.ن أشرف أفماله أن جاب 
الماء الىعر فات وقاطم عليه بفيشءبة_ كان تلاك ا 0 متها الماء بوظيفة 
من المال كبيرة» على أن لا يقطعوا الماء عن الاج. فلما توفي الرجل رحدة الثهعليه 


عادو الى عادتهم 


(1)هذه الاعال من ايش القبرو السفر باغنه أوالمجنامء ا مال المناسك والزيارة 
والندب كلها حرمة فيالاسلام. فهل كرما الللماء ولم يديع هم كلام + أم 
اشتركوا مع الكاموالموام + والعيرة في هذا ان بذل المال ة ي المنافي النامة ولا 
سها ران 1 رمين الثمريفينت وتسول الحج والزارة ؤءما له أكر شأن في قلوب 
ا مسامينو كير ون هن شأنصا حيه حرا وميتامانرة.و نه على العاماء والخلفاء والسلاطين 


الذميمة من قدامه 


الذكرى اعطالدة لهذا الوزيو 1 


« وهن مقاخره ومتاقيه أيضا أنه حمل مدينة الرسول لاي عدت سورين 
عتيقين أنذق فيها أموالا لاحخصى كثرة . ومن أتجصب ماوفقه الله تمالى اليه انه 
جدد أبواب ارم كاهاء وجدد باب الكمية المقدسةوغشاه فضةمذعبةء وهو الذي 
-قيها اله , ن حسيا تقدم وصفه » وجال العتية المياركة باو-م ذهب ابريزء وقد تقدم 
د رهأيضاء فاخذالياب القديم و1 هر يأن يصنع لدمله :ا بوت يدفن فيه. قاماحانت 
وفاته أوصى بأنيوضم تي ذلاك التابوت المبارك وحح به ميتاء فسيق الىعر فات 
ووكم ابه عل بعدء وكشف عن التابوت فاما أفاض التاس أفيض به وقديت له 
المناسك كاها وطدف يهطواف الافاضة. وكان الرحل رحهه الله لح في حاته 
محل الىمدينةالرسول ع4 ميته وله فيها من الا ثار الكرعةماقدمناذ كرهء وكاد 
أأشرافها حملوته على رءوسهوم» وبندت لهروضةبازاء روضة المصطئى 0 وفتح 
فيها موضع يلاحظ الروضة المتدسةء وأبح ل#اذلك_عل شدة الضنانة عثله_لسابق 
أفماله الكرعة . ودفن فيلات الروصة وأسعده ان بالجوار الكرمء وخصهبالمواراة 
في برية ااتقد يس والتعظم > والله لايضيع أجر انين »ام 
ثم يعود الى سيرته أيضا فيةول « وطذا ال جل رحمه الله من الآ ثار السنية» 
والمفاخر العلية التيلم يسبقهاليها '[ كابر الاجواد » وسسراة الامجاد » فياساف من 
الزمان مايغوت الاحصاء »ويستغرق أثاء » ويستص حب طول الايام على الا لسنة 
بالدعاء » وحسيلك انه اقسع اعتناؤه باصلاح عامة طرق المسامين يجهةالشرق هن 
العراق الىالشام الى المعجاز حسما نذكرم . واستنيط المياه وبتى الجباب واختط 
المنازل فيالمفازات» وأمر بعمارتها مأوى لا بناء السبيل وكافة المسافرين.وابتتى 
.بالمدن المتصلة من العراق الى الشام فنادق عيئها نزول التقراء أيناء السبيل 
الذين يضعف أحدهم عن ٠‏ تأديةالا > ترية» و أجرئ عرقوامة تلا كاله ادق والمنازل 
/و ل الارتسامات 


يك العيرة بتعمير اسلف وتخريب الخلاف 

مايقوم عميشتهم»وءين ل ذالك في وجوه تأبدت للم قيقيت تلك الرسوم الكرعة 
ثابتة على حاطا الى ؛لآ ن . قسارت يحجميل ذكر هذا الرجل الرقاق > وملئت ثناء 
عليه الا فاق » وكأن مدة حياته بالموصل على ما أخمرنا بيه غير واد من اثقات 
الححاج التجار من شاهد ذلك -قداكخن داركرا مةواسعةالهةاء » قسيحة ة الارحاء» 
يدعو اليها كل يوم الى ( الولمة العامة ) من الغرباء قيصمهم كَنيعا وو #وضرة 
الصادر والوارد من أيناء السبيل ني ظله عيشا هنياً » ل يزل على ذللك مدة حياته 
رحمه الله فبقيت أثاره عذرةءو أشباره با لسنة ال دك رعّددة» وفغى <يداً سعيدة 
3 ايل للسمداء حياة باقية » وءدة من العمرٍ ثانية » ع 

ا ودع تكن إثار هذا الرجل غارةء وأخياره بألسنة الذكر والشكر 
محددةء لملا دكنا من بعد سيمائة وعانية واغانين سنة حددها > وللةه عهااء 
وتجملبامتار للمجتدين »وقدوة للمقتد.ن» ولاشلك أن التارجم انا يشرهف ويكرم 
يمراجم رجال كيو لاء جملوا أنفسهم مصداق المديث الشر يف« الخخل قكلهمعيال. 
الله فاحيهم إلى الله أتشهم لعمياله » (1) 

كان فيهذا الرجل وما أجراه من الخير'ت المامة » وما يرد من<ر » وما 
أغنى من فقر » وما آوى من قفر » وما أمن من خوف » وما قوى من ضعف . 
وتيصر فها شاده من الغنادق في الطرقات > وما يناه من المنازل في الغلوات عوما 
حيس عل هده المؤّمسسات الير بة من الاوقاف الدارة ء الى غم ذلك من الى 0 
الفي يتحلى مها تار الاسلام » وتطيب بقراءنها الانفس » ومرتفع الارئس > 

العير ةق + #هير الس همف و كر يب الخلف 

وقايل هذا الصير على الخير »وهذا الجارتي الانسانية»وهذا ااثبات في الفعل 

اليل عا تسرقه مر ير 3 ممنمموياللا سف كثرعددة في ولاة الامور وأعز تقر 


وذلكفي > قهم أموال ادافين ل نوسيم و إنثاقيم ريع اوقافيموغلة رباعيم عل 
شهوات أنفسهم > وفي إعراضهمعن المصا العامة الى المنا فع الخاصة بل التافع | تخاصة 


(١)روآء‏ أبو يعي والبزار من دبك أنى والطيراني اله حد يرث أبن مسعود 


عاقبة فساد أمراء المسامين و وعلما نهم ضياع ملكهم ده 


سمح ويه بسساعمم مل 0ك 


اتلسيسةءعو اللطامعالشخصية الدنيئة » وطوم يسفساف الامو رعن معاايها»وخيا نتهم 
الامة في أمانانها التي لموها بالاجرةع ور اهلانهتز هم أرحية ا ى معرةء ولا تسمو طم 
حمة الىعلى شريفء ولااذ! تداع ى جدار جددوا يناءه » ولا اذا 0 
أزالوا حرشتها » ولا اذا جذت عين أسالوا غيرهاء ولا اذا تشءثت قناة بادروا 
الرمها . لامهمهم حفظ الماخيعل حاله قضلاعن أن يبدأوا ما ثر » ويتترعوامقاخر» 
بل دأيهم فيولاية أمور المساءين كاحاء في الثل !اماي( با كاوناناضراء ويقطعون 
المياسة ) وكانما أودثهم اط حراج العفين لينفقوه في السرف والسفه » ولذات 
زف و شوالغر وج ء كا عاهور اثاآيا ادو أ جد اده غيل لوكان ب" ث أبانهم و أجدادمم 
5 غ هم ذلك قيه » ولمتمهوم القضاة العادثلون عن ه ىا السفقءةع ولكن اين القضاة 
0 03 و بن الماماء العاملون» الذين بولون الحق في وجه اللوك ويخاطرون 
ٌ لهم ومصاطهم لاجل ع اللامة ؟ قواللّه ما أقسد أن الاسلام الا أعساده 
اللا من رحم ريك - وما أفسد هؤلاء الامراء ألا العداء الذين أخذ علييم 
المواثيق بأنلايقاروا على معصيةاء ولايواطتوا علىمعرةفسكانوا يقارو نعل المءاحي 
وعزلةون الى الامراء بالاياطيل »> وينتون هم بتأويل النصوص الشرعية بغير 
مستا هأ كيجي فى» ويسهلون للم ألمويقات وأحممنها 5 والمرديات يمذافيرها » طمماً 2 
الادنيا الغائية » والمطاعم الوبيئة الذاهية » وهكذا ول عن هذه الامة م العظمة 
إلى الصغار » ومن الع كنت الارضإلى البوار » ومن الما ثر والمباني إلى الدمار »> 
ومن أحاديت المعالي الى أقاصيص "عار والثثار 
ولما كان يستحيل أن تسوء الادارة فيالداخل بدون أن ستأسد المدو من 
امخارجء لاز الام المتحاورة بعضها لبعض بالمرصاد» هتيل الغورة و يشتحرالعورةءلم 
يلبت ال الاهراء بتساهل المداء ومانشاأعن ذلاك من اضدار اب الدعماء ان أحدث 
امتداد بدالغر يب وطمعه تي مالك المسالمين 


الاثر الممتظر»؛ أتى با لنتيمجة البديهية من 


واقتطاعه المأ 0 لإسلاي دار بعد قطر 6 وضريبه عل المسامين الذل والمسكنة» 
تنخ 


مدأ نكانوا 0 5الارض و حلنا ءالتدسر: وماأحسن قول شوق في خا طيةالنبي 0 ا 
اقطمتهمغرر اليلادقضيعوا وغد وأ ومني أرضوم عر ياء 


ده الاسلام دين الءعمران » وحال المسامين اللا ن 


ل م العم_ادر س كاءى ص رهم الركطاط 
الذي عليه السدون الآان 
وتاريخ سافهم المعمرين > ععدة على خلغهم ار بين 

لس السدون بلدانهم فقط وما تسلط علبها الاجنبي و أخذ كل ما فهها 
أخذ عزيز مقتدر غسبء بلخسروا في نار الناس حقائقهم وفضائلهمومعا لهم 
واحساييم و آدابهم » وصار الئاس عارون في ما ترم السوايق وما لمهمالسوامق 
وجادلون في حة نظرياتهم الاجتماعية» ويرو نهم من | بعد الخاقعن العمر أن » وينسبون 
ذلاك إلى الدين الاسللاص وإلى القران»و إلى !توحيد وإلىعقيدة القضاء والقدر» 
و إلى غير ذلك من الاسباب التي يماما من له ألغة بكتب الافر أو من يجالس" 
ااناشئة الخاضرة في الشرقء و:سدقهفه الاقاويل كثير من المسامين أ نفس همو انوا 
تلاك السغسطةقضية مسلمةءو نبذوا الاسلام بتانا» وأوشكآخرون أن ينبذوء حجة 
انه مصدر الاطااط» ونسوا انه ما منأمة على وجه الارض وقد سعد توشقيت 
وعلات ونزاتءوتداوتها أدوار مختافة وكانت دياتتها واحدة ني دوري علوه] 
وهبوطها وان الاسلام طو أجدر من غيره بان لايكون مسؤولا عن الحطاط أحد 
وانه طالما نوض .باهله الى الدرجات الءلى عند ما كانوا يعملون عتتضامحق العمل 
وإعا كان السو لعنهذ! الاحطاط ءال لمو نلا الاسلامءوالقراء لااالحتابءو الخلة 
لا امول » والخزنة لا الخحزون » وهؤلاء ثم الذين ققدوا الماللك وخسروا الجد 
القديم » وجنوا هذه الكناية على الشردمة الاسلاميةءو المبادىء'اق را نية والا داب 
(أعربية عو الثقافةالشرقيةء» وجماوا كلأو غك مسو و لاعن أمور لامسوّول فيهاغير 
الاشخاص في الحقيةة » ولا جرم غير إعخاف الفاسد الذي اضاع الصلاة واتبع 
الثبواتو لقااغي.وإنك لتجد كل كامة من ااقران شاهدة عليهم وكل نص 


ااعاءن على الاسلام تارق هدابته من أهله 


م 


منالشر ع حاكا بسوءسيرتهم» ولو أندقت ما في الارض جه مام دق أن تمق 
اعمالهؤلا.الملوك واعخلفاوالوزراء » والقضاة واامهاء من المهين الذينوصاوا 
بالا مة الى ما وصات اليه على آية واحدة من القرآن 0 مغهومة حق الغوم » 
أوحديثمكهور لا يتعارق الى أسناده الشلكء بل خشالذو! قواعد الاسلاممن أوها إلى 
1خر هاواخذوا كتاب الجر دالترتيل والتجويد ول يمماوا مشر ممشار مافيه من 
الاواءر والنواهي» ورجعو ايعاتيون الله على الخذلان الذي مم فيهواللّه قد اجاييم 
من لل عل اعيراضهم وقال اثاهم : (ان تنصروا الله صر ع ويابت اقدامكم) 
مثل هذه الاحوال من رجال الاسلام الموكول الهم أمر الامة قد أوسم 
للعاءن أشداقا وللنظر بالازدراء أحداقا وصار الاوربيونيةولون لنا: أنم لاتمرفون 
إلا ااتخريب وليس ل حظ من العمران ولامنسداد الاد'رةءوماالادارةعندم 

إلا فوضى وريد وبين ااتغنامء ما دين المشرق والمغرب»الي غيرهذا من المثالب ‏ 
وكأللات اهال اكثرم بالطمن على نفس الاس_لام يقولون فيه : لو كان خير 
لكان أدلءقدأثلوا مدنيرةووفقوا الى حضارة حقيقية وااشحرةإعاتعرفمندارها؛ 
ول يترد هذا القول الضابط الافر تس ى(سيكار) ولا اليس.وعي(لامنس)من 
نشر نا كلامهم في مجلة ااتار مردوداً عليه بالبراهين الساطمة والحجج الدامغة 
التقي اجبرت سيكار نقده أرف ترف بإهميتها . ولكن تشدق بهذا اكلام 
كثد ونمنعماء الافر نج ومؤلغيهم» وزعءوا أن الاسلام والمدنية هما على طرفي 
نقيض حت قالوا ان المدنية التي يقال لطا في التاريخ « المدنية الاسلامية » لم يكن 
منهاشيء من عمل المسامين » وكابروا في هذه القضية ال سوس ءوانكروا بدائه 
الادور »وكل هذا من اجلانهم ادركوا أعمال هؤلاء | اظامةالخاسرينم ن أولياء 
أمور الاسلام » وساحوا فييلا المسلمين فوجدوا الغربان تنمق في الاما كن التي 
كانت معمورة في القديم علايين البشرء ووجدوا الآ ثار الجميلة الباقية من الماضي 


عه عمران اللجاز السايق وأوقافه الكثرة 


- 


أشيه بواحات في وسط كاري من القذارة والدّناعةوالغبرة, ووجدوا الطرقات 
لا .كاد السالاك يسلمكها من الدعارة وفقد الاأمنة » ووجدوا شوارع المدن له 
يقدر السائر فيها أن يسير إلا محولا نظره ساد أنفه م نكثرة مافيبامن الاوصار 
والاوساخ » ووجدوا التنىمقطءة» والا بار معطلة.والقسور غير مشيدةوااقذ طر 
مهدمة مبمثرة . 
وحن وجدنا هذه المرة قي تسيارنا في جيال الحجاز فضلا عما نرف من 

غيرها من بلداننا من آثار العمران الاراسة والسدودالدائرة» والقذواتالعقورة 
#اقع رون السياك نتيا إزاء ساو ايه كان حلم الحعفوه راطيا 
شيئًاً كثيرآ ليس ترميمه بالأمر المجز مع شدة ضرورته » وقضينا المجبءن 
إهمال الولاة الغايرين اياه » وتهاونهم بمارة البلاد إلى هذا الحد » كأن البلاه 
بلاد أعدائهم (1) 

فن أجل ذلاك فدهنا مكانا واسعا في كتاينا هذا لابن كريز وزبيدة 
١لعياسيةوالوزير‏ الموصلي جهال الدبن الجواد ومن في ضريهم من رجلات 
العمرأن وبناةالمد نية و تمثلها لمر #ول المعري: 
هال ذي الارض كانوا في اأياة وهم بسد المات ج#ال الكتب والسير 

وإذا كان قد جرى ذكرى المنازل في الغلوات فستأني على أخبار أخرى 
لطيفة من هذا الموضورع لاتضيق بها رسالة « الارقس امات اللطاف » بل 


تكون بالمكن وشياً لطرازها 


(١)قد‏ دوس ألاساءو ناللتقدهو نعلى ار مي نالسر يفين من الاوقاف الكثير 2 
في كل قطر ما يكفي للولى الجاز اعظم بلاد الله عمراناء وقد اكل المسدون! كر 
لك الاوقاف ٠‏ ولا يزال اروف مثرا يكفى أعمرات لجاز 6 واكن يول دون 
وصوله حكاميم الظالاوزء واعداؤ هم ادكافرونءالديناستو لوا على! كثر بلاد المسامين 


شعف ملوك الاسلام بالممران هه 


دف يعض ملوك ارو سمزم لعج اهم 
١‏ مثال منه ) 

امار عد ال رمن الناصر الاموي في الاندلس 
أزدنا أتتردك أخيان أبطاك المارة وصناديدالبناءوالتشييد » و كفا ةالشيع 
والري من مسامي اللشرقء باخبار يعض آقر اهم من مسالمي الشرب» ليملم الثاس 
أن الاسلام أتجب ملوكا وسلاطين كانوا يحتفاون بالعران » ويعهرون القفار » 
ويرتبون هق أهوو الدنية مارتيه الافر اليومو ومالم يكونوا يسدونمثلدتي تلاك 
ارون التي كان السامون فيها حم الاعلون ني !ا ل شيء 

فن هؤلاء في المغرب أنليفة عبد الرحهن اثالث المثقب بالناصر الاموي 
واست عتعرض الآن إلى ذكر خلافته الى استمرت سين سنةومغازيهفيبلاد 
الافرخ + 3 ره الماهرة التي أتقت علدنا توارخ الشرق والغربولكي أريد 
أن أذ من علو مهته في البنيان ماتتحير نيه المقول 

وذلكأنه ببئىقصر الزهراء يقرطية فكان طول هذا القصر من الشرق إلى 
الغرب ألفين وسيمائة ذراع أي حو كيلو مترين ء وعرضه من الثمال إلى الجنوب 
ألا وخحسمائة ذراعء أي حو كيلو مترء وكان في الزهراء أربعة الافوثد 
سارية » و كان فيها ما يزيد على خسة عشر ألف باب . وكان يتصرف في عمارة 
الزهراء كل بوم من الخسداموالفملة عشرة آلاف رجل » ومن الدواب آلف 
وحمسماثةدابة » وكازمن الرجالءن له الدرممونصف ومن له الدرهمان وااثلاثة . 

وكان يصرف كل بوم في الزهراء من الصخر الء_دل المنحوت ستة ‏ لاف 
صخرة سوى الآ جر والصخر غير العدل . قالوا وكان ااناصر بيب عل كل 
رخامة كبيرة أوصغيرة عششرة دباتير سوى ماكان يازم لقطعها وحملها » وجايه 


الناصر الرخام إلى الزهراء منكلالبلاد فالا بيض من « المرية » وال مزع مىن2رية»ه 
والوردي والاخضر من صتاقس وقرطاجنة بافرقية . وجلب اليها الأوض. 
التقوش الذهب من الشام » وقيلمن القسطتنطينية » وفيه نقوش وغائيل وصور 
على صور الانسان » ولما جليه أجدالفياسوف ‏ وقيل غيره ‏ أص الثاصر بنصيه 
في وسط الحهاس الشرقي الممروف إل و نس:ونصب عايه اثني عشر عثالا . 

قالوا وبتى الزهراء القصر السحى بق الخلافة» وكان معكد ( سقفه ) من 
الذهب والرخام الغليظ الصافي لونه » وكانت <يطان هذا القصر مثل ذلك » 
وجعات في وسطهاليتيمة التي أف الناصر مها( ليون) ملك القسط'طينيةء وكانت. 
قرامد هذا القصر من الذهب والوضة . وكأن في وسط الجهلس صبهر ج مملوء من, 
الزئبق ءوكان في كل جانب من هذا الس انية أنواب قد اتمقدت على حناياه 

من العاج والابنوس اللرصع بالذعب » وأصناق الجواهر قامت عل سواري من 

الرخام الملونواليلور الصافي » وكانت الشمستدخل على تلاك الابواب قيضربف 
شماعبها في صدر الجلس وحيطانه فيصير من ذلاك نور يأخد بالابصار . 

وكان الناصر اذا كر اد أن يفرع أحد؟ م نأهل مجلس هأومأ إلى أحد صقائبته 
فيحرك ذلك الزئيق فيظبر في المجلس كامان البرق من الثور » ويأخدذ 2 
القلوب حتى يخيل لكل من في املس أن المحل قد طاريهم . وهاد| المهلس لم 
يتقدم لاحد بناء مثله لاني الاشلام ولا في غيره » وامانهيا للناصر لكثرة 
الزئبق في ملكه . 

وأجرى الناصر إلى الزهراء المياه وأحدقها البساتين ء وينى فيها مسجد 
من أبدع المساجد ء وقيل إن العمل قي الزهراءاستمر أريمينسنةمن ملك الناصر» 
وقيل انه كان يقصر الزهراء من 'لوصناءثلاثة عشر ألغاً » وكان الجاري طم من, 
اللحم فقط كل بوم عدا الطير والهوتثلاة” عثمر ألف رطل ء وكان قيالقصر 


قناة قصر التاعورة 2 قرطية /أاه 
من الجواري و'عهوادم أكثر من ستة آلاف امرأة . 'وقيل ان ارتب منالخيز 
تان الزهراء السابحةفيبركيا المظيءة ثنا عتسر ألف خيزة 0 يومء 
قالوا وكان بردمن الخير والجص في كل ثالث من الايام إلى الزهراء ألف 
ومائة «لى . وقدر يعض أهل اتخدمة في الزهر ا اندكان ينفق قيربا كل عام ثلا لثاثة 
آلف ديذر وان ذلك استمر خا وعنر بن سانة ة إلى نباية ملا كعيد الرحهمنالناصر. 
وذكرو!:نالوض المنقو شالذه ب الذي جايهالفيلسو ف أهد مع ربيع الاسقف 
من القسطتعاينية م يكن وحده بل <اإ.وا اليه ادضا حوضًا آخر يقال له الى 
الصغير أخضر منقوتا يعاثيل الانسان » وأنالناصر نصيه في بيت انام بالس 
الشرقي وجعل عليه اثنى عشر عشلا من الذهب الاحهر سرصمةبالدر الدديسااءالي 
ما عمل بدار ااصمناعة .قرطية :صورة أده إلى جاتبه غز ال إلى حانيه مساح ء وفيا 
يقَابله ثعبان وفيلوني المجنيتين حداءة وشاهينوط وس ودحاجةود يلكو حد أةو نسر 
وكلذلك من ذهب مرصعبالجوهر اانقيس ورج المأء من أفواهها 
لوا وقي بوم اليس لسيم بقين من شعبان سنة قسم وعشرين وثليانة كل 
الناصر بناء اقناة الشربية الصنءة التى أجراسا بالماء الع ب من جيل قرطية إلى 5عس 
التاعورة غري قرطية فياأناهر الينددة وعلى الانايا اأمقودة» وري ماوها بتدبير 
عجيب > وصيعة 2ذة إلى بركة عغايمة ليما سد عطم الصورة بد مرالصضاء 0 
وشاهد أبهىمنه فها صوراالموك في غابر الدهرء مدال بذهبابريز وعيناه جوهرتان. 
لما وييص شديد يجوز هذا الماء إلى عجر هذا الاسد فيمجه في تلك البركة من 
فية فيبهر الناظرين بروعة «نظره ونجاجة ديه » فتسى من مجاجه جنان هذا 
القصر على سءتها ء وستةيض عل ساحاته وجنياته. وعد النهر الاعظم عافضلمنه. 
فالوا واستمر العمل في هذه القناة إلى أن انتوت أربعة عشر شبر» ولما 
انطلق فيها الماء إلى تلاك المركة كان نوما احتفل فيه الطليئة رحمه اللّهوعل دعوة 
جفلى » وأفضل على عامة الفلق » ووصل الهندسين وااقوام بصلات حسنةجزيلق 


ان عمران قرطية المعجرب وله ندم منج ل الجامع الاعظم 


خه_رارر قَرطيمٌ ولعويى ئَْ عردم اشاصس 


وكان*ران قرطبة في أيام الناصر عاما تاماءوليس من المهقو ل أن تناهىهذا 
!اتناعي كله في أدمان ايان وتفخيمه في عاصمة لم يستبحر ععرالها ول تزخر لجج 
لاجماع فيها » فقد رووا أن عدد دور قرطية كان اموى ااناصر وابتهالحكم نحو 
0٠‏ أافدار .وهذه دور الاهالي »فأما دور الوزراءوالمال والكتاب والاجناد 
وخاصة الملاك فتكانت تين ألف دار هذا عدا الخامات وائكانات والفتادق » 
وقالوا! اله كأن فيما 'عانون آلف حانوت . ومكان لقردية +أربضاً وقيل١‏ ؟راضاً 
كل واحدة منها بلدة فيها منمر تقام فيه الّمة 

وقيل إن العارق من قرطبة إلى جميء هذه الار يا ضكانت:نار ايلا بالقناديل 
وهي ٠سانات‏ «ن ٠١‏ الى ١5‏ كيلو مغر . قأما مساجد قرطبة لذلك العهد فقد 
جاءت فيها روايات مشتائة فقيل ثلاثة لاف وذاغاثة . وقال ابن حران : بلغت 
المساجد يقرطبة في مدة ابن أبي عاص ( بعد اله صر جدة غيرطويلة ) ألما وسنهائة 
مسعدد »> والخامات قسماثة جام . 

وأما مسجد قرطبة الاعظم فانالقلم ليمج عن وصفه »فن شاء فليقراً ذلاك 
في نفح الطيبوغيرهمن:وارعخ الاندلس أو فايذهب إلى اسيانية ويشاهده فهو 
لابزال أ مره قاتا وإن كان قد ول إلى كنية» وقد ذهب كثير منالنفائس 
التي كانت تزينه. ولا أعل هل أبقاهالاسيا نيول علىمساحته الاولى أم اختصروا 
منه فالذي في كتب المرب أن تكسيره كان نحو م ألف ذراع وانه كان 
كيه ١٠٠٠١‏ خمود ويه غنود كلها رخام . وقد كان لعيد الناصر وأعله ياب 
مقصورة هذا الجامع من الذهب عوقد أجرى الذهب في جدار اراب وما يليه 
على الفسيفساء . وكانت الصومعة من بناء الااصر تاو ثلاثاوسبعين ذراعا إلى 


عمران قرطية المجرب ولاسيا مس دك الجا.م الاعظم بهه 


أعلى القية المتفحة التي وستد برها المؤذن » وني رأس هذه القيةتما فيح ذهب وفضة 
.ودوركل تفاحة ثلاثة أشيار ونصف »ء فاثنتان من التفافيح ذهب إبريز وواحدة 
وضة » وت كل واحدة منه! وفوقها سوسنة قد هندست بابدع صتمة » ورمانة 
ذهب صغيرة على رأس رح 3 
وكان تي اجامع ما'تان وتمانونثريا وتماعاثة وحم سكؤوس» وكان بوقد فيه 
قي شهر رمضان فقط ثلاثة قناطير من الش.م » وكان له كل إيلة جممة رطل عود 
وربم رطل عنمر » وكان من فيه من الاتمة وااؤذنين والسدنة نحو ١٠١‏ رجلاء 
وروى مكهم ٠٠‏ ووز أنيختلف العدد باختلاف الاوقات » 
وقالو 'أن الحم المستنصر بتىطذ |الجامع أريع ميضا تمنها ثنتان للرل وثنتان 
عند مقاصير النساء واجرى في جميعها الماء من سمح جبل قرطيةوصيهائياحواض 
وام »وأجرى فضل هذا الماء !نمذب إلىسقايات امخذهن على أبواب الجامع 
وهي جواب ثلاث من «ياض الرخام اقتطعها من مقطع المنستير سح جب ل قرطية 
واحتفر الرخاميونهناك أجوافها بمناقيرهم فيالمدة الطويلة<تى استوت فيصورها 
البديمة »كنف ذلك من لها وأمكن من اهياءاها إلى أماكن نصبها يا كناف المسحجد 
الجامع »فتبياً حمل الواحدة منبا فوق عجلة كبيرة اذ تمن ضخام خش بالبلوط 
على قال موثعة بالحديد ااثقف عحقوفة يوثاق الخبال » قرن لطخرها سيعون داية » 
ومبدت قدامها الطرق » وتيسر نقلهافيمدة ؟١‏ يوماء فنصيت تي الاقياء المعقودة 
لها . وابتنى المكم الستمصر غربي الجامع دار الصدقة واخذها ممبداً لتغفريق 
صدقاته المتوالية » وابتنى للفقراءالبيو ت قبالة باب السجد السكيير 
وريا ينسب يعض القراء شيا من هذه الروايا تإلى المبااغةويجوز أنيكون 
فيها زيادة في الوصف لاجل نقل اللقيةة إلى ذهن السامع »إلا أن كثيراً من هذه 
الآ ثار محفوظ إلى اليوم »امع قرطية لاءزال قاتًا وإن كانت الزهراء والزاهرة 


.- قصور الزهرا »والزهرة في قرطية 


وغيرها 5 درسي . فصنل اشجيلية لايدال قاكا 34 وحقراء غرناطة لاتزال مادلة 
ومباني العرب في طليطلة 'كثرها ل يتهدم وكل من رأى الباق من تلاك ال ثار 
لاينسب ممل دللك الروايات إلى الممااغة 

م إن ابن خلدون شيخ قلاسقة التارج رصا نحه وحلالة قدره وزادة ذعيه 
على الميالغين تي الاخبار ي#ول : 

2 ولا استفحل ملكااناعس صرف نظره الى تشبيد العصور واباتي »و كان 
دده الامير عد وأبوه عند أئر حمن الاوسط وحدهم الحم 50 احتفاو ا 2 ذلك 
وبنوا قصورثم على أكل الاتقان والضخامة ء وكان فيها اتلس الزاهر وااببور 
واللكامل واانيف» فبنى هو إلى حانب الزاهر قصروالعظم وسماه دار الروضة > 
وجاب الماء إلى قصورمم من الجبل » واستدتى عرقاء المهندسين وااينائينمنكل 
قطر »فوفدوا عليه حتى من بغداد و القسطتدينية ثم أخن في بتاء الستنزهات وذ 
منية ااناعورة خارج القصور وساق ا الماء من أعى الجبلعل أبعد مسافة 

م احتطمدينةالزهراء (صدق ابن :خلدون لان الزهراء ف اللقيقة 9 نلك مداينه 
لاقصراً )را تخذها لنزله» وكرسياً لملكه ءوأنشأ فيها من المباتي والقصور والبساتين 
ماعنا على ميا نيهم الاولى:وامخذ فيها محلات للوحش فسيحة الغناء » متباعدةالسياج 
ومسارح لاطيور مظللة بالشياك » واخذ فيها دورالصتاءة لآ لات السلاح للحرب 
والخلي للزينة وغير ذلات من المهن وأس بل الظلة على صحن الجامع يقرطية 
وقانه لاناس مين عدر امس »6 أه. 

وأماالزاهرةفةديتاهاامتصور بن أديعامر التهير الذييمد من أعاظم رجال الاسلام 
جملها عل مور قرطبة الاعظم واحتؤل جد ببناسها حتى صارت أشبه بعدينة أيضاً 
ومن أ-لى ماقرأت من غرام عبدالر هن الناصر الاموي بالعمرانوالاتقان 
والنراهةءو الرفاهة وإء تكال أدوات الرفق على نسق العصر الحاضر ماجاء في 


النظام عند المسامين الاولين -١‏ 

« الاستقصاء في أخبار المغذرب الاقصى » ان أيا العيئش امد بن قاسم كنون 
من ملواء الادارسة بالمغرب كان قلع دعوهة العبيديين خلماء مور وتو تسر باع 
اعذايئة عبد الر هن التاصر صاحب الاند اس وخطم ال مغر ب كادلاني العدش بتفوذ 
الناصر وقوته . ولا كان الخايقة ف جهاد دام عع الافر نج اراد ابو الميش ان 
لحق بساحةالقتال» واستأذن الخليفة في ذللك فآاذن له وأعس يان يبني نه في كل 
مغل 55 أه قصسر] وذلاتك من از يرة الخضراء قرب حجسل طارق )إلى الذغر 
( حدود بلاد الاف رن وكانوا يقولون لسر قسطةالثغر الاعلى ) وأن تجري له فيها 
الف دينار فيكل يوم ضياقة له» ومن الغرش والاثاث والطعام والشراب مايقوم 
بالقدر » فل يزل على ذللك حتى وصل إلى الثغر» فلكاءت منازله من الجزيرة إلى 
الثغر ثلاثين معزلا ام 


2 ملسست مجه ا ل آخر 


ن النظام عتدالمساين » من خير عيد ال مؤ من صباحب دولةالمو حدين 

ومن هذا القط وأبلغ منه في ترتيب المنازل والمناهل ماعمله عبدالمؤمن .ن 

على صاحب دولة الموحدين في المغرب . فقد كانت أقريقية ( بلاد تونس ) 
ل بني زيري ابن مناد الصنهاجيين » عمالا للعبيديين خلفاء القاهرة» ولكن 
كانت دولة بني زبري قد أشرفت على الطهرم وزاحهتهم الثوار من العرب » فانتهز 
الذ رج أصحاب صقلية هذه الفرصة فيهم وملكوا منهم عدة ثغورء مشل 
صفا قس وسو سةوغير حماء ثمملكوا المبديةوهيدار مل كالحسن بن عل الصنهاجي» 
غذه ب هذا إلى عبدالمؤمن بن علي القاتم بدولة الموحدين واستعداء على الافر جء 
وبدها هذا مهم يذلك إذ أوقع الافرم باهل زويلة التي على مقرية من المبدية» 
وكانت وقمة شنيعة قتأوأ فيها النساء والاطفال فمْر جماعة منهم إلىعبدالمؤمن بن 


315 اانظام أربي في قتال عدااويقن زلا ١‏ فرج 


علي ستنصرونه وهو عرا كشء» وقلوا له لم ببق في ماوك الاسلام من يكشفه 
هذا الكر ب غير ك» قدمءتعيناه و أطر قساعةمرفمرأسهوةل:ابشرواءلاتصر نكم 
وق تيعد يتم أمس بعمل الروايا والقرب وماءةاج اليه المسكر في!اسذر»و كتب 
إلى من بطريقه من نوابه يأمرحم نظ جميع مايتحصل من الغلاتءو أن يرك الزر ع 
في سنبله وز نقيمواشعه» وأن يحذرو! الآ بار قي العارق» فشملوا جميع ماأح رهم يه 
وجمءوا غَلات الحب ثلاث سئين ونة_لوها إلى المنازل التي على الطريق وطينوا 
عليها » قصارت كاما تلال 
فاما كان صغر من سنة أر ع ودين ولهسياتئة سارعيد المؤمن من مرا كش 
يوم بلاد أفريقية واجتمع عليه من المسا كر مائة الغف ومن السوقة والاتباع 
أمثاهم » وكانهذا الجند عتد أميالا » وبلغ من حفظهوضيطه انهم كانوا يون 
بين الزروع فلا تتأذى هم سفيلة » وإذا نزلوا صلوا يامام واحد يتكبيرة واحدة 
لايتخلف منهم احد كائنا منكان . ولم يل يسير إلى أن وس إلى مدينة توس 
وأقبل أسطوله فيالبحر في سيعين شينيا وطريدة وشلندا » ونازل البلدة وأخذها 
وسار إلى الم_دية واسطوله محاذيه في البحر » و كان بالدية يومئدذ خواص 
الغ رتح من أولاد ماوكها وأبطالفرسانهاء وأخلوا مدينة زويلة ودخلباعيدالمؤمن 
بمسا كره والسوقة الذين م فصارت مدينة معمورة في ساعة وااحدة» ونزل 
بيظاهرها من م جد عا فيها . وانضاف إلى حدش عبد المؤمن من صنهاجة 
والعربمالا يدخل مدت احصاءء وأقيلوا يقاتلون المبدية قلا يؤثر فيا لحصانتها 
وضيق محال الةتالعليها لان البحر دائر با كثرهاءفكاها كف قياابحر وزندها 
متصل بالبر . وركب عبدالمؤمن شينياً ومعه الحسن بن علي الصنماجي وتطوف 
يها فيالبحر فهاله مارأى من حصانتهاء وعلم انها لاتغتعح بقتالبرا ولايحراً و ليس 
ما إلا المطاولة» وقال للحسن كيف نزلت عن مثل هذا الحصن؟ فقالله:لقلة من, 


النظام المربي في قتال ع.دااؤمن للاقرج > 


يوق به وعدم القآوت وحك ا قدرءفةالصدقت وعاد وآمر ؟ 0 والاقوات 
ورك القت ل فلم دض غير القليل حتى صار ني المسكر مثل الجبلين من الحنطة 
والشعير . فكان من يصل إلىالمءمسكر من بعيد يقول : متى <د ا الجيال؟ 
فيقال حي حنطة وشمير قتعي المجب مما برى »ء وتمادى الحصار وني أثنائه 
امعول عه ااؤدى عل طرابلى وقناقترح وسوسة وجتال تتوسة وشيم وبين 
با لسيفاءو أطاعه أهل قخصةءوإذا بأسطاولصقاية آتمددا للافرئ فيالمهديةوكان 
عدده ١6١‏ شهنيا غير العارائد » وتان هذا الاسطول غَزا جزيرة باسة( قرب 
ماجورقة من جزر اسبانية ) وسبى أهلبهاء «أراد الدخول إلى ميناء المبدية كر 3 
دهم أسطول عيد الأو من»و وك لوسك حميهةإلى حانب البحره فامهزامت شوا يي 
الافر مج وتبءهم ا مسدون وأخذوا مهم شامع شو'ليءوعاد أسطول المسفين مظذرة 
ع وده ويئس افر بج الميدية من التجاة ومع ذلات فقدصبرو ا على الحصاراً رعة 
أشهر أخرى إلى أن نزل ٠ن‏ الوساموع عشرة وسألوا عبدالمقؤ.ن الامان على أن 
حر جوأ بأمواط م وكان قد كنى عند الةوتٍ ا كاوا أتأي ل فمرض عبدالئ من 
عليهم الاسلام مقالوا : ما جا بهذ واتا- كا تهاب فضلات » وترددوا اليه أياما 
وقالوا إذا أنعمدت عاينا "كنا لاك أرقاء في أرضنا عفدا عنهمء وكاناغضل شيمته 
وأعطام سفنا ركيوا فيها إلى بلادمم »وكان الفصلشتاء فغرقأ ١‏ كثرهم قبل الوصول 
إلى دقلية وكان صاحب صقاية قد قال » أن قتل عيد المؤمن أصحاينا بالمهدية 
قتلنا المساهين الذين عند نا يجزيرة صقلية وأحَذنا حرمهم وأمواهم » فأحلك الله 
الفرئحج غرقا » وكانت مدة استيلاهم «لى المبدية اثنتى عشر سنة » انتهعى كلام 
صاحب الاستقصا ملخصا 

وذ كر ياقوت في مجم البلدان المهدية ووصف حصاتتها با كثر مماوصف 
صاحب الاستقصاء وقال:انها من بناءالمهدياعبيدي!اغاطمي وان روجار صاحب 


0 وفاءال مين وغدر غيرهممن الافرتج 


صقاية آنقذ اليها جرجي سنة 1ه واستولى عليم-ا وبقيت في بد الافرحج اطق 
عشرة سنة حىّ قدم عيد اأؤمن سنة دهه فأخذها ول تغن حصاتتها في جنب 
قضاء الله ديا انتهى 

فاما قول صاحب صقلية انه لو قتل عبد المؤمن افر المهديةاقتلهومسخي 
صقلية هقد كان يصدر مثل هذا التمل من الافر ... فاما المادون قكانوا 
يأنقو” من ذلك » وصااح معاوية بن أبيسفيان الروءوارمن متهم رهتاء فوضعهيم 
ببعابلك ثم غدر ,لروم وقتلوا المسامين فلم يشأ معاو ية والمامونقتل منفي أيديهم 
منرها تن الروموخلوا سديلهم: وقلوا : وفاء بغدره خير منغدر بغدر» وهو قول 
الملماء والامام الاوزاعي رذي الله عنه . وهو من قوله تعالى ( ولا تزر وازرة 
وزر أخرى) 

وقد كان شاهد هذا الحدرث هو صحيع عيدالوٌ من بنعلي السلطان الكيير 
الذي ةيل قيه : 

ماهز عطفيه بين البيض والاسل ه.ثل الطليئة عبدالؤمن بن علي 

فد ساق مائة الف مقاتل ومعبها مائةاف من سوقة واتباع من مرا كش 
إل تون يدوق أن #ادعييم ستبلة قبح » ونا أراد حصار المهديةجءلالحبوب 
جبالا . ذثل هذابين اللوك يقدر له النحاح » ويصحب دولته القلاح 

واعبد الؤمن بن علي آثار كثيرة منها كرا كش بدتان السسرة طوله ثلاثة 
أميال وعرضه قريب منها »ورووا اندكان مبيع زيتونهذا البستانوفواكبهثلاثين 
الغف دينار مؤمنية على رخص الفا كبة را كش 

وقد درس هذا البستان 6 درس غيره حتى جدده النصور السمدي بعد 


ذلك بار بعاثة وحهسين سلمة 


سيرة المنتصور السمدي فاتح تنبكتو والنيجر والسودان ا 


عم همس العى_ادر 


من سيره الملنصور السعدي فاح تنيكتو والتيجر والسودان 
كان المنصور السعدي صاحب المغرب وفاح تنبكتووالسودان ويلاد التيجر 
عن أشهر الملوك الذين عمروا وثمروا في الاسلام . ولو لم يكن كذلك مامكن من 
ارسال تللكت الحيوش الهرارة إل تلاك الملاد القاصية العاصية ومن تدوعبا 
واضافتها إلى مرا كش حيث بقيت مدة طويلة ثابمة للمغرب ٠.‏ قم له مايمتخر 
الافر ني اليوم مثله مع تقدم وسائل ا"نقل وائرتي وم أسياب السمران أضعافا مما 
كانت منذ ثلاثة قرونونصف . وكانت جيوشالمنصور السعدي لا نحصى» وكان 


به قي لرتدسب جيو 42 وءلاات أسفاره من وون النظام مايدهش العقول > وقد تلم 


والنصوو السعدي هوااي :3ل الدنى اده ا ساطترة عر كش مكت 
يدخي فيه سل تعشرة سنة عل يتخال دكت أدققرةء وحشد النصورلهالصناع حى 
من يلاد الافرية» وجلب له الرخام من يلاد ألروم» وكاأن1:صورقد اذ معاوس 
السكر ببلاد حاحة وشوشاوة وغيرعماءفكان عندمسكر كثيره فسكان._ حسما قالوا 
ربا اشترى الرخام بالسكر وزنا بوزن 

وكان المنصور السمدي الماقب بالذهي حتفل بالعمران إلى الغاية !لقتصوى» 
وحن إلى الاجراءو يوز ل صلة''عارفينياليناء» ويوسععليهم فيالعطاء» ويقوم عؤن 
أو لادم حي لاتتشوف أيهم نفوسهم» ولا تتشعب أفكار ممءواما قصرءهالبديع» 

ب© أعونت: الارتقسامات 


احا سيره مو لاي اسماعيل سلطان اللغرب 


قلا أجد هنا فسحة لوصف محاسنه الباهرة» فن أراده فليقرأ ذلك في الاستقصا 
أو غيره منتوارخ المغرب 

وأتذكر أني قرأت لجيروم وجان نارو من أشهر كتا بالغر فيس كتابين. 
في وصف يلاد مرا كش ومن جهلة ماذ كرا بافتتان لايوصف قية مدافن الملوك 
السعديين» وقد قالا ان فيها من بديع الصنءة مالا يخطر على بال أحد » وان من. 
ليشاهدهذهالةبةوماهناكمن المبا تي« لاير ف إلى أيةدرجةتنا هت المد نية الاسلامية »- 


مشال آخر 


صوم سيرة مو ررى اسراعيل 

(سامطان المغرب في اواخر القرن الحادي عشر الى منتصف القرن الثاني عشر) 

ومن أعفام ذوي الآ ثار بين ماوك المغرب بل بين ماوك الاسلام بل بين. 
ماوك العالم يأأسره السلطان المولى أسماعيل جد العائلة الشريفة الما للكة الى اليوم. 
في المغرب . وكان ملكه بعد العانين وألف للبجرة » وهو الذي قلم الاسيا نيول 
والبرتغال من سراحل المغرب ء وقلع الاتكليز من طتجة » وألف الجيش الدائم 
المسمى باليخاري » و كان مركا من مائة ألفه من العييد السود . واستمر حكه 
أربما وستين سنة منهواسبع سنوات بالنياية ع نأخيه المولى الرشيد وسبع وجسون. 
سنة بالاصالة »حى كأنْجهلة الاعراب يمتقدو نانهلاعوت وكان الذين ستيطئكون 
موته يلقبونه ( بالحي الدا ثم ) فهو والمستنصر العبيدي الفاطمي ولويس الرايع 
عشر وفرافسو جوزي منقبيل واحد فيطول مدة الحكم.وكان المغربفيطول 
مدة حكه يتمتع بالاأمن الشامل 

قال صاحب الاستقصا « لم يبق لأأهل الدعارة والفساد محل يأوون الي 


مباتي ااسلمطان اسماعيل قي مككناسة ب 


ويعتصدون به » ومم تقلهم أرض ولا أظلتهم سياء سسائر أيامه » 

وعندي كتاب تار لاسلطان المولى اسماعيل بالافرنسية نقالت عنه بعض 
جمل مرة في إحدى مقالاي إلى ( الشورى ) وكان المولى امماعيل مغرما أيضا 
باليناء »متذ كرا قول القائل: 

ماللوك إذا أرادوا ذكرها 2 من يعدم فيألسن البنيان 
ان البناء إذا تعاظم شأانه اضحى يدلعلىعظمالشان 

وكان يحب مكناسة الزيتون امذوبة مالها » وطيب هوائها » وسلامة#هزنها 
من الءفونة . فاما فرغ من أمر فس جاء الى مكناسة واشترى دور الاهالي » 
وأمرمم با'بناء فيغر بيهاء وأدار عليها السور وانفرد بالجانب الشرقي من المدينة » 
وجعله كله براحا » وشرع يني فيه » واستجاد الصمناع م نجميع البلدانء» وفرض 
على القبائل عدداً مءلوما من الرجال والبها'م يبعثون بدكل شير . وفرضعل المدن 
والحواضر عددة مملوما من البنائين والنجارين والحدادين والتنحاسين - إلى 
غير ذلك ء وكانت حاضرة ملكه لا خلو من عشرين ألف أسير من الافرئحج 
فكان يشغلهم أيضا في مبانيه 

وكان كنا انتهى من قصر بنى غيره وكانت الجنان حيط بقصوره كلها » 
وبنى ٠‏ سجدا عظيا جد فيداخل القصبة التي أسسهاء فضاق هذا المسجه با لناس 
فيا بمد » فبتى مسسجدة أعظ منه اسعه ( الجامع الاخضر ) وجمل له يابين : باباً 
إلى القصبة وباباً إلى المديتة . وجل للقصبة ٠‏ +باباً كلهاني غاية الارتفاع والسعة 
مقبوةمن أعلاهاء وفوقكل بابمنها برج عظمءعليه من المدا فمالنحاسيةالمظيمة 
مايقضي بالعحبب » وجمل في هذ.القصبة بركةعظيمة تسير فيها الغلك والزوارق 
للئزهة والانيساط . وجعل في ااقصبة هريا عظيا جد لا<مزان الحبوب يقال انه 
كان يسع حاصلات أهل المغرب» وجعل يجواره سواقي للاء فيغاية العمق مقبوا 


> ريب سلالة السلطان اسماعيل لمذث] نه 


عليها وبنى آعلاها برجا عظيا مستدير الشككل فيه مدافع موجبة إلى كل جهة 

وأما الاصطبل فلا أظن إنه وجد اصطبل مثله في العالم لان طوله فرسخ 
وعرضه فر سخ (الغرسخ حو كيلو مترين ) مسةف على اساطين وأقواس عظيمة 
في كل قوس مربط فرسءو بين المّوس والغرس علمرون شيرا . كان ير بط بهذا 
الاصطبل وألف قر رس معلل ور س سأ كس من المغارية وخادممنا سرى الافر تج 
0 سق ايه تناك اللايام ( وفي هذا الاصطيل ساقية للاء مقبوة الظهر باني منها الماء 
إلى كلمر بط فوس بثقب خاص »ء وقيوسط الاصطبل قيابممدة لوضع رقع 
افيل» وفيه هريمتناه و التظلمة مربع الشكل معقود أعلاه ع ىأساطين وأقواس 
حائلة لوضم أسلحة الغرسان وينقل اليه !لضوء من شيا بيك من حديد من جبهاته 
الاريع . وفوق عذ! اطري قصصر اسمه المنصور ارتفاعه مائة ذراع وفيه ٠١‏ قبة, 
فى كل قبة طاق عليه شياك من حديد يشرف منه أحل ااقبة على سيط مكناسة 
الزيتون » واور هذ! الاصدايل يستان على قدر طوله » فيه من شجر الزيتون 

جميع الواكه ما يدعش » ويتخلل هذه ااقصور التيفي داخل القصبة شوارع 

مستطيلة مقسعة »وأنواب عظيمة فاصلة بين كل ناحية وغيرها» وساحات ورحاب 
فسيحة » إلى غير ذلات مما يتعذر استقصاؤه 

قال صاحب (البستان) «ومتزل تلكاليناءات على طول الدهر قاعة كالخيال» 
ل مخلقها عواصف الرباح ولا كثرة الامطار والثاوج » ولا آذات الزلازل التي 
مخرب المياني العظام » والطياكل السام » قال : «ومن يوم مات الولىاسماعيل 
واللوك من بنيه وحفدته ربون تلك القصور عل قدر وسههمء و عسب طاقتهم» 
ويبنون بأشاضها من خاب وزليج ورخام ولين وقرميد ومعدن وغير ذلك الى 
وقتذا هذاء وبنيت من أنقاضها مساجد ومدارس ورياطات بكل بلد من 
بلد ان, المغرب » وما أتوا عل نصفها من مالة سنة » وأما الجدارات قلا تال ماثلة 
كالجبال الشوامخ « الخ 


كتب الافرئح في فن المعار الاسلامي به 


قلت وقد مضى عل ذلكمنعهد هذا اكات بكو من مائة وستين سنة ولا 
تزال 5ثار اساعيل في مكناسة الزوتون نحير اامدول»و كان يكن أن تت القرون 
وبعدها !'قرون»ولم تعمل فيها اأماولوالئؤس . فآما إن أولاد السامئان اذ كور 
وحقدتهكانوا يبدمونمها ويينون بأنقاضها فهذا لمر يشان جميع ملوك الاسلام 

وأ انه وأتباعه تقريبا » فكانا في هذا اللءبى من اولاد وحفدة المولى اسماعيل 

لا نعر ف سوى هدم مايتاه لنا أسلافنا مو واو علىااسواء وأنيثينا شيعا 
فاهاندى بأ أثقاض الا بنية المتيقة م نمكذا في المشر والغريلانه لا يوجد آمة 
ييه 2 بعضا مثل السامين 

وبرخم كل ماهدمتاه وعفيئاه من إليه 2 ثار لايدال كي أفات امن حت 
معاوانا الطادمة و ص من بين أيدية! الع ولى بي ااتدمير . ولا انلزال الافر بم تصور 
من هذه إلا ثار وتتحف بها ا'الم المتمدين 

وبين يدي جاميع عدة من الصور العوتوغرافيرة مها ما يشتمل على إأبالي 
الاسلامية في المشرق ومنها جموعة خاصة يفلسطين » وملا كا ءة حاصة بالاقطار 
المغر بية » ومنها ماهو خاص بالاندلس .ومن المموعة من هذه جتيبان وثلاءة 
وأربعة جدبات تسمح النفس بها لغزيين قاعة الاستقبالعثلهاء لانها أولى بقاعات 
الاستقبال منها مخز ان السكتب 

وأما منجهة الكتب انخاصة موضوع الفن المماري الاسلاعي قمدا ما كتب 
في هذا الباب قي أوربة وما برز فيه الدكتور الفياسوف غستاف وبون ظهر 
صحكتاب حديث لهسيو غروسه المتخصص في توارخ الام الاسيوية اسعاه 
( مدنياتالشرق) والمؤ لفافرنسبي امعه 504ده060) ن1اع>1 سيقت لهمؤ لغات 
عن الشرق الاقصى: اليابان والصين ثم عن الطند - معدودة في الطيقة العليا من 
التحقيقو ااصحة » وقيهذه الايام الاخيرة أخرج كتابا عظها ظهر منه الجزء الاول 
ببحث عنمد نيات آسية من أقرب وقت من العصر الحجري ثم المدنية المصرية 


٠+/وا‏ السابقون الى الغنون القدعة أجدر بالترقي في الجديدة 


ثم المدنية الكلدانية الاشورية ثم المدنية الفارسية القدعة ثّ المدنية العربية ثم المدنية 
الغار سيةي الاسلام. .وكلهذا بالرسوم والصور 

ولابد من أت جمل فياليحث نصييا هذا الكتاب لانه رقم فيه راية بيضاء 
للعرب وقسح للم لى مكانا فسيسا عاايا من تأليقه يدَمَأ الحمعرم في أعين الشءوبية 
الحدثين الذين مهم تئر عصر حاولون ان يشمطوا من فضل العرب وان هضوا 
من قدر حضارتهم وأنينتطحوا صخر ةحدم بترو نعتاد ليس أمامبا الا الوهى 

هذا - وقد يقول بعضهم : إلا ان ماترويهوتةوله انما كان في أعصس ماضية 
خالية » واليوم قد حول هدا كله وحصل الراديو والكهراء واليخار فأ دا 
أن نياري إللاةر ' وقد تصرقوا بالطياراتوالددالات ووصلوا الدنيا يمضها ببعض 
واللاسلكى و اناغ مكيار ه الكير يائية وغير ذلاك 

فان كان باقيا من يتطق بهذا الشف منالشسرقيين قلنا له:انك الى ضلال 
مبين» فان 'لري الاوربي لم يكن مبدؤه البخار وتموحات اطواء واتما كان ميدؤء 
النهوض والارادةء ومنهها وصل بهم اجتهادهم قي البدث وااتنةيب الى استخدام 
قوة اليخار وقوة الزيت والاستفادة من وج اطواء . فأصل الرقي هو إرادة 
الرقى ومعدات الصمود حاضرة لمن شاء الصعود ء ولا ينيغى لأمرء أنيك ون علما 
لذن حى ينشره وحمل ال ماسر عليه »محمد على كان ميا دا وقد كان رحلا 
عظيا وا مسن مداتوتمضير اللدكة 1 

وان سعود «البدوي» عل رأي أعدائه الذين يتصدون ةزه بهذه الكامة 
لم منعه بداوته عن إستمال ارات الكبريائية والمواصلاتاللاسلكية وغيرهما 
م نأسياب المدنية المصرية »وقد وفق لذلاك فيوقت قصير وقد بدا بيدالا نةقلاب 
المادي المدي ني جزيرة العرب » ولو كان لمملكة أبن سمود دخل اله-كومة 
المصسرية أي 4 مليونجنيه فيالسنة لأجرى من المشر وعاتالعمرانيةني الحجاز 
وتجد ما لاكامار عل قلب بثشر 


7 د الآن الىالحجاز ونذ كرماكان فيه وما ابتدأ أنيكون فيه وما نرجو 


المطوفون يمكة والمزورون قي المدينة 07١‏ 


ةمراططو فين في مكحن ا مكر مق 
واطلنورين فى المدينة أطمنورة 

نعود الى الموضوع المتعاق بالخجاز خاصة ونطوف عل مقام مقام منه فنبداً 
بالمطوفين والمزورين فنقول : 

ان ال طوف يكو نلازما ومتعديا ءفاللازم هو عمنيالطائف لانالعربتةول: 
طاف بالمكان وطوف به . فالمطوف قد «تضمن ممنى الطائف وقد يصدق عل 
الخاج نفسه لانه يطوف (التشديد ) بالبوت العتيق » وقد يكون متمديا وهو من 
طوفه مثل أطافه » فالمطوق هو الذي :طوف بالماج حول البيت وني القسامات 
الياركة . ومن الغريب !لي لم أجد « الطوفى » في كتب اللقة ولكن القياس 
يقتضيه فهو اسم فاعل من طوفه او امم فاعل من طوف به . 

وأما «الأزور» قبو تي الاغة من يكرم الزائرة يقال: زرتهم فزوروي » أي 
أكرموتي وأحسنوا إلي. ولا شكانهذهاللفظة تثمر عند سماعها شيثا منالكراهية 
لاشتراكها في معنى آلخرء وهو الآ ني من الزورء ولكن الاغة واسعةءوغ من لظ 
يدل عل معاني كثيرة و ليس هذا منحصرا في العربية بل هو في كل اللغات. 

ولفظة « اازور » عمنىالذييةوم بخدمة الزائر لم يوجد مع الاسفسواها 
هذ! الءنى فلا بد من قبطا على علاتها » ووز أن تقول « الزير » بم أوله 
وهو اسم فاعل من ازاره » و لكن الماعي يستثقل لفظة «مزر» وأنيقول: جاء 
الزيرونورأيت المزيرينوصرت بالمزيرين » فهو يفض لأنيقول : جاء الزورون 
وات الزورين الخ وعدا هذا الاستثقال ني اللقظ لاتتضمن لفظة « مزير » 


ماتتضمنه لذفظة «مزور » لان ال مزر أسم فاعل من ازاره أي مله يزور 3 وأما 


السرم الحاجةالىالمطوفين و المزورين وكلام ااتاس قم 
المزور فهو الذي مخدم الزائر ويكرمه » وهو أقرب الى الممنى المراد برغ, قبح 
اشترا كه في ممنى آخر 

وبالاختصار نقول : ان قي الجاز الشريف حماه الله طائفتين لايد لقاصد 
الحجاز أن يكون له علاقة معهما ولا يكاد يستدنى أحى علهما » وهها المطوفون 
عكة والمزورون بالمدينة 

فالخاج أي غريباً لايرف أحدا والغريب أع ى ولو كان بصيرا ء قلا بد له 
من دليل يدله ويسمى بين يديه ويقضى حواشحجه ويرتب له اضية سغره ومييته 
ويمامه مناسك البح 06 1-1 المجاج تجباونها ء وإن كان مهم من يماما جهلة 
قليس يعلها تقصيلا . وإن كان منهم من يدبا جملة وتغصيلا فيو اانادر الذي 
3 عليه حكم . وزد عللهذا ان الحجاج ليسوا جميعا من ايتاء ااعرب فيمكتهم 

ن يسألوا عن الطرق والمنازل والمناسك والمناهل ويزيلوا عمى الغرية بطول 

السؤال لامكان تفاعمهم مع الجاز.ين » بل قدت العرب لايز يدون عل همس 
جاح المسهينوالاهاس الاربعة الباقية هيمن أثم يجبل اللسان العربي. فكيف 
يصنع حجاج هذه الهم إذا 3 يكن المعوفون ؟ و كيف تصنم المزدارة ( زوار 
المديئة المتورة ) اذا لم يكن اك : 

واي لا علم انكثيراً منالناس يطعنون في المطوفين والمزورين بل يبا اغون 
في ذمهم أو في ذم العدد الكثير منهمء ويقولون الهم ينهيون الحاج ويجورون 
عليهم ويتقاضوتهم هن الاأجرة أضماف حةوقهم ء وقد دعو نهم ويغدوعهم 
وبرتكبون في أمور مكل حرم . ولقد كنت أسعم هذه القصص قبل أن <.ججت 
وقبسل أن عرفت مكة والمطوفين » وقبل أن زرت المدينة وعرفت المزورين ٠‏ 
وااثل السائر عتدنا يقول: الله وساعد من يتكلم فيهالتاسبالمليعم فكيف بالقييمح * 
فالمطوقون والمرزورون ولا سما الغريق الاول منهم قد وآموا في ألنة التاسمن 


الحاحة الى المطوفين والمزورين و كلام ااناس قيهم عون 

قدى الزمان» ويجوز أن يكون بمضهم غير بريء بالمرة من هذه التهم أو من 
بمضهاء ويجوز أن تكون حصلت وقائم في وقت من الاوقات . وغير معقول ان 
طائفة كيذه تمد بالمئكات وتتداوز أكئات أكون وأجمعها منالغرقة الناجية» وهن 
ذوي الاخلاق الفاضلة »وانه لايجوز أن يصدر عمها هلمبيء ولا تلوث بطاعية 
أو خديمة » فالذين يطليبون الكيال عتد المطوفين والازورين ينسونالبم يشرء 
وينسون الهم موث قو3ة ونتنسوق ان1 5د شرهمعوام» وينون ان ررقيم اما هو 
على جاج البيت الخحرام . ولو دقق الانسان الذلر في المطاعن التي توجه على 
هؤلاء أوجد ان أكثرها مني على كون المطوف أو المزور يتقاذىالحاج و 
يعاءم في أن يأخن منه بدلا من الطنيه الواحد جنها ونصفا مشلا . والحجاج 
أغنياق هم عدد قليل لإأن الذني في كثر الاحيان عيل الى الرفه والئرفء وهذان 
لاينتفيان مع المج ومشاقه ولاسيا اذا كان الفصلصيفا »وأ كثر فصول الحجاز 
صيف » والقسم الاعام من الححاج مم من طيقة المساتير الذين ليسوا من ذ 
اامضلتء والذين لايتدرون أن يميش | إلا دودجة مالية متوازنواردها مع نافذها 
والنفقات غير الماحوظة فيها زهيدة 1 » فمؤلاء لايقدرون أن تفقوا م دَاو] 
وهؤلاء أكث, رهم يقى سنين من حياته وهو يور شيدءًا من ررقه ويعطم عن أفسه 
حق جتمعم في يدم ون جنيها يدخرها للح فهو سب مصروقه منها بالقرش 
الواحد . ويديعي ان مثل هذ! المستور لا عكاه أن يندق نما عل ال مطوف أو 
المزور وان حالة هذا آشبه عثل قد معمته من عاعيظريف في أيام الدولةالمثمانية : 
مثل طاة, المسكري لا.نشق مى محل إلا ظبر جلده 

وما يؤسف ان نلاثين في الماثة من ا-اجاج ورا أزيدت ققراءءعدمون 
لاستطيمون في الحقيقة الى البيت سبياا وأيست عليهم فريضة حج » ولكنهم 


حملون أنفسهم إصرا لا قبل لمم به » فيعيشون من أكياس رفاقهم ومن أ كياس. 


03 أنواع خدمة أداوف لاحاج من يدانية وديشية 


أحل المجاز وقد يصيرون عالة على المطو فين أنفسهم 

فاذا صمح من هذه القالة يق المطو فين قير | طأو قير اطان فالاثنانوالمشرون 
قيراطا الباقية أقاويل تزريف على المطو فين و:زو ير على المزورين 

المطوف يكاد يكون كالجمل في اليم لا ومتطاع اليج بدونه . يأني الى 
السافيتة عجر د أن تافى أجرها 2 مدر حجدة فيأخذ حاحه بيده و يضع له حوا َه 
فيالزورق ويأني به إلى الميناء وخرجه الى البرء ومخاص له معاملة تذكرة المرور 
ومعاملة المكس » وئيستا بالتيءالوين نظرا لازحام ولما يجب على إدارة التذا كر 
وإدارة الجمرك من التدقيق. ثم إذا أراد الحاج أن يستريح فيجدة بيته المعاوف 
يها ١‏ وأ ركه ثاتى في يوم جملا ؟ يي فى شقدف وسار به وبغيره من أمثاله وقد لمم 
زادم وماءهم وكل شيء يلزم لم وأوصلهم الي مكة وافرين آمنين . وأنزهمتي 
ممزله مكرمينء وقيل أن صارت الامدة ماهي عليه الآان ول الله 3 بين سعود 
(إخواننا النجديون لا يجيزون فيمقام كهذا الا استعيالثم وينكرناستمالالواو(١)‏ 
قنعدن لانقول لم إلا 2 م 4 ) كان المطرف يشاطر الماج اخطار الطريق 

وبعجرد وصول الحاج إلى اليلد الهرام يأخذ المطوف بيده إلى الحرم فيطوف 
به سيعاً حول البيت ت العتيق ثم يسعى مدعا بين الصا والمروة مهرول فيه بين 
إلمياين أ لاخَصم رين وقاقا للسئة . ويعله جيم عند ل الح ويلقئه جميح اسكليات 
والالفاظ التي ينبغي أن #قال في ذلك المطاف!! سكريم » ويتلو أمامه الادعية التي 
عيبل ها عند مقام ايراهيم 4 وسن رمرم وامطم 

ولما كانأريسة اخماس الاج هم منالمندوا 'جاوي واامرك والارناوؤط والبشتاق 

١ (‏ )هذا الدب مأثور والمراد منه الفرق في ألمرتءة بين ما سند الى الرب 
وما سئد الى عياده » وهو ما يدل عليه العدف بم من التراحتي » وأما المعاف بالواو 
وو جرد الع فكان ماد الى |ا رب ومايسد الى العبدقي متي ةواحدة 


تلقين المدو فين الادعية لاحجاج وما فيه العنت وا 


والعلاغسنان والفرس والصين والد بج كان عل المطوف فيتلةينهؤلاء من أصناف 
الام الاممية صنوف الادعية والابتهالات والحمل العر بية الفصيحة الي تتشةق 
-لوقهم :افا تهاوحا 1 نهاء وتتلبكالسنههم بضاداتهاو ما 1 تهاءمالايق لعن تعب المعلمين 
للصييان » ومالا ينبغي أن يستخف بيثأنه ولاوستهان » وغ مرة يضطر أن يعيد 
له الكامة أو اطلة وهو يقوطا بعكسهاء ويافظيا يتكسياء ويقليو-ا عن ممتاهاء 
.وي ءلمها عن المراد أبعد من الارض عن سماهاء ورها اعادها له المطوف ثلاثين 
عرة وهو لايقرمها ولا ينتاً يشلط قيها(1) 
ولولا ا نالاعمال بالتيات لكان كثير من أدعية هؤلاء غير مقبولو لكن الله 
سيم الدعاء » ناظر إلىالخمائر عالم بالمقاصد » لالل اصرا على الضعيف » ولوس 
وصحيت قول بعضهم ان الدعاء يجب ان يكونمعربا ليكون عند الله مةبولا .اذا 
لكان سديويه أميح الناس دعاء 
ولا يجب أن يظن ان المطوف ينحصر تلقيته هذه الادعية وه_ذه الجل 
بالطندي والسنديواله'وي والتركى الخ » بلهومضطر انيلقنها أكثر الحجاج حتى 
من!إعرب لامجا العوام واانساء و الاحداث.ولا قرقدينهمء بين التحاج الاعاجم 
إلا قي كون العربي يعيد الكلمة من أول عرة على وجهها ولا يذيقالمطوفءرق 
القربة في تعايمه اياها كا هو شأن الاعحمي 


وكد صارت للمطوفين وطواقييم عادة اهم عحرد مابرون طاءهًا يتطاوف 


«١»ا‏ كر هذهالا دعية والاذكار التي ياقنو نا لاحاج غير واحجي ولامستون» 
والذي ينغي لبمعو أنيمامو! الاج الا ذ كارا أثورة كالتلبية و بض الادءية وهيقايلة 
وان يدعوا الله فهاعداها باقتهء ساكلا أياه ماشعر محاحته اليهمن خيردنياه وآخرته 
-وقد اقترحت عل املك أن يأ يأمر بتعلم المرشححين هذه الموئة تعلها خاصا حيث يكو : نون 
من المتفقين في الدن وقادرين على اتقان حدهوتم لالحاج منكل وحه ولا بد أن 
قعل ان شاء الله تعالى 


0 معرقة المط وفين فاتك شعو بيه الاسلام كاج 1 


بالمدت ااعتيق حاءوا الىحائيه وجماوا بلقنو نه ماسن أن يقوله حي لو كان الامام. 
لخر المي »أو اليد #درشيد رضا ما زمانتأ» وذلات تاشيء عر نامهملايءرفون 
الناس وللا يفركون سن العالم والماهل 

وقد جاء لي واحد من هؤلاء وأنا أطوف وحمل يقول 2 3 قل الأيم كذ 
الهم كذا حتى أعيدها من بعده فقلت له : أنا غير داج إلى من يمامني العربية 
0 ان أخاطب هارني 

5 1 . والمداوفهو الذي .> ا ل ميم حاج الاج وأغر إضهمنديطاً رصرف جدة. 
إلىان يطّ م الياخرةقافللا» فيحملهإلىمكة م ثم الىعرقة» 7 ثم !1 | لود لقةءّ, الىمى» 
م يعود به الىمكة > واذا! 1 راد الزبارة هيا 5 مع أسبا الس رالىالمديتةوهناك 
سمه إلى المزور الذي هو صضاحب هده الصلحةقفي المديئة لايتحاور عليه عبره فيبا 

واذا سآل الاج عن أي شبيء من الذلك إلى الذرة فلا بد من أن يبه 
المطوف عليه » واذ؛ إحتاج إلى أي شيء من الجل الى المرغوث قلا بد من أن 
وأتيه به . واذا وقعت له واقعة مع انسان تقتذي مراجعة المدكومة فهلى المطوفف 
أن برافق الحاج الى صاحب الشسرطة ويترجم له عنده 

وما دك © مسو ش العقل أنالمطوفينو ار ددن دعر قو ن جميع قات العالم واكثرثم 
يعرفون التركي 4 ومطوفو المجم بعر فون القارسمي 3 ومطوقو اطئد جردو زلسان 
الاوردو » ومطوفو الجاوي يعرفون انة الملابو » وإن كان أكتر مطوني الجاوى 
من الحاو بين المقيمين عكة 4 ومعطلوقو المشناق يعرقون أغة الصسرب 6 ومطاوفقو 
الارناؤوط يعرفون لَه هؤلاء 

وقد يلخي ان بعضص المطوفين يعر فون لعة الصين ومنهم من يعرف غة 
الغيلبين. و الاسا نالتكرو ريشائع عكة كانه العر تي والسودأ نيو نلسوا قيها بخرياء 0 
زد على هذا الاذات الاوربية التي يعرفها المطوفون من روسي واتكلازي 
وافرندي وغيرها . فالمطوفون في هذا اشيه عستخد م يالغنادق قي اوربة يضطروت. 


أجر المعطو قير فين القلال عل عا بم الثاق الحليل ١‏ 4 


إلى معرقة غات ا ة لتنوع أدئاس السياح الذين ينتزلون يغنادقهم . لكن 
حائرة علم المطوفين أو سع من جهة الكلية . الممال في فنادق أورية يتمامون يخاصة 
الانكايزي مثلا لكثرة سراح الا نكايز و الام يكيين» وقد يتعلمون الاسيا نولي 
لكثرة سياح امريكا الجتوبية » ولا جدمم درفو ن التركيّ والغارسي والاوردو 
والجاويء شا ظنك بالصيني والغايبيني» فكة اعنام مءعرض الاجناس والغات 

ولو كان الءعرب عن مط الاوربيين تي اتقان كل شي. » والاستفادة منكل 
شيء » والتفئن في الاستمار والاسةةلال» لوسعوا دائرة حل هذه الاءغات عل وحجه 
الاتةان» وزادوا مها تسهيلات فريضة الحج : وكانتهم من وراء ذلك أر 43 
مدهشة »وكانت ااعربية أيضا تستفيد لان القادمين إلى مكة من تلات الاثم اذا 
أطالوا مها المككثتماموا العربيةو استعر برا »وامكننا نمءاشس المر ب برغرذ كائنا 
الفطري الذي لاجدال فيه حب اابقاء عل الغطرة »ولا نرغي الا قبا هو اقرب 
الى الطبيعة . وهذا جيد في الشمريات لافيالرياضيات ولا بي الاقتصاديات 

واذا مرضص الخاج فالمطوف هو الذي يعلله و أي لديا لعابيب ورالدواء ويسور 
عليه » واذا مات قهو الذي خمر بذلك المكومة ويالى باناس من قيلها ويضب 
قي حضطورهمم حواتحه »> ولو سي فى الطوف « كفلا © اداج ا كان في هذه التسمية 
أدق ميالغة » ومع هذه الكم له التاملة اللكاملة الت فيهامنالركض 0 
الفكر والمافولية: مافيها يكون آخر لامر 0 النحلان جنيها واحدا عن كل 
وقبة » هذا هو التحلان المقرر» شنطابت نفسه بان نزيد فدذلك عائد 7 سياحة 
ته ء ولا شك في أن الهاج الذي يشم المطوف جع تكاليغه وبريه أنيتخق 
منددأيلا وحارسا وححاميا ومذتيا وطديياو صيد ليا وممرضاودلالا وغيرذلاكفيوقت 
واحد يكون الما إذا استكثر أن ينقدهذا الماوف في آخر السغرة جنيها واحدا 

ولاشبوةتي أنمن الجا جمن يؤدي بدلا من الجنيه الو احدة الجنيهات!اسكثيرة » 
وا اسامون يشلب عليهم الخير » وقد يؤثرون على أنفسهم ولوكان مهم خصاصة 
2 ولكنلاينكر أيضا أنكثير؟ من اجاج قد يتمذر عليهد فم النيهالواحد أو 
الادبق قييده شيء عند الاوبة إلا مايكدفيه لاج ل الوصول الى وطنهأو يقعالمجزفيه 


4/ قبح ذمالاجاج لاو فين وغيرثم وشكوام م نالذفقة فيالحج 


«بودجته » الضئيلة من أصلها ء فتحد المطاوف قد حرم مع حاج كهذا نتيجة تعبه 
ورذي ينصف جنيه بدلا من جنيه وقد يضعار الى أن للاياخف من حاجه شيئا 

وقد وقع لمطوفين أن أدوا الى حجاج معدمين ٠ن‏ صلب مار » و كثيرمن 
أهلمكةمنيضطرونالى- دعوز بعض الحجاج ويؤدونالىهذا ماكانوا استفادوه 
من ذاك . وكان يتبغي لاحكومات أن تنم الفقراء من الحج وتأخذ من كل 
المحاج رهائن 5 تعمل بمضهم » وذلاتك لان غير الم تطيع ليس عليه حج ءعولان 
غير الاستطيع يصير وقراً على غيره في المج فيسجز الآ خرين الذين رتبوا زادمم 
عل قد احتياجهم» ول يجملوا بينها فسحه للطواريءغير الممتظرة » و كذلك لان 
أهل مكة والدينة أنشهم يضطرون الى غوث هؤلاء الثقراء ولا يقدرون أن 
يشاهدوم يتضورون جوءا )١(‏ 

ولا حاجة الى بيان أن وجود مثل هؤلاء في حش كحشر المح هو خطر ' 
على الصحة العمومية لانهم لايقدرون أن يعتنوا بنظافة أيداتت ولا أن يغساوا 
يالصابون ولا عاكون أسياب النظافة 

وقد ققد المحاز بعد الارب الكترى موارد رز قعظيمة كانت تنصب اليه 
منها الصمرة المتهانية ومنها المج التركي الذي منمته أنقرة ومنها الصرة الصصربة 
وصدقات الحبوب التي كانت ترسل من مصر » فهذه كانيرتف قا أهل الحجاز 
ويعيش لبها فقراء الحجاج » وأن هي الان 7 فلا جرمانالاجاز أصبحلايتحمل 
من الفقراء ماكان يتحمله في الاول 

()حيا انل الا ميرو حزاء خيرا عا نفرد بهمن بان حال المطوةين وجيل خدمهم. 
لالحاج وقلةماياًخذونمن الاجر على هذه! لخدم ةواستغرا بهذم بمض الناسلم و ابذهم 
بالطمع »ومن يبان حال أهل ار مينعامة فيمعايشهم وقدذ كر المقباء أنمنآدابالحاج 
وعلامة قبول حيته أن لا يمد ما يتفقه في 1أءجاز مغر ماكاوص ف الله الانافقينو أن لاي تبجح به 
وألا ري ذي حبر ان الله ورسوله بقول ولافعل ولايشكومايقامي في ال رمين من تعب ومشقة 
و ليمتبرالمنافقون الذي نلا يكتفو ن بط ا لستنهم البذيئة .يذه الشكاوي والمذام بل ينشروتية 
في المرائد فيكو نغ اسو أ ألاثرقي بيط اناس عن أداء هذه الفر يضةنيا ليب محجوا 


اقتسام المطوفين والمزورين حجاج الامصار بدنيم ‏ هلا 
اقساص ال مط و قبى وا ادا ديى عاج ابرقطا!_ 
لقد قسم المطوفون والزورون المالم الاسلاتي فيا بينهم نقاطعات أشيه عا 
كانت عليه امالك فيالاضي . فيلاد العربها مطوقون» وبلادالترك طامطوفون 
وبلاد الغرس طا مطوقون ءو بلادالافةان طا مطوقون عوبلاد اطند لطامطوفون 
ولد اذاو طا عطرفوق :< وعلاصر ا وكذلك لوعن هده موورون 
وكل من هذه البلدان الكبارتنقسم أيضا بين المطوفين والمزورين إلى دوائر 
أشيه بالولايات الي تنقسم إلى متصرفيات. وهذه تنقسم إلى أقضية لمبد الدولة 
العمانية . فصر مثلا يتقاسمها مطوفون متمددون : أناس للم القاهرة وأناس لم 
الاسكندرية » وأناس لم دمياط والشرقية» وأناس طم المنيا و بني-ويف والغيوم 
وهل جر . والغرب أيضا دوائر» قصر اطةها مطوفون» وينغازيطا مطوفون » 
والقيروان لطا مطوفون . ووادي عيزات له مطوفون . و لكل من الريف وفاس 
مطوفون . وذكل من عراصكش والسوس الاقصى وتنبكتو مطوفونوهاجراً 
ودمشق وهص وهاه وحاب وطرابلس وبيروت وصقد وتاياس والقدس 
واطليل الخ كل بلدة أو بلدتين أو ثلاث منها «علوفون مءلومون . ولا يتجاوز 
مطوف عل مطوف »ء ولا «زور على مزور إلا بركى الحاج نفسه . اذا اختار 
عاج أزءيرأن ينزلعندمطاو ف حاج (أماسيه) أومطوف (كوتاهيه) مثلافله ذلك. 
وإذا راجم حاج (شيراز) مطوف (تعريز) بدلامنمطوف شير ازفلاحر جعليه في 
ذلات . وإذا وقم بين المطوفين فيمكة أوبين اللزورين في الدينة خلاف فالمرجع 
هو شيخ اأطوفين وشيخ الزورين » والحهومة تراقب كلا مهم 7 
وللمانيين أيضاًمطوفونو لكن فائدة هؤلاءمنهم لانذكر . وليس للحجازيين 
.ولا لانجديين مطوقون » لانهم يعرفون المذاسك كابا ولا كتاجون إلى ادلاء - 
9وو- الارتسامات 


+6 الوسيله لإنادة الحج امن الحجاز وتوفر أسباب الراحة فيه 
الاو 315115 ل ع ا اي اوت الله" الاق بس ساي 1ك و1 اا 9031313 

ولا يازم لم من يستأجر -- امال ء لان الجال كايا هم . وقاما يستفيد منهم 
الحرمان الشريفان إلا بأ كاهم وشريهم من الوق 

ومن مرايا المطوفين انهم مجوبون الاقطار ولا يستبعدون منها بيدا » 
وتجدمم حتى في الصين وكاشغر وسيام وسومطرة وجزائر الغيلبين وادل بلد فيه 
مسامون يرغبو'هم في الحج ويسباونه عليهم » ويصغون لم اللذات الروحية العيه 
يشعر مها المتطوفون بالبيت الخرام » والقاصدون إلى عرفات والمشاعر العظام »> 
واوائروث تروطة ا سول غايه اميلاة والنللام نول يذانون ميم سنا وترغيية 
واستحثاتثاً لانفوس واستحلايا لاميرات إلى أن يأتوا بتفر منهم إلى الحج ‏ 
والمطوقون أيها ذهيوا يكرمهم المدامون ويقومون بضياقتهم تبركا بالبقاع التي 
صدروا عنها والبيت الذي مخدمونفيه .وم ستفيد و ن .هله الاسغار الطويلة معرفة 
واطلاعا ويتعاون الاذات الاجنبية 

ولو كانت أمورنا على النسق الاوربي الذي قاعدته استغلال كل ثيء لكنا 
أسدنا مدرسة خاصة بالمطوفين والمزورين » يتعامون فيها إتقان التاواف و كيفية 
ترفيه الحجاج والمزدارة » وتوفير اسباب راحتهم ء وتلقيئهم الادعية والاذكاو 
الأثورة بايسسر الطرق عو يث الدعاية اللازمة بالاوصاف والصور »حت يزداد عدد 
المجاج القادمين كلسنة . وهكذا تزداد مكةوطيبةعمر انا ويزداد اهلهما يسار 

والحقيقة أن الحج لايزداد ولا تزداد أرزاقه وخيراته الا يأمرين(أحدها» 
أمان الطرق (والثاني) أسباب الراحة 

أما الامان فقد :وافرفي أيام ابنسعود الى حد لايتطلع فيه متطلع الى مزيد 
وانها يرجو دوام هلم التعمة . 

وأما أسباب الراحة فقد كانت تعد أسباب راحةبالنسبة الى الماضي ولا تمف 
>كذلاك!لنسية الىالخحاضر يمدأنانقشرت الاساليبالمصرية فيالعزول وال ركوبه 


اسياب الراحة المطلوبة للمترفين في الحجاز 3" 


والمبيت ونوسيع الشوارع وتنظيفها ورصيفها وانارمها بالمصابيح الكبربائية ليلاء 
ونسق الحدائق في أوساط المدائن وحواشيها ء وبناء المقاهي الرائمة المزخرقة » 
وسائر ما يلذ الاعين ويشرح الصدور ولا بقدر ان 55-0 ش بدونه المترفون ولا 
يتهياً هم سرور » فالحجاج في الغاير كانوا يأتونمن بلدان لاتقوق مكة والمدينة 
في درحدة الرقاهية والانتظام أو تتموق قليلا فكان الخامج له شور بس بالعرق, 
المكانين ولا تتغير عليه البيئة 

وأما اليوم فد صار أكثر المالم الاسلامي حت حك الافرنح » وث_اهد 
الحجاج مدنية الاتكليز في الهند وزجبار ومدنية هولاندة في الجاوى ومدنية 
فرك فاق افرية وددة لاسن نو ره اد وهلم جاع فتعواد 
المترقور” . منهم رقاهة ورفاغة لا يطمعون أن #صلوا على مثلهما في الحجاز الا 
قِ قضية الطعام 3 كان طاهاة مكة والمدينئة يه يعو قوم طباة فلات الملدانءورعا ليه 
يساوونهم فيتطييب الطعام وتأنيقه » ولكن ليس المأكل هو كلشي..فلابد للسلم 
ال مترف من أهل تلاك اابلران حتى من أهل مصر والشامواامراق -أن يأ من جبة 
راحته حذافيرها حتى يقوم بفريضة الحج 

ومن المعلوم ان حج مترف وأحد تعود عل المجاز يقاندة مادية أ كثر 
من حح حسمن شخصاً من المساتير أو المتو سطين . 

أما الفوائد الروحية فلسنا في هذءانة يصددها .وقد تتسكلم عنها في موضع 
آخر ونشرح ما يكثّل الج من جلائاها » ولكن مع اللاسف قد غليت العة 
المادية الاوربية على الئاس وصار اليدن هو معيود الانسان المصري » فأصبحت 
لاتقدر أن تقتصر في الدعاية الى الحج عر ذ كرمافيه من اللذة:الوجدانية والراحة 
الروحية»وأنى لمبدة الابدانأن يشعروا بعواجيد اانفوس ولذائف تعيم العرفان - 


وكل المدنية العصرية هبتيةعل مد نية أورية وكلمدنية أورية تقريبا هي مستغرقة 


كم منع العرك من الدج بشببة 7وقير مالم ! 


شي خدمة الهواس ولسانحاها ينادي : الادة المادة 

ولا شكر أرتف السيارة الكهرباثية وااتليقون واللاسلكي قد كفلت 
الحجاز في السئوات الاخيرة راحات واختصارات_ دل يكن يعرفها من قبل» ا 
مكامب_ا من الامية لايق . ولكن عل الدولة السعودية أن تطرد مشي وعاتها 
الممرانية في الحرمين الشر يعين وجدة وينبع والطائف الذي هو مصيف المجاز 
حتى يعرف أغتياء العالم اد 'سلاعي انهماذا قصدوا لأحاز ءلايرعقونعسرا ولا 
يصادفون فيشيء من اللذات التي يبيوا الشرع حرماناء فأما اللماف التيلايبيحها 
الشرخ ذان من فضائل الدولة العر بية ادرو حظارها وسد الايواب عليها 
والتصلمب في هذا الشثان 

ولقد حرم الحجاز ماف سنتين او ثلاث حاجالاناضول لانمصطغى؟ ل,أفى 
ان ينق الركيٌ شيعا من ماله في بلاد عربية »فبوقد أراد هذا لاجل القوهير عل 
الاتراك بزعه . وياليته احتاط لاتو فير على أمته في الطرق التي ذهيت قيها الملايين 
من أمو الم إلى حيوب الافرئج كار والمهسر والالسة الافرجية وما أشبه ذلك 
مما كان السبب في هوي تركيا الاقتصاد يإلىماهوت اليهء وما جيعد سرا عذمياً. 
فسئلة نفقات المج كانت نقطةمنغد ير بالنسيةإلى هذه 

وكذلاك كان من أسياب الثورة النجدية التي استأصل اللك ابن سمود 
جرثومتها ان موقدي تلاك الثورة دعموا إنالحجاج الذين يأتون منطريق البحر 
مش ركو: - هكذا مععنا عنهم والعيدة على الرواة ‏ وطليوا من اين سمود 
أن يسد طريق الحج عليوم مادم م كثيراً آ في هذه السألةفأصروا علىغي,م» فقال 


م ا و كدء هس ل أهل 7 دا سددنا هذه الطظ ريف علييم فقالوا له 
ووركم الله واياهم - وقد غاب نهم ان الرزق له أسياب وان أشّه جملا الكل شي 
دا » وان ن اعم أسيابارة را قالخرمين هو الج 6وأن لله عا لى أتول قُ ود 


الحةيقة قر نا غير ذي عوج 


وجء ب اعتئاء حكومات الدنيا يام الج و" 


0-3359 


عو و 


يابئي المكومة الاجاز وسائر المكومات الاسلامية والكومات غير 
الاسلامية التي غلبت عل ديار المسهين أن تعتني بقضية الج إلى بيت مكذأشد 
الاعتناء . أما التكومات الاسلامية فتستي به م 0 انه فُرض ديي معدود 
من أركان الاسلام يقوم به كل سنة مئات ألوف من المؤمنين 
وأما المكومات الاخرى فتعتي به من جهة ارتياط العالم بدضه ببعض 
وكونه لاسي فيالمدسر الحاضر- أصح جدما واحداً لايشمرمنهءذو بالتياثإله 
التاث به سائر الاعضاء . فورود مائتي أاف شخص أو ثلاماءة أاف شخصمن 
أقطار االكرة الارضية كل سنة برا وبحرا مشاة وركيانا إلى بقعة من جزيرة 
العرب نزيارة بيت عت.ق أسس عل التقوى ليس حادث سيط لايستو جب الاعتنا.» 
وسيأني يوم ينتقل فيه أكثر هذا الماج إلى بمتمكة بالطيارات» قنزداد السهولة 
وتتضاءف السرعةء وقد بزداد بذلاك عدد الححيج زيادة هائلةلاسها اذا جد في 
مكة من تسهيلات الحج ماهو ذير متيسر إلى حد اليوم 
ولا يداد عددا جاج! لكيةفقط عبل يزداد شأئهم من جبةالكيفية» فيقصد 
مكة ذوو الترى والمسار وأناس كانوا يتوقذون عن اداء هذه الغريضة سيب 
ماكانوا مخشونه من الاصاض او من ققد أسما اب الراحة اج ألغوها 
ولا ينبغي أن يفن أن :ققدم المسك4ين قي المعارف ورقيهم في سلم المدينة في 
المستقيل قد ينتهيان بتناقص عدد حجاج البيت اأر امءققد ترقت الام الاو ردية 
تدثيرة في المدنية »وغليتعل قم كبير منها الفلسفة واللادينية . ولا يال زوار 
القدس من المسيحيين كل سنة عدد كيرةء وله دزال قصاد رومة كل سنة 
من الكاثوليك عددا أكر . وما يقدر العلم أن يصنم شيئا مع الدين مادإم سر 


5 ثورات الكفر والال1اد واعقايها الرجو ع إلى الاعان 
الكون التهاثي لايبرح مغلقا » وما دام الانسان عاجرا عن مكاغة الموت » لايد 
للخلق من الدين » وماثورات الالحاد إلا ثمرات ثم ينجلين 

فالنزعات اللادينية والمزغات الالخادية التي تعرض على الجتمع الاناتي في 
الاحايين إن هي إلا عوارض مؤقتة لايمكن ان تكسب شكلا عاما ولا ان تقوم 
مقام المقائد الدينية الضرورية للبشر » وقد سبقت ا أماثيل متمددة في تارخ 
أكثر الاثم » وعصفت ري الالحاه في بءض المقب اند تليث ان هدأت 

واستقرت وعاد الامر م بدا 

وفي ااثورة الغرنسوية الكمرى أقفلو! اتناس > وأتلوا القسيدين:وشردوا 
جميع خدمة 5 الدين » واغتصيوا الاوقاف وازالوا عنها صفةالوتف » وجملوا السيادة 
للعقل » وظن الناس أن الكننيسة الكائو ليكية في فرنة دخات في ذمة التارعخ 
وصارت أثرة بد عين . ولمكن لم نمض بضع سنواتعلى هذا العمل حت رأكدت 
تلك الزو بعةءوعادتالمقيدة الدينية إلى تصاءها » ووأىنا بلرون انعقليةالغر نسيس 
قد تراجءت إلىأصلهاء ففتح الكنائس وأعاد على العيادة كرامتهاءورفممنار الدرن 
الكائوليكي ونتوج امير اطوراً في كنيسة نو:ردام في بإريز ودعا البابا إلى ضور 
حفلة التتويح عكاء البابا بنفسهء وكان يداوف بعربته في شوارع بإريز وااناس مخر 
أمامه جثيا . وحم هم الساجدون له الآ زءكانوا قبل ذلاك بسنواتممدودات القوم 
الذين اخذوا هواعم إطهم ء وأقفلوا الكنانسء:وأتوا بنتاة حسناء رعبوية لخلوها 
عل منصة رفيمة وخَروا ها ساجدن 

فأنت ترى ان زعازع الالحاد مصيرها غالبا إلى ال ر كود » وان الدبن لن 
برح صاحب الكلمة العليا في الارض مادامت المادة لاتقدر أن تين عن ذات 
نفسها » ولا ان حدث الانسان يتارخها » وما دام الانسان متدوقا إلى جواب 
عن هذا الوجود لاجده إلا تي الاعمان ا لغييب 


حاجة اليثم إلى الدين فطرية لاتزول وكاله الاسلام اقول هلم 


ولذلاك أقول: انه معيا ترق الناس فيالملوم والغتون لايمرحون محتاجين إلى 
اللديانة فازعين إلى الغيب »ء وانه لن تمرح أماكن الميادة وخصوصاعراكزانبعاث 
للا نبياء والرسل متايا لاقياعهم يقتصدومعها من كل فج سس حيق 

ومكة والمديئة وبيت المقدس ستبق مقصدا لؤمتين ,عؤّّسسي الشمرائع 
التي تأسست فيها » ولو فرضنا انه اختلغت فيم؛ مغاهم السلائل البشرية ألااتية 
عن المناؤ'ال الخاضرة . 

وأقول:ان ا<تلافهذهالمفاهمرمها تناهى قلايتجاو ز جوهر العقيدةالاصلي» 
لان -جوهر اامقيدة مبني على العقل البشري ء ولانه ليس لهرء مذه ب وراءالمقل 
البيشري ء فهو أو لالشرائع وآخرهاء وأقدمها وأحدثها 

قتأويل الشرع يميد ما بمد عنالمفهوم الخالي _لابد أن يب قمر يوطا بالمققل 
البشري وائلا اليه وذلاك يسيب بسيط هو ان الشمرع والعقل متحدان » وان 
سدهما يصح ان يكون مرادفا للآ خر » واله لا يمكن الشرائع انتأتيعايتحيل 
في العقول»إذ لوكان ذاتك طدمت نفسها ينفسها » ولءطلت الاداة الوحيدة التي 
عكن قهمها مها . 

وكد روي عن سارى نأ على ري أب عنه وتعمفمرك روايته من استاذنا الشيخ 
مد عبده رمه الله ماممناه: أن الششرائم السماوة لم تأت يشيءجديد واها جاءت 
اثارة لدفائن القلوب . فالمقل مضمون فيصلب الشرع »كا أنالشرع مضمون في 
صلب العمل . ويثاء عل هذا المبدأقررالاسلامازدهو جاع الشرائع عو أتدلايد من 
أن يظبير على الدن كله »كأنه يقول إن آخمر ما يصل اليه الانسان من الهدى هو 
دليل العقل» وهذا الدليل هو الشرع بعينه» لان كل مانا قضالءق لهو مردود قيه» 
خلا عجب أن يكون الشرع المعقول هو الشرع الاخير )١(‏ 

)١‏ هذه العيارة فيا إجال وغوض وحصي عمرورة بالمءنى»وموضوعرا أنالاسلام 
حين الفطرة المبني على دلاثل العقل » وا اسألة مقصلة مبينةتي رسالة التو<يد للاستاذ 
الامام 3 ع لا وض قيه ولا اهام 


5 اعتداء الحكومات الاسلامية على أوقاف الحرمين 


قا دام المقل الانساني هو هذا الذي ذرفه الشرع قاتم مؤيد ثابت في 
العقول ساثغ في الاذهانء لايتسج'فى عنه إلا من حرم سلامة امس الباطنيوسلب 
اداة الادراك . وما دام الشرع قائا مو يدا لائرعزّعهعو اصف الاهواء .ولا تميد 
به زعازع الشيهات» حت يعود أمتن مما كان و يعتدم به التبور ء قتاسك الدبن 
وشمائره لاتمرح قائمةء وأحكام الشرع لاتترح جارءة»ومكة تبق مكة » وطيبة 
تبق طيبةء و اأس-جد الاقصى بق المسعجد الاقمى 


اعتماء ا مكو مت اند سامرصم 
على أوقاف اله رمين الشريفين 

من حيث قد قررنا ان الاماكن القدسة في الجاز إن تمرحمةصد؟ للاؤمنين 
من جميع الفجاج » وم ر كرا يجذسهم اليه يجاذبيته العنوبة من بين مطام الشدس 
ومشرمهاء فقد تم على المسكوماتوامناعات الاسلامية أسمرها وأسودها -ادتوسيه 
المناية إلى اصلاح أحواك هذه المقاع المباركة واجر اء القاصد التي تتحقق ها 
المناسبة بين طبارعها المادية وقدسيتها المعنوية 

وبديهبي ان هذه الامكنة وإن كان جيرانها وأصحاب الكل والمقد فيها 
حم من العرب وحدثم من بجبة مها جزء من البلادالعربية فليس عمارها وقصادها 
وزوارها من العرب وحدم ء بل ثم من أتم لايقل عددها عن ثلاعائة وهسين 
مليون نسمة » فليس من العمدل أن تنحصرمهمة تنظيمها وتنظيفهاوتوفير وسائل 
الرفاهة والغراهة فيها ياهاليبا الاصليين الذين لايزيد عددهم على مليون نسمة 
والذين لايتكون منهم إلا جزء من ثلامائة ونهسين جزءآً 

بل هذه المهمة يجب أن تتوزع علىالسدين جيما حو يقوموا .ها متضافرين. 


أكل الاين لوقاف الحرمين بدلا من التبرع لها فوقها ‏ /ا١/‏ 


سحي متسس سسسخصييص بللا 00# 


000 لمم 


ولا لصوم ذيء من شروط الكال الصوري والمتوي في هذا الوطن العام الذي 5 
يصهم جميماً من وجبهة العقيدة . 
ولا يقدر أحد أن حتج عل ارتفاع ددا الواجب عتم أن المحاجيؤ دون 
١‏ ماعايهم للمعاوفين» ويؤدوت رسوما أخرى لادارة الصعحة وغيرهاء وان هذا جا 
لاجل اضلاح أحوال المجان كف لشفاء الس من هذه الامنية »عفان الاجور 
التي يؤدءها اجاج امطوفين لا كاد تقوم بأو د هؤلاء » وان الرسوم الاخرى 
التي يذكروتها إنهي!لا سداد منزعور 3 و !نعل المكومة الحجازيةمنالواجيات 
الضرورءة مالا يتس ممه التوفر على الامور الكالية . ولا بد ان ضاقت 
ذات دده من تقدم الام عل اليم 43 وماذا يتطاب اللسامون هر -_- ومة 
الخجاز ودخل هده المكومة لازيد عل جرزاء واحد من آن بءين من دخل 
المكومة العسربة مثلا 
فالمس مون يقدرون أن يقومو! مبذا الواجب بدون أن يضطروا إلى جمم 
اعانات واءتدرار أكف مما لو كانوا قملوه لكان مهم قيناء وذلك بان يواماني 
ديارم نمال الحره ين لاءدر مين . فكل أحد لم انه لايكاد يوجد بلدة من يلاد 
المسامين كبيرة او صغيرة إلا وفيها أوةاف لاحر مين الشر يفين 
يمد رد ديم هذه الءقارات إلى أصلها واستغلاها على حقها لكان تضاهي دخل 
مملكة عر ءة من الدرجةالثالثة» وكانت نكق لازاحة جيم عمل الحجازو اصارته 
من الجبة العمرانية إلى درجة لا.ةل فيها عن أي قطر من الاقطار الجهزة 
يديع أسياب الدنية 
فبدلا من أن يور المسلاون هذه ا لقوق لاهابا » وأن ينوا حاصلات هدّم, 


الاوقاف الدارة ويقدموها إلى لبا بسب شروط وأقفيها ومرصد.ها 6 لاجد م 


4م أكل السمين لاوقاف الأآرمين بدلا من التبرع لها فوقها 
-هنوا في شيء من الاشياء عناءتهم في كو هذه الحبوس التي منف ثلاثة عشر قرنأ 
:جود مها الا باء ويخيس بها الابناء » إن« شر ط الواقف كنصالشارع »هي +دلة 
كادت تذهب من اذهان المسامين قاطبة إلا من رحم ريك 
فبعض هذه الاوقاف درست تاما بأيدي النظار اعلائنين» وبإغضاء القضاة 
اللو اطئين عل مشهد من العلماء اللد لسين - وبعضها حول عن أصله وأج ري فيغير 
مصالح الهرمين وخولف به شرط الواقف بدون عذر ولا مسوغ شرعي»وجيم 
حؤلاء سا كتو ن وبعضها يقي باسم الرمين الششمر يذينو ألكنه يرفممتهإلى الرءين 
من الجل أذنه م يقال 
وياليت شعري من يفعل هذا أو من يقر على هذا فلا أدري كف يصلي ! 
.وكاف يصوم ! وكيف مج ! وكيف يظن اله قام بغرائض الاسلام: ولاأقول: , 
كيف يزكي * فقد قل اليوم من يغكر برض الزكاة ؟ فلزكاة وتأدية حقوق 
الاوقاف هما من الامور التي كادت ألاتوجد إلا فيالكتب الغقهية يتماهها الناس 
من قبول العلل بالشيء لامن أجل العمل مهذا العلم . 
واذا جرى شيء من العمل بشروط الكهابسين فلا يكون إلا في نف سالبلاد 
التي فيها الحبوس» وعفا من خوف الدظار وااقضاة أن تنتقض عليهم العامة 
ويسقطوم » فأما اذا أمنوا خوف ثورة العامةةالوقف إلى الدثور» أسررع منالماء 
“إلى الحدور . وعلى كل حال شرط الواقف كاد يفقد كل حرمة 
وأغرب من هذا أنه لم يكف تلاعب النظار بالاوقاف ‏ ولا سيا ياوقاف 
ار مين و اغضاء القضأة والماماء علىهذه العظيمة حي جملت الحكومات الاسلامية 
هبي بانفسها تستيد باوقاف الأرمين ء وتنم إيصال ريعها إلى الحرمينغيز صراقبة 
-.شرط واقف » ولا نص شارع » ولا رضى خالق ء ولا لسان مخاوق * 
هذه هى الحسكومات الاسلامية التي هي أجيرات المسامين في مهامهم العامة 


طمس الدول المستءمرة لاقاوف السامين يكبا 


ليس في أيد.ها شيء إلا من فضلهمءوليست هي باججعها شيا لولاحم »وانما كان 
وجودها لاجل صيانة مصاللكهم الدينية والدنيوية مع لامصالمهم الدنيوية سب 

قهذه المكومات بيلعت حانياً من ه_ذه الاوقاف ومحت وسومه وجملت 
شروط واقني هكامس الدابر وأكلت ريم الجانب الا خر وحولتهإلىمهالاتك معلومة 
ليس لطا تعلق بالخحرمين الشسريفين ول تبالماء لتءو كانت اذا رفم تإلى الرمين 
صرة درام » أو شحنت سؤينة حبوب ظنت انها تتصدق على أهل الحجاز 
من مال أبيها ! 

وقد فشت هذه المادة الذميمة في المكومات الاسلامية يفشو الاستخفاف 
جالدءنءو يمل الواجيات الدينية على المباديء القومية » والحال أن الدين لاعلاقة 
لهي لقومية وكلمنهها لدحدودغير موقوفةعل حد ودالآ خر . وتحن جد أنالغاتيكان 
حر جع ديني لاربعائة مليون كاثو ليكيءوم من أجناس لاحصى عديدها » وجد 
ان خزائة البابا كخزاءة دولة من الدول » ول يمنم كاثو ليك الدنيا أن يرفعوا اليه 
أعاناتهم وصدقائهم- كونه طليانيا وكون 'الغاتيكان في ايطالية 


ظمس الدول |لاستعمر ةأوقاف اللمسامين 
إقتداء يحكوماتهم ف الاعتداء عليها 

وما غلبت الدول المستعمرة على القسمألا كير من المالم الاسلامي ء»ووجدت 
حمن صنيع الدكومات الاسلامية التي ورثما ماوجدته فيالاوقاف عموما وأوقاف 
الحخرمين خصوصا جهدت غب هذه المشدة »وامخذت منها حجة تستظبر بها فى 
علمس النوقاف الاسلامية واخفاء معالميا فانها تقول للسذين:اني لم أفمل شيشاً 
الاما كانت حكوماتكم تشمله و احدو عا كان يغمله الملم يوقئه أن يغمله 
المسيحي وهو لا يعتقد من حرمة مس هذا الوقف ما يمتقده المسلم 


.9 تصرف فر سه في أوقاف السامين في الغرب وسيطرتها عليها في سورية 
ادر فالتلاءعببالاوقاف واللبوس كان ميدؤه من المسامين أنفسهمء فاماغاب 
على بلادهم الافريج قندومم فيه ولم يكن فرق بين الفريقين الا في ان المسدين 
كانوا يتملكون الاوقاف عرور المن أو محولولها عما حيست عليه أو يبقوتها 
على أسمم الحرمين أو اسياء الجبات اتخدرية الاخرى وياكاون أكثر ارتناقاتها » 
وان د عند ماغليوا على يلاد الاسلام ؛سةولوا على كثير من هذه الاوقاف 
ووهيوها إلى الكنائس ء وإلى ججميات المبشرين » وإلى الرهيان > ورأوا بذلاك 
جع بين غرضين مهمين : 
أما الغرض الاول فهو طمس هذه الاوقاف من أصلها » لان الاف رم لا 
يكرهون ني الدنيا شيئاً كرههم للاوقاف الاسلامية »ولايخاقون في مستسمر الهم 
من شيء كشافتهم منهاء لانهم يمتقدون ان السامين إذا أحسنوا إدارتها وضبط 
حاصلا” ها كان م مهأ متيع امداد عظسفي امو رمم السياسية » فلذلاك ترام وسعون 
,قدر طاقتهم في كو رسومها 
وأما الفرض الثاني فهو إمداد الدشر بن والرهبان و.:وطيد أقدامهم في بلاد 
الاسلام ليتمكتوا من بث دعايتهم بين المسامين مما لم يبق خافياً على أحد وما لم 
ببق أدلى سبيل للاكابرة قيه . قيدلا مد ن أنهذه الأكومات المستعمرة عدي 
لان المبشرين والدعاة عقارات وأراضي من ماطا هد ألا قصد والاوفق أن 
تصرةهم فيأو قاف المسامين» فتكون أغنتهم من كيس غير ها» وتكون جمءت بين دقع 
ماتمتقده ضر رأ و جر ماتعتقد ومدفعة 
واحلية في هذه الذابة والق يقال من بين جميم الحكومات المستعمرة م 
الحكومة الافرنسية » فلم نمهد حكومة استطابت طمم أوقاف السامين مثلبا» ولا 
استحلت طمءمتها المرهيان والمبشرين بدرجة استحلاطا » ولقد تمكنت متهاعادة 
التسلط على أوقاق ااسدين ف المغرب إلىحد انها حاوات مثل ذلاك في المشرق: 


مأرذيعي صرف أوقات الخرمين فيه 55 

فحي تأبى الا أن تسيطر على أوقاف الم هينتي سورية برغم ان النصارىواليهود 
قينا متهر قون ىق أوقافهم يمام حر يتهم 

وقد راجمنا في هذا الام جمعية الاثم وأوضحنا لها كيف إن الدولة 
« المنتدية » في سورية تترك النصارى واليهود أحراراً في أوقافهم وتتمرض 
لأوقافى المسدين خاصة #وكيف إنهاوهيت الرهيان وقغاءقاما منأوقاف الامين 
فياللاذقية وغير ذلات ووجدنا لنة الاءتدايات الداجمة تؤيد رأينا فيهذهالمسألة 
وتقمرح على فرنسة ترك مسفخي سورية أحرارا في أوقافهم 6 م مسدو فاسطين 
الى هى عت ائتداب رنكلترة»ءو لكن المكومة الافر نسية ا تمرح عاطل وتتملل 
قِ 505 الامر برغم ميل طلئة الانتدانات الىا نصاف المس مين قيه 

واذا رجمنا الى أصل البلية وجدناها من المسلين أنفسهم ءلان حكومامهم 
تصرفا سيئا عا لفا للتسمريعة » متافيا الامانة » بدت لادول المستءمرة العذر في 
طمسها هذه الاوقف أصلا وقيهبتها منها المرهبان وسيطرءها التامة علىماأرادت 
!يق ءعه مما للاتعاق من رلعة عل المساحد 

ولا يزال حتى اليوءفي بلاد الاسلام آوقاف لا حصى ديوسة على ار مين 
الشريفين كان جب على حكومات هذه البلدان من اسلامية أو أجنبية أن حسن 
أدارتها ولاحتجن شيئامن حاصلاقها لاتفاقها في حاجات أخر بلترفعها كلها الى 
الكرمين كسمب شروط الواقنين 5 

واذا قدرنا انها لا تثق يحكومة الحجاز أو بأعيان أهالي الحجاز في قضية 
توزيع هدءااصدقات أو أنقاق هذه الاموال 2 وجوه الخير قلدس عليها أ كثر 
من الاوشر ا ف أو الاشتر امع حكومةالحجاز فيااتوزيع أو الانفاقع ل المشروعات 
ألخيرية التي باحيائها يعمر الإجاز 


ذه ماينبغي صرف أوقاقف الحرمين فيه 


ولءمري ان الاولى نهذه الخاصلات الواردة من الآ فاق إلى الحجاز اذ" 
وردت أن ينفق جلها أن لم ينفق كلها على تأسيس ملاجبيءللفقراء و للايتام. 
حتى لا يبقوا عالة على الناس ووقر؟ على الحكومة وني بناء مستشفيات ومصاح 
لامرضى وااضعغاء الذين يكثر عددم قي المحاز بكثرة الغرباء ولو كان«واء. 
الححاز يحد ذاته تنقيا ساو كذلك في تشييد مدارس صناعية ومشاغل م#شد. 
اليها العاطلون من العلى والعائشون من ااتسول » وعل مشروعات أخرىشيرية 
عامة لا ينحرف فيها العر عن أصله » ولا يخرج الوقف عما ربط عليه» مع التباعد 
فيه عا يغري الاهالي بالكسل ومودث البطالة ويوجى عندهم عقيدة ممتاها 
أن أحل المجاز أو أحل الارمين الشريذين لا جب علييم الكسب من عرق. 
جبينهم ولا الاشتغال بصناعة أو تجارة أو زاعة» وانما وجدوا ليميشوا من مجرد 
الصدقات والمراتو هدايا العالم.لاسلامي ءمما لايليق بهم ولا مهم ولا يكفيهم. 
مهما كثر لان الانسان الذي لايعيش من كسب يده جد نؤسه دائا فيضيق. وقد 
شاهد نا ذوي ااثروة والخاصاينعلالكفاية من أه ل مكةوالمدينةانها مم من أحاب. 


الاشةال والمتاجرءلامن أتحاب الرواتبوالمماشاتالتلا يبرح عائلامن اءتمدعليها 


تمع ع شوو ماوت ا تم 


مرضي بمكدة المكرمة وأسيايه بيه 


مر ذى في م نكن اللكرمة ف اسرانت 


و . 

إذا كان الاجر على قدر ااشقة فقد كتب الله هذا المبد أجرا عظيا. فانه ل 
تمض على مقاعي بقرب المقام أ كثر من تسعة أيام<تى احلت قوايوائتاثمزاجي 
وأصبحت مس يضا تتصاعد بي التى إلى أن بلغت درجة الاريمين . وذلك ني 
من أبناء جبل لبنان ول تألف أجسامنا المر الشديد الذي آلنته أجسام اواننا 
أهالي جزيرة العرب لاسها سكان التها تم منهم . وكنت من أصل قطربي أ كره 
الجر وأفر منه » ولم أ كن أيام القيظ أفارق الصرود وهذا كان سيب اصطيافي 
في عين صوفر مدة :زيد على عشرين سنة » وقد نشأءعن شدة رخبتي في ذلك. 
المكان الي اقتنيت فيه الكروم والعةارات وتآثات مايقارب ثليائة الف ذراع 
مربع من الارض ء ول تكن درجة الرارة قي صوفر تزداد عيزان ستتيةراد على 
©؟ إلا نادرا ء وكذلاك كنت أقيم أحيأنا عالية وحرارتهالاتءاوفوق 75أولا 
إلا نادرة » ومنف اثنتى عشرة سنة أنا في اورية وليست هذه ااقارة بالتي يشكو 
فيها الانسان شدة الحر » وما أذ كر الي لقيت في اورية شيئاً يستحق اسم الحر 
إلافي رومة إذ صادف وجودي فيها إحدى المرار في شهر .و ليو . ومن العلوم اني 
آقت سنوات يألمانية وهي لا تعرف الخر إلا عابر سبيل » واني منذ سنوات في 
سويسرة وهي لاتدري شع من حهارة ااقيظ . وعدا ذلك ترات في سو يسرة 
نفسها أقضي الصيف من قنة جبل إلى قنةجبل . فتارةفيالقنةالسماةهروشهدو نيه» 
قوق « مونترو » وححي تعلو عن ساح البحر الفين وخهسين متراء» وطورا في. 
« شتاندر هورن » قوق بحيرة «اوسرن» وهيقنة بيضية الشكل تملوءن سطح., 


4 تأثير البآخرة التي ركبتها من السويس في الاعداد لمرض 


البحر 190٠‏ مترا » وأحيانا في القمم الشاعقة التي تقابلها مثل « بيلاتوس » 
الشرقة عل وسرن اشراف الئارة على ال1امع » ومثل « ريشي » التي يطل منها 
الرائي عل نما في حيرات في نحة واحدة من شغير شاهق » ومن شدة غراي 
بهذه القان التي قد كنت أصادف فيها ااثاج أحياءاً في شبر أغسعاس أنذ كراني 
تاكتك قنة « غو ران كولم » في برن وذهيت فانتحعت قنة « شتانس هورن » 
في نوسرن لانها أعلى من الاولى » وأقّت هناك شهرا إلى أن جاءني كتاب من 
سعادة الاخ الشوم اطيام عبد اليد يك سميد ‏ رئيس معي ةلثما نالمسلمين الآ ن 
في معس ‏ امتع الله الاسلام يداول حياته ك3 يسكن في « غورتن كولم »في 
الفندق الذى أنا فيه فكان يؤنبني في هذا الكتاب على تلات العزلة برأس جيل 
« شتانسر هورن » ويقول : لاحل ات دذا 

والخلاصة ان برودة جو سووسرة كلها لم تكن تقحمي. كنت أنتجع منبا 
الشناخيب التي أستيقظ فيها صياحا فأرى الارض التي حو لنابيضاءمناشلجوذلاكت 
في ايان قصل القيظ . وقبلذلاك1) كذ تبي جيلنا لبذان تكن عين صو قر(وهيقيارتفرع 
١+٠‏ معرا ) تقنمني وتكذيني فطلما قصدت ابول الباروك )١(‏ وتوأمات نيحا 
وهي تملو 18٠٠‏ مثر( * ) وغير ذاك . فكيف بي الآن وقد سرت في اقلم 
حرارته تقايل من 2١‏ درجة عمزانسنتيعراد إلى ٠١‏ وذلك لاول مرة في حيا لي : 
لاجرم ابي لم أحمل هذا الغرق الشاسع ورأيت نضبي هبطت هيطة واحدة 5 
يع الزق عن الظور لابعدريا ولا متدحرجا 7 

وكان قد سيق ألي 1 مررت جديتة السويس منتظرا بآخر ةاامو سطةالصربة 

١)الابول‏ بفتح فسكون شجر الارز وفي حتولي ينان يقولون! ببل»ونيثعاليه 


حَوالون ارز وكلاعا فيح وهو عل ار“'قاع أى مترآأم من الاصل 
* ) سمت توآمات لانها عبارة عن ق.تدين متنا وحتين متجاورثيناه .٠ن‏ الادل 


النوم بمكة في حجرات غير مسقوفة وكثرة اليموض فيها و5 


اللركوب بها إلى جدة الم يثاوًا أن عهاوني يومين ريما يأي ميعاد سفر الباخرة 
.بل صدر الاءمر بتسغيري على باخرة هندية سيئة الخال مساوبة جميع أسباب الراحة 
في انام والغذاء والجلوس وكل ثيء وناهيك انه كان فها حو ١6٠٠‏ حاج وانها 
كانت من الواخر الصغيرة . فبعد هذا لاينيضي لي أن أطيل الشرح وأن أقول 
كيف عرضت والها أقول ابي و طعت أرض جدة ملتاثا - 

تم اني لما وصلت إلىمكة نزلت في متزل متعادة ولدنا فواد بك حمزةوكيل 
الشؤون الخارجية فهيألي سر يراً على السطح كا حي عادة أهل البلد الحرام في أيام 
الصرف 5 ولحن هذا السطح 0 يكن متو حا >ن حوا 3 الاردمة 1-3 عر" تعض 
السطوح لان اليابي الاصلي لذلاك البيت )١(‏ كان قد حوطه #دران عالية قوق 
قامة الانسان غيرةعل الحرم أن ينظر أحد طن شبحاً ولو من يميد » فأصبحالسدائح 
01 من كلها له إلا من الاعل يكن الانسان «نظر مله إلا القية الزرقاءء 
ومن عادةًاأناس أن يذ حو | في المرطان ذو اوقد لاحل اطو اعاو للنظو عند الاررزوم قآما 
هذا الماح فل تكن فى جدراءه العالية الا شر يتان أو ثلاث مشبكات بمحارة 
“مستدايرة بداها توب ضمقة الاتكاد المسلة تدخل قِ الو ادف متهاء فكانتي - 

كانم 56 أن من جهة وذ اطو اء هنا عل فرضص وحوده (69 
وخا عدشك لاض دايح قي ف السرء در الوثير قيل يي انه لايد م ن الدخول ءت 
اذكلة بلياقة عظيمة حدى ليه تسجى للبءعوض أن يدحا ل وراهء أي فان ١أيعوص‏ هراء 
جب الوقاية منهء فشكنت أدخل حت اللكلةوأنا أسترق العيد حى إذا معمت 
»١<‏ لدس هد امن عمل يُ يي ذلك !م بت ولوده بلعامةالييوات ونالك مل يرك وما 
حجرة بغير سقف ولانواوذلاجلالسير والتوم قيها مع عدم كنف اير انو نظ رم 
« ؟» كذاني الاصعل لل الطبوع في جدريدة الشورى وهوا كم ترى وأمله قد 


سقط منه شي ء وذهل الادير عته عند قراءته 
و - الارتسامات 


كه معالجة النوم في مكة وإباوه على معالجه 

طنين بعوضة اجتبدت في محوها او طردهاو كنت طول اللي لكأي نحت الصاو 
أحاذر أن تقم مني حركة يرتذع بها شيء من سجوف الكلة فيهجم من خلال. 
ذلك البعوضوتسوء العاقية . على ان قولى< طول الليل » صورة من صور التعبير 
فالى ماقدرت ولا ليلة أن أبق حت ذلاك الحصار أ كثر من ساءعة لان السرير 
كان مسدودة بالسجوف السابغة والسطح كان مسدوداٌ بالجدران الاسكندرية 
المالية » فلم يبق من سطحيته إلا الاسم والخحر كان شديد؟ » وبالاختصار كدت 
عمق ء وصبرت إلى أن غرق مصيني الشاب في لجة الكرى ونزلت إلى سطح 
آخر متو ح م نكل الجوانب يرقد عليه الخدم بدو نأغطية ولا سجوفمسدولة 
ولا خشية سوضص ولاه اتقاء جراثم » وقاتتي نسي ليعمل البعوض ما شاء فااي 
حت تلاك التكلة لاأستطيم الغمض ولادقيقة واانوم سلطان لا يغالب فلا بد من 
طاعته ورحم الله القائل 

إذا ل يكن إلا الاسنة عركيا قلا يسع الضطر إلا ركوبها 
فوجدت على ذلك السطح خشية عارية عن الغرش اضطحمت عليها وكنت. 

أمشي على رءوس أصابمي حتى لايسقيقظ أحد لافؤادهزة ولاخدمهنا يلا أي 
أن أزعب أحدة ولا ان أسلب راحة الناس لاجل راحة نفسي . على! في وأيقظاتهم 

وأزعجتهم وسلبت راحتبم فلا أعلم ماذا كانو ا يقدرو نأن يصتعوا لي وجميع تللكه. 
الملل التي وقنت في طريق رقادي لم يكن مصدرها اعواز أسياب الرفاهة وائعا 
كان مصصدرها الجو .. وما حياتي وما حيلتهم ثم في الذلك 7 

قارعيت على تلك انافشية بدون وطاء سواها ولا غطاء سوى القميص ‏ 

وهكذا أمكنني قبيل القجر ان اهوم تبوعاً أشره باليقظة منه بالمنام . ولكن لم 
يصبح الصباح حتى قامت القيامة اذ استيقظ اجميع فرأونيعل7كالخالة قأخذوا 
يدوكون في الطر يقة التي تلزم لاجل كن من الرقاد » ويهنه المذا كراته 
أطاروا ما كان بدأ من تهوعي» ولاجل :وفير راحتِيسابوا تللك البقية الباقيةمن, 


بذل الراحة وااصحة لارضاء المحب المتفي بها بيه 


راحتي . وفيهذه الاثناء طامت الشمس أيس من دوتها حجاب لاني كنت عل 
السطح كا قانا » وانا لم أكن أقدر أن أنام في القال ولا في |امتمة فا ظنك في, 
الشمس فنهضت يرغم أنفي وانا اقول : يامن ع يق عبن عن نع الكرى 

واخذ فؤاد بك يفكر فى الاستسدادات للأمركة الايدلة الا تية » وصارو1! 
ينظرون في وجوه الوسائل وفنون الذرائع <تى أتمك من الرقاد ثانيايلة» والكن 
لم يكن في الأقيقة من وسيلة تنفع » ولا من ذريعة تنجمءلان العلة هي شدةاار 
وعدم اعتياديمثل هذ! الجو » وقد يقال إنذو اد بلك-دزة هو ابنا بي مثليو بلدته 
مصيف شهير وهي عبية» ولم يتعود جسمهالحرارة » ولكن بيني وبين قؤاد بلكه 
حدزة فرق ثلاثين سنة .فقوة المقاوءةألتي عندهليست عندي »ولذلات لم يتمكنوا 
في الليلة التالية برخ جميع الوسائل من أن جماوبي أنام » و خسسر قوؤاد يك المعركة 
والخحقيقه ان الدائرة انما كانت تدور علي وحدى لانيانا الذي لم يك ينام 

ولما وصل الخمر عما أعانيه إلى جلالة اللاث » بمكان ذلاك الاسى من المع بين 
الاضداد من الصلابة والش.م والحنو والتواضم ء أشار بان انتق لإلىعاةالشهداء 
يقثاهر مكة رعياً علئة حرارتها عن حرارة مكةء وان لكلااته هناك مقصماً بديماً 
أنيقا في وسطه صيرح ماء عقلم 3 وأقامهة يستان حديث الغراس, » قسيعح الرقمة 
كر ن يوما من الجنان الشبورة » فسكان يدري أيده اله ان بين الشهداء والبلدة 
فرقا كبير؟ في الجو » واي لو بت في ذلاك المقصف الأءي جلالته لما كنت أحرم 
طورب الرقاد + إلا أن مدي فوؤٌاد يك م يكن رشب 5 ان أحول إلى الشهداء 
خشية أن ينقصني ثىء من أسباب الراحة التي لايأمن على اسنكاذا إلا اذا كان 
هو قريباً . والمال أن الشهداء همي ريض من أرياض مكة ومن هذماليها مسافة 
وأنالم أكن أريد أن 1 ني مالا يروق فؤاد بكءوكنت أقول في نغسي : هن ليال 
قلائل أقضي مناسك الحج ثم أصمد الى الطائف . فعلى فرش الي ل أثم هذه 
اللديدة » فلن تنفد مها قوة مقاومتي للطبيعة . ولذلاك عصيت أمر !الاك في هذه 


وندمسمك ولا ندامة العصاة الذبن شاقوه في السنة الماأصية 


بريه الكلام على الزاهر في ضواحي مكة 


اكلام على ال ناهر 


الشهداء هو المكان الذي يقال لد في التواد.خ « الزاهر 6 وهو اسم طابق 


عمماة : سيط افيح تأممب فيه. الر باح يدونهما رض إلا من يمض 1 كام عل جوانيه 
تزيده مهجةء وأهاضيب وتلعات اذا أقبل الرييع تكللت بالازاهرء فسحي من 
أجليا الزاهر . وهو في ابان ااقيظ أخفا حرارة من اايادة لاسهابمد غروب 
الشمسء وأا قهواء وأنشط صقما . وفيه مياه جري في آنى نحت الارض ٠ن‏ 
قديم الدهر » وهقايا قصور لاشرافااماك وسراته» وفيه مقامع ل الطري ‏ للسابلين» 
ومقاه على جوة من الطريق ينتامها ااناس من مكة عناد الغرب فيبيتون فيا 
ويعدون عند الصياح إلى اشغاهم عكةء ويكون #منتهيم على مقاعب مس <2طيلة ق 
الخلا. فلا يضع الواحد منهم رأسه على عذدت إلا ثقلت أجفانه من لطف الطواء 
فينام إلى الجر مسترياً ويقوم إلى صلاة ااصبح أشد من المديد . وني الزاهر 
مكان صذير اصدية:! الشيخ الشيبي الكبير سادن اابيت العظم الذي بسلامةذوقه 
له فيكل واد من الحجاز منتجم» وني كل جبل مصيف أو مرتيع 

ولما ودعت الحجاز بعد ايابي من الطائف تلطف الشهم الكرمالشيخ عبد الله 
سايان ناظر الى لية وأدب لي فيالزاهرمأدبة ودعا احم الخغير م نكل مائي اليلد الامين 
منسيادة تحجرر أذياطا » و#ادة تضرب بعروضها أطواطا »و بلاغةتذ رب أمثاطاء 
وفصاحة اذا نطقت يقال من ذا قالها » فكانت ايلة ندر أن يعرف التاسمثاطاء» 
وقال فيءا أحى الاخوان انها للة من قبيل قصص ألف ليلة وايلة لكثرةماكان 
فيها من ارق مصهو فة ء وزرابي مبثوثة » و.صابيح منورة » وأعلام منشرة » 


ومقاعد #4للة ء وحفاتل من الشحزى مكللة . وناهيك يالعر في المح » الذي 


انقصف اللكي السس.ودي تي الزاهر 4ي6 


لايمرف إلا من ااقاموس متى الشح » وعن جمع بين اللجاز وتجدء اذا نا 
ارتفمت راية الهد 

وهن بعد ذاك بقيت في أواخر متامي عكة أتردد إلى الزاهر عصر النبار 
وأتندم على قوتي إياه قبل المج . وكان ينمرح صدري في كل مرة أفريض فيها 
من وراء تلاثالا كام إلى بسيط الزاهر 

واذا وصلت إلى المقصف الملوي جاست طويلا على حرف ذلك الصبريج 
الذي يخر ءزرايبه» ويكاد يتلاطم عيابه» وقد يشتد ار قلا ناتف من النزول 
إلى الصير بح وانفوض فيه لاجل انته د »ويكونممنا من الاخوان فيهذا التزول 
من جل قدره وعات مغخزلته . وقد أمسكنا باديء ذي بدء عن المزول إلى الماء 
تغاديا من أن يذسسبالينا اطر اح الحشمة» وتغلبالخرارةعل الممة. إلا اتيتذ كرت 
أن قادي الجاعة بقرطبة النذر بن سميد اليبمومي عكانه من العم والورع وحلاله 
القدرء ومشيدة الاسلام في ذلات القطر ء قد اشتديهالحر في أحد الايام إلى حد 
ان أعره الخليفة الحسكم المستنصر بن الخليفة عبد ال رمن الناصر أن يتل إلى 
صهر ب كانا جالسين جانبه قي زهراء قرطبة ‏ التي زرت اطلاها هذهالمرة(1©» 
فتزل مولانا الاستاذ ول يبال » والحشمة والارارة قامعا يجتمعان على الشروط 
اللرعية قي البلاد الباردة 

فلما كنت بقرطية في شمر يوليو الفائنت ولقيت قيها مالقيته من شدة الخر 
عذرت قاضي الجاعة في خوضه صهرخ الزعراء » ولكن -< مكة المكرمة .زيد 
يمسر درحات على حر قرطبة » لخوض صمرخ الزاهر أقرب إلى السذر من 


خ+وض صير يج الذزهراء 6 وأنا أسند عن المشيخة من القاضي منذر 20 شسهيلك 


«١»كانت‏ كتابتي هذه الطور بعد سياحتي الى الاند لس آه من الاصل 
نت 


+ +8 صعود عرقة واداء حل الناسك في المرضص 


الصءود إلى عرفة في شدة لارض 

م نود إلى قضية التياثنا فنقول : أننا يمد قضاء بضع ليال عل هذا المنوال 
بلغ منا النبك مبلغه » ثم كان لابدءن أن نصمد إلىعرفة قبل.لوقفة. فأغى علينا 
قي الطريق وسار نا النذان كان مما 2 العر بة فؤاد برك هزة وااسيد مايل 
الساعة الى عرفات قفذهبنا اليها وأنا علىماأ نا عليهمن الاعياء » ثم أفضنا مع اجاج 
الكرام عائدين الى متنىحيث يتنا ليلتيناقضاء المناسك»فا رجءت إلى مكةوقضيت 
الاناسلك إلا وككنت عريضاً جد عريض . ول يثقل علي ذا لان الامج الشريف 
تطهير وتمحرص »ء فرجوت ان يكون المولى سيحانه قد غفرلي ذنو يالكثيرةالتي 
يستدق اتخيصبها أكثر من هده الاو صاب وال مور رحم( باعيادي ألذتن 

الااساء [1 الطائف 


ولما اشتد بي ااضءف قات لاذواتي : لاينقذتي ما آنا فره إلا ااطائف .فأنا 


أدرى بنفسي » ومتى نشقت «واء الجبال لم يبق علي خوف » فتردد فؤاد بك 
قليلا خثية ان لايكون قربا مني وأنا على هذ الحالءفقلت له : إن كنت نحبني 
قدعني أصمد إلى الطائف بدون تأخير . 

وقد كان هذا رأي سليانشفيق باشا ناظرالحر بية فيتركيا سابقا اقيم الآن 
مخدمة الملاك ابن سهودهء فانه لبى عنان اتريث ساعة واحدة ولو لاجل اعطاء 
التوأصي اللازمة لامير الطائف يثرفيهمقامي وتوثير مسكبي.و الأجبيء بالسيارات 
لاصدءد ها إلى الطائف شعرت من افرح ينشاط غريب ممن هو على تلك الخالة» 
ولبقت سيرع أستقيل الكياة مسف ان كنت ظثتيةاطلاك + قر نا إلى غطلة 
سما « الشرائع » على مسافة ساعتين بالسيارة من مكة » ومن هناك رجع إلى 


عين زعة في طريق الطائف ١‏ 
مكة الاخوانالسراة الافاضل الذين تلطفوا بوداعنا: الدكتور #ود يك مدي 
هدير الصحية وفؤاد بك حهزة وكيل الخارجية »والسيد عبد الوهاب نائب الحرم 
عضو مجا سالشورىءوبقي معي الاح البطل الجاهد الشهير فوزي بك القا و قجي» 
والاخ الفاضل الدكتور خيري القباتي الذيصدرت الارادة الملوكية بانيلازمني 
إلى ان أنال الشفاء ونم الاخ هو ونم الطبيب الفاضل . 

وليس فيه من عيب سوى قلة االرثرة والجمحمة وعدم إيهام العلل الاوسحع 
والشذاء الاسرعء فاذا استطب العليل لديه ورأى صمته وقاقلة شذتيه قال: يظهور 
ان السثلة مقضية وزاده اعاوف عرضاً » وقد فات الام ااقباتي أن الجمحمة حي 
خصف الطبءو انالمر يض كلا مهم ألذاظا لايغهمها وكات فنية لميسمعها ازدادت 
ثقته بالطبيب» وقد يحصل علىالشعاء بدون دواء . لاسيا أذا كا نالطبيب عرف 
أن يرصف تلك الالماظ ويسير ها بسرعة كلية » فلا وى شبهة عند عليله 
يانه أحقق الاطياء 

ثم اننا بمد ان رقدنا هديماً من اللي قلنا للسائق تقدم بنا حو « الزعة » 
قسرنا الها ولمى عض نصف ساعة حتى بلغناها . واذا بالزعةعين ماء ثرة لطاخرير 
سمع من يعيد ء قاما “عمست خرير الماء أخذ مني الطرب ان نفضت الضعف عني 
وازات من السيارة وذهبت إنى :المين أنمتع برؤية الماء بعد أن “ممت صوته 
الطرب . م جاءنا شيخ قرية الزعة يدعونا إلى فك الريى -- لقمة,الصباءح سل 
في بيته ذهب الاخوان ول أستطم الشي لما كان النبك قد با مني» لخجاءوا إلي” 
+الشاي إلى السيارة . ولم أذثط الى ااطعام ا نشطت الى منظر الماء 

ومن مة صمدنا بالسيارة في واد فيه كثير من شجر الطلحوسس نا ساعةمن 
الزمن فباغنا أعلى الوادي وهو السمى بالسيلوعنده مقهى سيط جدآ يقوم عليه 
بدوي منعتيبه» إلا انه ذو قيمة فيتلاك أليرية. والواديهناك قريبالماء لايحفر 


٠١*06‏ ذات عرق ميقات العراق بين جد واتهامة 
فيه الانسان ثلاثه أشيار الا أنبط . ولذلك تجد فيه عدة مناقع عذية 
وهذا هو الحل الذي كان ف الجاهلية سمى بذاتعرق وفيه بةو[الشاعر: 
ألا ياخلة من ذات عرق 22 عليك ورحمة الله السلام 
وأحدست في ذات عرق ينشاط مسريم » ومنها الىالطائف مساقة ساعتين 
ير فيها الانسان على المكان الذي كانت فيه سوق عكاظ بالجاهلية » وكنت كا 
تقدمت صوب الطائف أشعر كانتي 1 كل العافية أكلا . فلم يخطيء ظي اني لما 
كنت منأبناء الجبال لم يكن يشفيني إلا هواء الجبال . ول تزل أهوية الصرود» 
ترمم ماهدمته أهوية اروم 


السكمرم على ذات عرفه 

جاء في تاج العروس عن ذات عرق ما يأي : 

« وذات عرق موضع باابادية كان يقال له قبل الاسلام عرق» وهو ميقائته 
العراقيين» وهو الخد بين دو هامة» ومنه الحديث«انه وقت لاه العراق ذذّات 
عرق» وهو مخزلمنمنازل الحاج محر ماهل العراق بالحجمنهء معي بهلان فيهعرقا 
وهو الجبل الصغير » وعلم الذي يليوا نيم يساموز وجون فبينميةاتهم» انتحى, 

وحاء في معجم الملدان : 

« وذات عرق مهل ( بتشديد اللام ) أهل العراقوهو الحدبين تجد وتهامة. 
وقيل عرق جل يطريق مكة ومنه ذات عرق . وقال الاصمعي ما ارتقعم من 
وطن الرمة فهو نجد إلى تناياذات عرق» وعرق هوا لجيل المشر فع ل ذا ت عرق »> 

إلى أن يقول : 


«,وقال ابن عينية : اي سألت اهلى ذات عرق أمتهمون م أم متجدون 2 


ققالوا مأتدرن يعتومين ولا منجدبن . وقال ابن شبيب : ذات عرق من الغور 
والغور من ذات عرق إلى أوطاسء» وأوطاس عل نف سالطريق»و دمن أوطاس 
إلى القريتين . وقل قوم أول تهامة من قبل هد مدارج ذات عرق »© 

وبالفءل جد نلك إذا بلغت ذات عرق وآأنت ذاهب منمكةإلىااطائف 
قد ارتفءت ونشقت «واء جد ٠‏ ثم ان الطريق من « السيل »الذيهو مزذات 
عرق كله صعود إلى السكان الذي يقال له اليوم « انقهاوي » والذي يقولون أنه 
كانت عنده سوق عكاظط حسها “عمست من أدلمكةو من أعر قهم و أعتةهم الشيخ 
عبد القادر الثيبى كير :في ثيبة وسادن البيت ارام » ومن ذات عرق إلى 
ااطائف بالسيارة مسيرة ساعتين » وعد أن تذوت ذات عرق يدحو نصف ساعة 
بالسيارة تجد على يسارك مفرقا للطريق الؤدبة إلى بلاد المارض من جد » ومن 
هده الطريق يسير الاك عبدالءزير بن سمود عند مايقصد الرياض وعليها تدرج 
سياراته التي تبلغ أحيا نا مائة وسيعين سيارة فتصل إلى الرياض من مكة في أربعة 
آيام »و هي عل الل مسافة عشرين يوما » ولو كان تالطريق معبدة 5 يجب من, 
مكة إلى ذات عرق ومن ذات عرق إلى الرياض لكان من المكن الوصول تفي. 
أقل من يومين . إلا ان تسبيد طريق كهذه عل مقتضى أصو له:دسة الطرق ينبغي. 
له أموال لاتطيقها حكومة المجاز ونجد في الزمن الماضر ء وهي التي لا يساعد 
واردها على مثلهذه الانشاء ات كاهاء فانالداخل قليلءوالخل ثقيل » وال مال 
متوجبة إلى هيد هذه ااطرق تدرياً . واما الآن فان درجة اصلاحهذ.الطرقء 
هي الدرجة التي يقال ها « على قدرالامكان » وتميرهاالسيارات بدوااييهاوااول 
يحواقرها والاياعر باخفافها و - جرا 


ع١‏ اكلام على سوق عكاظ 


اكلام على 00 ق عكاظط 
وأما سوق عكأظ التي لم يسمع أحد بشيء امه اللفة المر برة إلا سعم بها 
فليس ها من أر سوى انخير وهو انبا في هاتيك المقانة . و'صل لفظة «عكاظ » 
دو من مل « عكظ الحىء يمكدظه 4< أي عركه 9 وكال أيندريد تعكظله 5هره 


ورد عايه ره » وبه ‏ كراب سوق بصحراء . بين خلة والطائف > يريد ان 
عكاظ على وزن غراب. وقال الاصمعى:عسكاظ *لتي واد بينه وبين الطاءف ليلة 
وسندوبين مكة ثلا ثليال ويه كانثتقام سوقالعرب . وةلازخشري: عكاظط 
ماء ومن مخلة والطائف إلى بلد يقال له الفنق كانت موسما منمواسمالاهلية تقوم 
هلال دي القمدة وتستمر عشربن وما . قال ابن دريد : وكانت جتمع فيها 
قبائل العرب فيتعا كظون أي يتفاخرون ويتناشدون . قل في:اجالعروس :زاد 
الزعةشري كانت فيها وقائم وحروب » وفي الصحاح فيقيمون شهرة يتبايمون 
ويتفاخرون ويتناشدون شمر » فاماء جاء الاسلام هدم ذلاك 
وأنشد الجوهري لابي ذؤيب 
إذا بني القباب على عكاظ 2 وقام البيع واجتمع الالوف 
وقال أمية بن خلف انذزاعي ...جو حسان بن ثابت الانصاري 
الامن ميلغ حسارتك عني 2 مثلشلة تدب إلى عكاظ 
أنيس ابوك فينا كان قينا لدى القينات فكلا في الحفاظ 
عانيا يظل يشد ححيرا ‏ وينفخ داتما لحمب الشواظ 
وأجابه حسان رضي الله عنه » ولو لم يكن بالذي إذا سوجل لايلاً الدلو 


إلى عقد الكرب ‏ : 


“ناني عن أمية زور قول2 وماهوفي المغيب بذي حفاظط 


اكلام عل سوق عكاظط 


سأنشر ان بقيت لك كلاما 
0 
قواف كالسلاح إذا استمرت 


زورك ان شتوت يكل أرض 


١ 


ينشر في الجهنة مع عكاظط 
من الصم المسجرفة الغالاظ 
وارضخ في ععحللك المقاظ 


بيت عليك ابراتا صلاا ‏ كام الوسق قمّض يبالشظاظط 
مضرمة تأجج كالشواظ 


شديد مغارز الاضلاع خاظ 


محللة تعممه ‏ شنار 


2 صم حي عرينا 


تغض الطرق. أن القاك دو بي وترعي حين أدبر بالاحاظ 

كاعر الوسقأي كامر هل اليمير» وقعضميئياً للجهولمعنامعطفءوااشظاظ 
خشبه عقداء محددة الطرف تومل في عرو لي الجواليق إذا عكا على البعير » والاسد 
الخاظي المسكتتز للحم . وقال طريف بن عم : 

او كلا وردت عكاظ قبيلة | بسثواإلي عريعهم يتوسم 

وحاء فيممجم البلدان: « دكاظ بضمأوله وآخره ظاء معجمة . قال الليث: 
سامى عتكاظ عحكاظا لا" نالمر كانت مجتمع فيه فيعكظ بعضهم بعضاً بالفخار أي 
يدعك. وعكظهلانخصمه يالادد والمجحجعكظا. وقالغيره : عكدظ الرجل دابته 
يعكظها عكظاإذا جسهاء وتمكظ القومتعكظا إذا حبسوا ينظرون فيأمور مويه 
سميت عكاظ» و حكى السهيلي كانوا يتقاخرون فيسوق عكاظ إذا اجتمعواء و يقال 
عا كظالر جل صاحبه إذا فاخره وغلبه بالمفاخرة . وقالالاصمعي: عكاظ نل في 
واد بينه وبين الطائفليلة ويمنهوبينمكة ثلا ثليال» ويهكانتتقام سوق العمرب 
يعو ضع منه يقال له الاثيداء وبه كانت أيام الفخار وكان هناك صخور يطوفون 
يها و#-جون اليها . قال الواقدي : عكاظ بين نخلة والطائف . وذو الهاز خلف 
عرفة » ومجنة بر الظهران. وهذره أسواق قريش والعرب ول يكن فيه أعظم من 


ا اتكلامعل سوقع _كاظ 
عكاظ » قالوا كانت الغرب تقم بسوق عكاظ شهر شوال ثم تنتقل إلى سوق 
محنة فتقيم فيه عشربن وما من ذي الح ويس 3 تنتقل إل سوق ذي ا جاز فتقم 

وقال في المصباح انير : عكاظ وزان غراب سوق من أعذا سوا قالجاهلية 
وراء قرن النازل عرحلة من عل الطائف على طريق الهن . وقال ابوعبيد :حي 
صدراء مستوية لاجبل بها ولا علم» وهي بين جد والطائف وكان يقام فما السدوق 
2 ذدي القمدة هوا عن تصفب شور م يأنون موضماً دوه إلى مكة يقال له سوف 
مجنة فيقام فيه السوق إلى آخر الشهرء ثم يأتون موضماً قريبا منهيقال له ذوامجاز 
والتذكير لغة عم انتعى 

قات وقوله 2 ورأ. قرن المنازل عر <لة أي وراء الوادي الذي يقال له اليوم 
وادي حرم ( بفتح فسكون ) وسيأي الكلام عليه وهو من أنزه أودية الحجاز 
وهو عتد إلى ذات عرق 

واما ان تكاظ حدراء مستوبة لاجبل يها ولا علم فهو ديمح » وانما رأيت 
في ذلات الموضم صخورا كارا ورأيت أيضاً مسابل ماء شتوية » و كثيرامن شجر 
السدر وااطرفاء هذا إذا كانت عكاظ في المكان المسمى با لقباوي 


سس م ممد سس سج 4 8 6م 


أسواق العرب ١7‏ 


ب 

للا 0 أن يطن أن أسواق العرب هي عكاظ ومجنة وذو اغهاز سب 
ول كانت لم م١‏ سواق عديدة غيرها . وقد 3 في « صبح الاعثشى » خلاصة 
هذه الاسواق ء قال : 

كانوا ينزلون دومة الجندل ( هذه فيالثمال على حدود الشام وتسعى الآن 
الجوف وهي من ممللكة ابن سمود ) أول يوم من ربيع الاول فيقيمون أسواقها 
بالبيسع والشراء » والاخذ والعطاء » وكان يعشوم فيها أ كيدر دومة ‏ وهو 
ملكيا ورا غلب على السوق كلب فيءثوثم بض رؤسا ءكلب ‏ فيقومسوقهم 
هناك الى آخر الشهر ( يقال ان كايا مم الذين يال لم اليوم الشرارات . وقوله 
يعشوم ممناه يقتصدم )١(‏ أصله مخصوص,القصد ليلا ثم عم) تم ينتقاون الى سوق 
هجر من البحرين في شهر ربيع الاخر فتكون أسواقهم مها . وكان يشوم في 
هذا السوق النذر ين ساوى إحد دي عبد لله بن دارم وهو ملاك البحرين ل 
3 بر حلون حو عمان من البحرين فتقوم سوقهم مها . ثم يرحلون فيعزلون إرم 
وقرى ااشحر من المن فتقوم أسواقهم بها أياما . نم يرحلون فينزلون عدرتفتا 
من المن ايض فيشترون مته اللطاتم وأنواعالطيب 1 ثم ير حاو نفيتزلون حضر موت 
من بلاد العن . ومنهم من يجوزها فيرد صنماء فتقوم أسواقهم بها ويجلبون منها 
الخرز والادم والبرود . وكانت تجلب الها من معافر ( لاف من عا ليف المن 
تنسب اليدااثياب العافرية) ثم ير لون إلى عكاظ في الاشبر الحرم فتقوم أسواقهم 


ويتناشدون الاشعار ويتحاجون » ومن له اسير سعى في فدائه » ومن له حكومة 


)١(‏ قال فيالمصياح: وعشيته بالتتقيل وععوته اطعمته المشاء (يمني طعامالعشاء 
يالفتح ) وهو الذي يتعثى به وقت المشاء ( بالكدر © 


١‏ اسواق ااعرب 


ارتغم إلى هن له ل وكان الذي يقوم بأمس الحسكومة فيها من بني نمم - 
وكان آخر م 0 ٠‏ متهم الاقرع بن حابس العيمي ء ثم يفون بعرفة 
ويقضون مناسك المج . | 

فيظهر لاقّاريء من هنا 3 ن العرب كانوا يقصدون جعل تصدب من هذه 
الاسواق لكل الجزيرة العربية مما يدل على الوحدة والاتصال » قاسم بدأوا 
بالثمال وهو دومة شم انثنوا دو الشرق وهو اليحرين وعانءتم انمطفوا إل. 
الجنوب وهو العن » ثم حاءوا إلى القرب وهو الحجاز . والساوف لم تكن تطول 
عليهم ميا تراخت وتناءت ءواو لمتكن بو 3 سيارات كيربائية» فانهلايو جدي. 
البشر أقدر علىءني مرا حل وإنضاء الرواحل منالعرلي» وهو «طبيعته تقر طول 
المسافات ولا يراها بالنسية الى همته شيعا 

على الي أرى صاحب «صبح الاعشى» أهمل « امربد » من أسواق المربه 
وهو سوقعظم فيالبصرة ‏ أو عظيمةءلانالسوق:ذاكر وتؤنثمت لالطريق .)١(‏ 
ولمل إعماله ذكرها هنا هومن أجل الها سوق ععدثة فيصدر الاسلام ولم تكن. 
في ال هلية» وأصله سوق للابل» ثم صار #4لةعظيمة يسكمها الناس. قال ياقوت 
«وبدكانت مغاخرات الشعراء » وجا لس اتلخطياء » وهو الآن بان عن البصرة 
بينها نحو ثلاثة أميال و كان مابين ذلك كله عامرا وهوالآً ن خراب »وعل كل 
حال أشهر أسواق العرب عكاظ » ومن محذوظي هذا الشعر للفرزدق 

٠١‏ » في انصفحة التى قل هذه التذكير والتأنيث في عبارة صيح الاعثى 
ولعاها رذة وتذكير السوق لفة ضضعيفة وقيل خط واما الطريق فتذكيره له-ة 
اهل د والتأنيث لغة المحجاز وكلاها فصيح وقوله الى ( فاضرب لهم طريقا 
في البصر يبسا ) نوافق الاغتين لانه ودف باللصدر ا ستوى فيه المذكر وااو نثه 
وذهل عن هذا من قال أنه جاء بلغة نهد 


مكان عسكاظ من الطائف ووادي لية 3٠9‏ 


نيت زرعة وااسفاهة كامعبها - سبدي الي غرائب الاشعار 
ان م ادبن 5 
لخلذت بازرع بنعمرو اني) رجل يشق علىاامدو خباري 
أرأيت يومعكاظ حينلتيتي ١‏ عت المجاجفاشققت غباري 
إنا اقتسمنا خطتينا بيننا ‏ الكملترة واحتمات جار 
وللاش'افاضل الور شءوالكش اع ر البدع السيد شير الديى نالزرك كليرأي اآخرفيمكان 
عكاذا »واليلك ماقا لقي كتيب «مار أيت ومامعدت » الذيأً لفه على رحلته الى االحجاز : 
« وعل,ذ كر طريق السيل 0 أن تقوةني الاشارة الى أشور 
سوق من أسواق أل عربب أعني سوق عكاذا ئ أوقوء 8 في الاك العاريق عل ص -لمتين 
من مكة اماه إلى ااطائف في طروق السيل عيل قاصد عكاظ >ى ا'يمين فيسير 
حو تصف الساعة هذا هو أمام نهر في باحة واسمة الجوانب يسمونبا «ا'قانس » 
بالكاف السقودة ل وهي موضم سوق عكال الذي لا تكاد :قرا كتاا من 
كتب الادب أو التارر# المربي الا وجدت له ذكراً فيه 
وهذه الياحة الي سمونها « اقأنس » هي 2تمء الطرق الىاارمن والءراى 
١ 32 3‏ 2 3 
ومكة 53 وحي مس تلصة نشرف على جيال اايعن 0 ها وين الطاءمفت مرحلةواحدة 
كل ذلات يدلاك عل مادعا العرب ثي الجاهلية للاختيار هذهالءةمة التو سطدمن 
دون غيره: لتكون مجعهم الاكير » ومعرضهم الاشهر » ولم جد فيا بين يدي 
من مصنفاتانتار غ تسايلا لاتعا قالقمائل على الا جماع في هذا السكانغمرماءر فتهالا ن 
والواقف في !اقانس أو « عكاظ » برى عل مقربة منه موضمين مرتفءين 
أحدها دسهى الدمة عت كد سس قمتح ل وال خر الهيتة 52 بصرةااتصغير 55 وعكاط 
هو الغاصل بين الدمة والوادي الموصل الىااعاريق الترعر بها سالكو درب السيل 
«المانية» ثم نقل قول ياقوت عنعكاظ وخام يقوله : 
« وسعمت كثير من أهل الطائف يةولون أن عكاظا كان في مكان يعرف 


آي ١١ ١‏ تعليلات الافرنج ارد 4 لما اختاف قيه الذقل 


سمس ميم ع 


اليوم اسم « القهاوي » في وادي لية من الطائف »ء غير أن الشيوع يؤيد ما قلناه 
' نعا منانه هو القانس نفسه وعليه أ كثرالءارقين من أهلهذه الديار» ام 

أفلا يحتمل أن يكونوا أقاموا السوق مرة فيااقانس وءرة في السكانالسعى 
اليوم بالقهاوي * على أن قول الاح الزركى أن أثةقباوي م يفي وا دي لية فيه ذعار 
لان القجاوي لدست في وادليةقولا وادي ابن هو قريب من هناك » ؤقد عرفت 
وادي لية » وسأ تكلم عليه وهو الذي فه الروضالنضير >والاء'لغزيرء والدوح 
الكبير > والك, روم التي ليس ها دظير » والرمان الذي ديه كحب اليو اقيت والذي 
ذكره ف البلاد يسير > فأما ١‏ مكان القباوى الذى تدرقه يما فهو حراء مستوية 
دابسة ليس فيها الا سدر وطلح وما أتمه ذلاك ء هلا امكان لاتأليف بين هذا 
القول الذىمعمه وهذا الذى أذ كره أنا الا على شرط واحد وهو أن يكون اسم 
وادى لية يطلق على كل هاتيك الاراخي 

ولقد رحم الله الحجاز بعدم دخول الافر ل اليه » وبمدم جوسهم خلاله » 
وبعدم استطاعة هم االكدتابة في حفر افيته و تار د اذلو كان ذلاك رأينا الععدا ثب 
والغرانب 4 ولشهدنا النجوم طالعائي امنا أره والشمس طالعة ف الايل 3 ولكانت 
التعليلات على مظنة سوق دَكاظ » م تضيق عن وصفه الالفاظ ء ولذهبوا فيها 
من المذاهب وأوردوا من الغكّر . مالاعين رأت ولا أذن معت ولا خعار على 
قلي يشر . فواحد يقولمثلا ان ا<تلاف هنه الروايات بين القانس والقهاوى 
قدجمل ريبة في ححة كل منها ‏ ولو قدر أن دين المسكانين مسافة نصف ساعة - 
وآخر يقول : ان مكان سوق عكاظ اقيق #اط بالعموض يحيث لايقدر أن 
جزم آحد بثيء . وآخو يذكر انه توجد اسباب تدعو إلى الظن بأن قصة 
سوق عكاظ غنترعة لاجل أن نتخذ دليلا على ف.احة العرب» وآخر يقدح زناد 


الفاكر قيةول .أن كوث الاقرع بن حابس ديحي كا قي السدوق دايل على انها 


التذطمون من الافرج في ااتشكيك ومقلدنهم في الشرق 591١‏ 
ل تكن في الحجاز بل في جد لان دفي كيم تسكدون في المارض 0 ف الطائت ‏ 
وافر جى ى أعرق في مذهبااشك من غيره يقول: من المعلوم ان ن مد كان دعا 
امنا الى إاغاء عادات الجاهايه كلها » فأئمة الاسلاملاجل أن يو كدوا صحة 
لإبطالهذهالعادات اخترعوا من عقوط قصة ممناها انه كان تتقام بقر بالطائف 
ا سوقيقالطاسوقعكاظ مورىفيها اأنافرات والمفاخر ات والساجللات 
بالشعر وان مهدا ألذاها ! وانه يوحجد أمارا تكثيرة تدل على أنتلفيق قصةعكاظط 
هذه قد تقرر دين الليفة والائمة فيزءن المستنصر المباسى أي جمتر مثلا أو فى 
سمنة 788 لابجرة في أواخر خلافة أده الظاعر أني نصر مثلا لانه كان قد ظهو 
حي ذلك المهد فقهاءمتموا الريةالفكريةءو كانوا يمكان من ااتمصب الديني ! فلا 
يبعد أن يكون هذا الوضع وقم في ذلاك ااعصر ! 
وأخيرا تنتبي مسألة عكاظ هذه بأنهلاو جود كال أصلاء وانها موضوعة 
بعد الاسلام بكثير» وان روايات مؤرخي القت عنها هي خيالية» وانالتواطق 
دن ققهاء الاسلام على اتبراع قصص لاجل تأبيد ممدقد كان أ كبر تما يظن» 
وأن عة أسباب تدعونا أن تنشتبه فى كوز الاشتياه الذي يتظاهر به مو لفو 
الاسلام أحيانا دو من الاشتباه الذي يذعو إلى الشيهة . وما مائل ذلاك من 
(التحقيقات أو التحليلات) التىقراءتهاتدني من آصا به تسامرفي المعدةعن اعخاذمقء 
وانائل أن يقول : أعكذا حقيقات الاعر ' وم الذين باغوا من الملم 
والعرقانماياةوا + 
وفأقول :حاشا أن يؤخذ كلامي هذا على إطلاقه . ومن الافرجج الملماء 
الحققون الذين يتغزهون عن مثل هذه الاقاويل المقيئة » ومن يمرفون أن شعر 
الجاهلية هوادشعر الممروف النسوب إلى الجاهلية » وانسوق عكاظ هبي التي كانت 
تقام في أرض الطائف الف رة وانالاشتباه في مثل هذه الامور خطة جائرة » 
وصفقة خاسرة» لوس تمن العل فيقبيل ولا دبير 
ولكن من الافر ب أيضاً فئة متحذلقة متفاسفة في كل ثيء ء مولءة بالنقض 
وهدم النظريات المقررة بدون داع إلى ذللاك سوى الميل الى الاطراف والاثيان 
هو -الارتسامات 


عبرو أشكول صخور قي الطحاز صفاتها 


يشي ءجديد . .وفيالشسرقأيضا متنطءو ن لا يمح بهم إلاتقليدهذهالفثة من الافر ج(١»‏ 
وإذا جاز أن يكون شمر الجاهلية غير ديح لزمأن تلحق بودسوق عكاظ في 
عدم الصحةء لامها السوق التي كان العرب يقناشدونفيبا ذلاك الشعر الذي زع, 
بعضهم انهدمترع بعد الاسلام !وعلىهذا تكونسوقالمخترع مخترعة أيضاء لانهإن 
لم يكن الظروف صحيحا ليك نالظرف صحيحا 
- اكلام على صخور تلك البلاد ا 
مما اقتضى عجي في الطائف شكل الصخور ‏ ( عامة الطائف .+ صخرا 
عل سكاو كال أن قعلا بفتسس أوله لا همع على أفمال إلا في الفاظ . ا 5 
قانةغر د سب جد من وجوه د( أوطا)إنالصخور و الجنادلهي بكثرةزائدةفيكل ما تيك 
الجبال وفي السهوب التي تتخلاها (ثانيها) إها قد توجد ججموعة في أمكنة معلومة 
مرا عط سطما ال كن كاه عحتة عل فيشاد (ثاقيا)] تالت طلييا ضيه 
مخلاف صخور جياانا الشامية التي تغلب عليها الارشة إلا ما كان منها فيالاودية 
السائلة (رابماً) إن أشكال بعضيا غريبة جدآء منها ما يشبه الشجرء ومنها مايشيه 
البشسرءومنها ما د لانه ينظار بعيون » ومنها ما خاله مارقا برأسء ومنها ما هو 
بحوفتجويقاً يظلنه الرائيمن صنع البشرء او مثقوب من مكان إلى آخر . وإن. 
كثيرآ من هذه الجنادل تراه منضودآ بءضه فوق بءض » وفي أعلى الميعم صخرة 
في الرئيسية تشبه واس المنارة . والبدو يرون قي هذا جمعيه يد المارى تعالىالي 
جملت هذه الاشسكال لجل العبرة في قدرته تعالى . ولاشلك في يد الله تعالىى. 
في هذا وني كل ثشيء . ولكن الغرق بين العالم والجاهل هو في معرفة الاسباب. 
اللتوسطة . فالمالم يرى 'مة الاسراب وكا ازداد علماً طالت معه السلسلة فلايزاله 
رق من سيب إلى سيمب ومن ممعاول إلرعلة حتى يقف حهداره في العقبة فيقول د 
4١١‏ ذهلالامير أو نسي هنا أنهؤلاء الانطعين من الافر عو مقلد م يبون جل. 
فلسفتى على الثلك والتشكيك فيجعلون هذا ايل والتجبيل اقوي وسائل العلم 
والاملبم وقد ود عليهم احسن الرد في مقدمةه التي وضمهها لكتاب ( النقد التحليلي 
لكتاب في الادب الماحلي) تالف صديقه و عدا الاستان مد احداتشمراوعه 


دغية #تشتكل الصنور- أو أواسنة سنة الله في تكوين الارض ___ تح 


لا أدري . أو يقول:هكذا خلق الله . وأما الجاهل فاتديصل إلى الث رأساًويحذفه 
السااة المتوسطة )١(‏ عل أن المالم واالجاهل مستويان في العجز عن معرفة اللكنه 

فهذه الصخور التي في الأجاز لابد من أن تكون لاوضاعها وأشكالها 
هذه أسياب طبيعية متولدة عن أسباي سابقة. والذي يراها أول وهلة حم أن. 
هذه التجاويف والتقاعير وهذم الموسة وهذا التدور وهذا الترأس وغيرذلكإعة 
هبي من عمل الرح والماء في ملابين من السنين . وإن هذه الصخورالما ليةالشر فة 
المنتصبة على ر.وس أكوام أشيهيللا نصاب كأنها القاثيلااني ينحتهااليشر بأيديم 
ويتصبونها قوق مسكأن ص تفع إنهي إلا بايا صخو ركانت كثيرة متلاصقة فلإتزل 
سحب الامطار الغزيرة جرف منحوطا الائرية اللازقة بها ومخل بموازنة بمضبا 
قتهوي به من عله وتجره إلىالوادي» وتمري القاثم الباقي منهاو تجردهمنالتراب 
فيصيز أملس مع شدة صلابته . واقد وجب الان أن نذكر شيئأ عن نظريات 
الماماء في شأن الصخور فتقول : 

أكيقيةى 0 الصخور 
ص أو سئة ة الله في تكوين.الارض وطيفابها « 

كانت الارض من قبل اليوم عثات ملايين من السنين عر ضةطزاهز بركانية 
عتيغة» وكانت بومئذ غير مولدة ولا منبتة ٠‏ وكان تسيو ل الامطار :نس ل اللارض 
يدون انقطاع ء والانهار جري فياضة إلى البحار » وكانت نجرف كتلا عظيمة 
من الطين فتصير فها يمد صلصالا » ويصير المرمل منها من نوع حجر المسن 

واقد عرف عداء الخجيولوجيا هذه الكل ا ا-جمدة وما فيها منمواد وحككوا 
عليها بحسب طبقاتها لانها ذات طبقات . وعندم ان أقدم الصذور هي ااتي 
تكونت قبل تكون الأبحر المعروفة اليوم . فان الاارض توم كاد امارح ع 
ان تتحمل بحر منصلا عن بر وانما كانت الكرة في أول الاهر كلها مائعة » 


»١«‏ أجدر عن يمل سلاسل الاسباب واننظام فيها ان يكون اعل بكال هالتبا 
في عامه وحكته ومشيئتة وقدرته 


23 كانت الارض كتلة نارية مشتملة لاحياة فيها 


ومياه البحار الموجودة اليوم كانت ارا مختلطا بالطواء . و كانت الطبقات العليا 
من الطواء ملأى بالسحب التكاثفة التي #طر مياها حارة فوق الصخور ثم تعود 
فتتبخر ثانية . وسهذه الأكيمية أخذت الارض مجمد تدريجا وظهرت الكتل الى 
قال لها صخور » وكانت هذه ذات قشرة توي مادة سائلة شبيبة عقذوفات 
الاطات انار يةعند ماتأخد باليرودة . وهذه القثسرة كانتع ل شكل رغوةوصارت 
تذوب ثم تجمد ثم تذوب ثم جمد بدون انيتسنى لطا صلا بةمستمرة 

نم سضت ألوف من القرون كانمنع ابا أن يخار الغضاءازدادتكاثنا وصار 
عتساقط ماؤه عل الارض ولا حارةفيصي ب الصذور وعلا المنخغضات والاغواط 
فتكو نتم ن امتلاءهذهالغيطان الابعر والبحير ا توالمستنقءات»و كان تالمياهتأتي إلى 
هده الصذور بالرواسب التي تكونت منها الاراضي . ومن هذه الرواسب ماكان 
يمرا كفي المنخةض من الارضو لكن اطزاهزالمركانية كانت لاتدع شيئامنما «طمئن» 
وكانت اأياه تعج ولا تزال تكنس القشرة الارضية »فهذه الصخور مضى عليها 
من صنو ف الاضطراب ملا مامه إلا صانم ال تيع منالعدم. و بمضها حاء طبقافوق 
طيق > وبعضها قد قششرته الاضطر اناتو قد رز لاححبه حاجب.ومنها ماانقلق» 
ومنها ما طم بجو اقل عد د مدر ار سا عر برودة مؤدية إلى ا#ود 

ول تك نهذه الصخور طبقاتمنتظمة » لشدةءاءر تيدم نادوار الاضطراب 
الحتلهو. فتعذر علىالعاماء فيم تارخها بسيسبالتبعثر وعدم الاطراد وققد النسق» 
وغاية ماعرفوا عتها وجود المواد المستححرة مما كانتياتا أو حيوانا. فهذا قد كان 
بدأ اليو نانيون يعرفونه قبل المسيح باريمة قرون » وقد جرى البحث فيه بين 
خلاسفة الاسكندرية . ويقول اللكاتب الفياسوف الا تكليزي« ونز » انالعرب 
عرقوا أيضاً هذه المباحث في القرن العاشر بعدالمسيح(١)إلاانءلم‏ يبدأ الم الحقيقي 

١ «‏ »قا لالامامالرازي: الاءشيها نهذ ءا مءءورة كا نت في سا لف الزمان٠غمورة‏ في 
البحار صل ذءا طين لزج أكثير فتحجر بعد الانكشاف وحصل الشهوق حفر 
السيول والرياح ولذلك كثرت فيها البال . وما يوكد هذا الظظن انا نحد في كثير 
من الا حجار اذا كدر ناها ادزاء الخيوانات المائية كالاصداف والمتان اه من 


توقعاستحواذاليرو ده عل الارض وموت جميع الاحياء بها ل احاح 
لهذم المو اد المتحجرة إلا من ماثة وحسين سئة ققطء فصار الانسان يحل شيا 
هديا من سلاورها الي كانت مستءجمة . ولما تاق الولو على عر هذه 
الصخورء فان أقدمها دده مليار وسهائة مليون سنة » وأحداما عشرات 
ملايين من السذين 

وقد كان تالارض قي آماد - لاعكن أن يتصور المقل عددها ولا مددهات 
اعثلة مشتملة دون حياة » ثم هذى علميها اماد بقدر الاولى وحي حاءدة غاية 
مافيها من الحياة جرائم في غاءة ا'صغر توي ليها أصغر نقطةمن الماء . ولكن 
بعد ذلاك دبت اللياة في الارض ووحدت غاوةات الدابة» بدليل الهم عثرواقي 
هذه اصشور الاصاية الرسوبية على .واد رصاصية وغل اكديد إلكديد الاحهر 
والاسود مما استنتدوا منه سيق خللا'ق حرة إذ لامكن إن تكون هذه الواد إله 
يقايا خلاءق كيل . 

ونةول بالاختصارإن تار د بيب اراز على الارضءةخرن بتار يخ جم دااصخور. 
فالكرة كانت مدهاً فصارت ماء إلى ان صارت جمادا إلى ان خرج من الجاد 
(انيات والخيوان » وتد كان هذا انتحول قيبا عيابا من الخرارة إلىا'ير ودة بتو لي 

الدهور. والرواوجيو نيرون ادعدة العرودة سعزداد المحد اله حل بعدملا.ين 
وهلايين هن الساين سردو ت كل ماعلى وجه الارض ءن اتللا'ق الية )١(‏ 

١١‏ » هذا التقدير الذى يقدرونه لكياة الا حياء على هذه الارض هو هر 
قبيل تقدير العمر الطيعى ذكل حي بسب استعداده لاحياة عقتضى انظام الذىه 
عرف بالاختار في اسكال عو حئسه واطوار طفولته وشيابه وكهو له وشيتوخته 
ولكن العدر الطيمي القدر قي ذلك غير العمر المةرتي الذى حول دورت وصدوله 
الى العمر الطريعى بض الاقدار الالخية .ن آل او وباء او مرض لا يونق لماليته 
عا يكون سيب الشفاء كا وفق الاير أطال الله حياته با اصحة واالصافية “كذلك 
الار ض يظهر ٠ن‏ 'صوص 5تاب الله خالقها ان طا عمر! ينتهي يقيام أساعة ااي 
قال انها « لا تأتريم الا بغتة » ووردت آيات.تعددة ناطقة بأن ذلك يكون بقارعة 
تقرعبا وصاخة تصحخبا فتكور2ل هباء سدعيا كم كانت فلل ككوها « اذا رجت 
الارض رجا * وبثت الخبال بثا © فكانت حياء مثا »وقد فصلتاذلك قيالمنار و تفسيرم 


ماقي القرآن من على اتكوين من الجهول قي زمن المز. ل 

فما كانت الخرارة زائدة ع الارض لم حمل الارض الحياة لان الخياة 

لا تتحمل الخرارةالزائدة»وعندماتنق ص الخر ارة نقصاتاز ائدا لأحمل الارض الفراة» 
لان !ةلا تت ل المرودةالزائدة» كل ذلاك يدل على ضرورةالتوازنلا جل الخياة 
ولعل بعض القراء يشمكزون من هذه ألمماحث م الكقربة » وبرون هاده 
التعليلات ما لايأتاف مع العقيدة . وهذا خطأ محض لان هذه الادوار التي 
لاحصى إلا بالملايين والمليارات من ااسنين هي أدلعل قدرةالخلاق ال كم تمالى 
وهي ولو طالت أضعاف ما هي لما أمكن ان يملل لطا وجود إلا بواجب الوجود 
وإما ان الارض وغيرها من الاجرام الغلكية كانت كابر كتلة واحدة من 

اليخار م ثم تفصلت كرات شق وأخذت كل متها تتحمد شيا قث 3 عو أنمبداً 
الحياة كان فيالماء فليس إلا وفقاً تلوح يالنازل على عد متا وهو ( أولومبرالذين 
كغروا انالسموات والارض كانتا رتقا فنتقناهما وجمانا منالماءكل شيء حي ) 
ولكن قصور مفسرينا في الملوم الطبيمية وقف بهم عن فهم المرادمنقوله 
تعالى في أ كثر الي الكرعة التي من هذا الضرب . وكانوا اذا قرأوا ( يوم 
تأي السماء يدغان ) أشكل علييم فهم الدخان هنا فقالوا أن عراده تمالى يوم 
تأتي السماء بجدب أو قحطهء لان الجائم برى بينه وبينالسماءدخاناً منشدة الجوع 
او ان الجوع يقال له الدخان ا في الأرض من اليس في الجدب حيث برتدم منها 
«اخيار الذي هو كالدخان وما أشبه ذلاك من ااتغاسير التي همي أبعد من السماءعن 
١الارض(١)‏ واالكتاب في عم آياته قد تأيه بظهور النقاريات العلديةالعصرية التي 
»١١‏ لقدكان للا مي متد وحة عن ممائة هذا التفسير للاية بالاستدلال على 
الرأي السدرعي: في التكوين بقوله #عالى هوم استوى الى السماء وهى دخان فال 
لما وللاارض اءنيا طوط اوكرها . قالنا أتينا طائمين ) فبى نص في التكوين من 
الدخان الذى يطلق على مخار الماء وفسر به في الاية وعلى ما يشبهه . والاية التي 
ذكرها «وضوع الدخان امن ير'قب حصوله في المستقبل وفيه قولارت 0 
حرويان لا رايان للمفسرين . الا ول ماذاكرء السكاتب جملا وهو ميوي على أنه 
سيب النزول الاية في الصححين عن ابن مسءود رضى الله عنه والثاي أنه دخان 

يكون من اشراط الساعة وفيه عدة احاديثك 


الكلام على قرية لقيم ومياه ءا وطريقة رفمها في آبإرها /إ١١‏ 
أجمعت على الرأيااسديي فيميدأ التكوين ء وأثبتت اهناك كتايا لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولامن خلفهء وانهأشار بكلياتموجزات تلخص فيها ال رأ يالسديمي 
الذي أجمموا علتهني هذا المصر عل حين انه قي زمن نزو لالت رآن ليكنر أي سديمي 
و لاثي ءمن هذءاننظر بات وكان الذي نز لتعليههذء الا يات أميا لايقراً ولايكتب 
ومن أراد أن يعلم معجزات القرآن منجبةسبقه إلىذكر النواميس الطبيعية 
التي عول عليم_! العلماء اليوم في أمى التكوين فليقرأ "كتاب « سرائر القرآن » 
طغازي الغلكي الرياضي احمد عتتار بإشا رحمذ الله (1) 
قرية لقم وكرومها ومياحبا 
أن السافة من الم كا ن الذي كانت فيه سوق عكاظ إلى مدينةالطائف هي محومنساعة 
جسير الكهرباة» وجميع المسافةمنالبلى لحر امإلىااطا فيا لكو رباءحومن ةس ساعات 
واول مايستقيل الانان في مسيره إلى الطائف حي قرية لقم 2ه بضم ففتح 
لسارت 4 وحي قرية لطيفقة ا لاطي عدا كر واهدة ودالت 
ال قر و! ب لح وال يو يه 
فكل واحد منهم يريد أن يميش مستقلا بنفسه في منزله وزرعه وضرعه وجتيع 
حرافقه » ومعظم هؤلاء الا شراف هناك من ذوي ناصر واشهرمم هذا المهيد 
الشريف (قطن) فهو أطوهم يدا » وأوسعهم كرماء وأ كثرحم كروم عنب»ء وبما 
لاينيئي أن ينسى ان عنب « لقم » هو رأ سعنب الطائف فياللذةوالحلاوةوان 
عنبوادينحرم ايقرن النازل هو ر أس عنب الطائفني كبر الحيجم مع الحلاوة» 
عو يتنه جوزا إذا رأيته » وقد كنا خم منه الحبةفيد و رقالاء فتقف في عنقهوتساده 
وفيلقيم عددغير قليل منالسواني نحركها البقرلا بالدورانحولالبير ماهو 
الشان فيسورية مثلاء بل بالنزول فيمنحدر منالارض إلىجانب البير #الصعوة 
(١)قد‏ سيقنا جد عقتارياثا الى بان كثير من هذ هالمسائل في امذار و #فسي ره 


0014 الكلام عل قرية لم ومياهها وطريةة رفعها في بارعا 


ثانية فاذ! 'زلت الدابة في ذلك المنحدر صعدت الظر وف الملقة باللاشطان من قعر 
البير وقد امتلاأت ماء ولم تزل تصعد إلى أن تصير على شم ااقنأة التي ينصب فيها 
الماء جاربا إلى البركة فافرغت الظروف ماءها ورجءت الدابة من آآخر النحدر 
صاعدة نحو البير » فنزلت بتلاك الظطروف ثانية إلى قمرها لمتليء ماء ودلم جراء» 

وإلى اليوم ل يعتمد أهل الطائف والقرى التي حوطا على الا لا تالبخار ب 
الرافءة ولا بِنّألون على عاد!تهم القدية في رفع المياه » وقد رغبتهم كثيرً فياستماله 
المحركات البخارية لما فيها من التوفير ومن زيادة الري وذ كرت لم كينان اهل 
الدينة ااثورة قد عولوا عليها فيالسنين الاخيرة فوج_دوا فرقا عظيا في كية الاء 
الذي ستفيضونه واستخلصوا دوابهم التي كانت تهلاك في هذا متمدو وهد!ا 
المزول ء فاعتذروا بانمياه المدينة اغَرْر منمياه الطائف واتدمهيا رفءت 'لاللات 
منها فلا تغزحبا » مخلاف مياه الطائف وجوارها فانالآ له البخارية إذا اشتقات 
بضع ساءعات فوق ف قليب نزحت كل ما فيه واضطر صاحب البيران يعطل 
الكآلة مدة ساءات أخرى حتى يتمع فيها كية من الاء. واللقيقة ان البداية 
5 يقال صمية في كل عل والا فان آبار الطاتف وقراها وقد #مى بالالوف_ 
لنست جميعها سواء في الغزارةء ومنها آبار فائضةلاتمزحها الدلاءو اوهركت لانها 
الرافمة ليلا ونهارا » وقد اقتنم بهذه الحقيقة في أثناء وجودي في الطائف صيعه 
سنة ١44‏ صاحب السمو الامير فيصل نجل ذي الخجلالة اللاك عبد العزيز بن 
سعود ل وتائيه في ااجاز عند ما يكون الملاك في مجد فأراد أن يثم رع هو 
بالعمل ليقتدي به أحاب السواني » وبمث إلى جدة نادتحضر 3 لة تدار بزيته 
الغاز وأس بتركيها على إحدى آبار « شيرا » في اول الطائف »ء وماأظن احايه 
اليساتين إلا مقتدين بعمله لانه انما عله لاجل أن يكون قدوة لاغير 

هذاوقي لم سدود كثيرة للمياء إذا شاهدها الغريب ول يكن يعلم طبيعة 
الاقايم ظن انها اسوار لاحصار » وحقيقة الال ان الماء في هذه البلاد عزيز فاخا 


سدود الماء العادية والحديثة في جزيرة المرب اح 


جاءت سحابة ملأت, السم_ل والوعر واء_اات الاودية وقد تكون السحاية ل. 
قستمر أ كثر من ساعة . ثم تعود الارض قتذا ف كآأن لم يصبها تقطة مار . 
فأهاللي جزيرة العرب م نقد الدهر ا-تاطوا للامطاريا لسدودوالهواجز اتحويل 
المياه إلى أشجارهم وزروعهم وامدم ذهاب الاء سدى » ومن هذه السدودما كان. 
يضرب به الثل وما كانت كيا به بلدان وقباالل مثل سد مارب مشلا » وكيننا 
تقلب السانح في جزيرة العرب وجد السدود والمواجز والقنى بين كير وصغير 
ناطقة يلسان حاطا انه جب اراز ا'ياه بقدر الامكان لانه لايتيسر هنا في كل 
وقت » ولقد صادفنا في جوار الطائف كثيرا من السدود القدعة ااربةء ولحظنا 
9 #ارعران دراسة» كانت في أصدوطا حنانا تاضرة » ومما لاصرية فيه أن جزيرة 
الدرت على بيده ا رولك الب ا كسب تق ييا اررق عتياة إل ما كار 
من كتب اطمداني 1 

و« لقم »© موصوفة حجودة الحندة والروبب ولذلاتك حاء في تاج العروس 
«الخنطة اللقيمية الكيار السسروية اج 1 من السسرأة أو ناءة إلى شيمم كن بير 
بلدة بالطائف موصوفة يجودة المر والشمير » 

وفي لسان''مرب: لقوم أسم رجل ولا أدري أسميرت هذه القرية باسمرجل, 
اسمه لقيم ام هي تصغير لقم عمى عاريق 7 

وقد حاء ذ كر « نقيم » في تواريخ الطائف 

نقل ابن فهد المثعي المكى التوفى سنة 487 في أكتابه (حنة الاطائفء فيه 
فضائل! يربن عبار ووجوالطائف) عن كتاب(زيارة الطائف)لابن ا بيالصيف 

ممح قي الحرمين ان ال ني لاله كان قد كتب إلى ثقيف كتايا 0 فيه صيد وير 
و 6 ثقيف تتوارث هذا الكتاب وتتبرك به . قال ٠‏ الشيمخ أبوالءياس اليوري 
الانداسي في كتابه ه بوجة ة الممعج قف مايل : دقل ك0 عيم ب نهر انااثقني العوفي: 
قتل ابي رححهه الله تعالى في نويه قتل الشر يف قتادة المسني لمشاءخ ثقيف أحهل 


ع١‏ مس مول ابئ عباس في القرن السايم للوجرة, 


ني يسار من قرى الطائف وانتهاب الجيشاايلاد» فنقدالك اب في جملة مافقد ناه 
وهو كان عند ابي لكونه شيخ قبياته .ثم قال اليو رقي بمد ذلك قال قاض يالطايف 
ى بن عيسى رمه الله : قتل عيسى ابي فيهذه النوبة فيقرية لقيم لثلاثعشرة 
من ججمهادى الاولى سنة ثلاث عشرة وستتائة » كان موت اليو وقيرحهه؛ثلهتمالى 
جمد موت ابن أني الصيف رحمه الله تمالى وليل 
قال ابن فهد المذكور : وقد زرت «ذه الا ثار امباركة مع والدي رحمه الله 
وذلاك في سنة مس عشرة وتسمالة خلا اابئر والوقف اللذين بناحية « لية » 
غلم يتيسر لي زيارتهما » ورآيت المسجد الكبير الذي فيه قبر سيدنا عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما خرب بل سقط بءض اروقته وجدرانه وعمريمضها عمارة 
ضميغةء وكذلاك بناء الا ثار النيوبةالتي في وسطهء وأحدثبه بور #اعةصاحب 
مكة السيد الشمردف جمال الدبن متمد بن براكات بن حسن بن عسلان الحسي 
رحده الله تعالى » ملم أم ولده ا'فارس الشجاع ااسيد هرّاع » وقاصده إلى الديار 
المصربة اللشمر يف عنقا ووبير الحسني ء, وايس بالمسجد جممة ولاجماعة والظاهر 
انهما كانا فيه قدياً لوجود المنبر به » وكذلاك جميع القرى المتصلة يالطائف فافي 
خا زرتها في المرت الاولى لم أر بها جممة . ثم ان الجناب المالمي القاضي نور الدين 
علي بن خالص المقربي امالك النائب بجدة يسد المقر المساعي الامير نحسين 
الكردي الاشرقي 11 توجه الى جهات المند لقتال الافر يج المحذولين اس اهل 
الطائف بصلاة المة وذلاك باشارة سيدثا الملامة المقيد رمي سالمكاء نورالدين 
. احمد بن مد رن خضر القرشي الكازروبي الشافي لؤ.-وها في -نةخسعشرة 
وتسعيائة واستمرت الى ان زرت الزيارة الثانية في الس:ةالتي بعدهاوهيموجودة 
بعد ذلاك في غير |اسءود الكبير الذي فيه قبر سردنا عبد'اش بن عياس رضي الله 
عنهماء فانه منغرد عن القرى وسط الترية يصءب على اهل اليل التوجها ليه لبعده 
عن يمضهم دكونم لا يس.ءون النداء منه ولله الاعر من #بلىوءن بعد ام 
(قلت) هذا قد كان يوما من الايام فأما الآن فالجاعة تقام في مسجد ان 
عباس المعمور_ويصلي فيه اهل الطائف وقراها وفي أيام الصيفعندمايكوناهل 


محديد وادي لقم للخبر الزركلي ١1"5"١‏ 

حمكة في الطائف تمع فيه نهار الجمة الوف مؤلفة ثم جاءفي كتاب(اهداءاللطائف 
من اخبار الطاثف ) للسجيمي المكي ان في لقيم قبور يعض الصحابة والله أعلم 

وممن ذ كر « لتيم » الأخ الفاضل الورخ اليد شين الديز الزركلي الشاءعر 
«الشهير » فقد الى على ذير قرى الطائف باجممها مما لم يرد مجوعاً ولا في كتاب . 
و يكفيه أن أب عد الحسن ن احد الطمداي صاحب « صفؤة جزيرة العرب » 
الذي لم يؤلف أحد في بابه مثله وصاحب كتاب الاكايل االشبير قد ذكر طرفاً 
من قرى الطائف لكنه لم يوفق إلى الاستقصاء الذي استقصاء الخير الزكليفبو 
.يقول عن له عم ما هلي : 

كع رادل م فيأقل من ساعتين نأوله مزارعالشدايين بمد 
الادساء » والدره قرية الصذاة على مايزعون .» وعندي أنآخره جب لرغاف. وهو 
اكثير القرى واازارع وقد (تدت على اسعائها في مواضمها . وفي كتاب المجيمي 
ان لقها قرية كبيرة مشةملة على بساتين ومزارع وا إر . تم قال وهىمسكن جداعة 
من 'ثقيف يقال ذم الخجدةء وقد قتل صناديدهم الشريف زيد بن محسن فيحدود 
سنة ٠١14٠‏ تخروجهوم عن طاعةه أه .والذي صصح عندي أن جماعة ثقي ف يسكتون 
قرية الميساء وقد تدعى اسم الخدة الذين ذكرم الجيمي لكنامم بهاإلى الآن 
أما لقم فذيه من قرف دنا من قبا لالعرب عدد غير قليلمنتشرونفيمزارع 
هذا الوادي وقراء . وأما اطلا قاسم القرية عليهفلا أعل له وجا إلا ان كانت فيه 
خرية ة تدعى لقيا تغير أسامها بعد زمن السجيمي وأطلق الاسم على الوادي كله » أه 

قلت : ااعمروف الان أن لقيا حي عن افيرش ال عر يعار تر اها 
عن عينك وتارة عن شعالك قبل دخولاك إلى الطائف . قأما الحدود الاصلية 
لاقم فلم امع عنها ولعاها ا قال الغاضل الزركلي 

وقرأت مرة في أحد كتب الادب ابياتاً لرجل اسمه الاقيمي نظامها لتنقش 
على قبره وضمنها بحساب امل تاريناًيوافقسنة174١و1‏ خرهذهالابيات هوهذا 

ماذا ثوى قبر اللقرمي ارخوا مستمنح للعو أسعد مصطق 
هذا ما حضر ني من أعس لقم ولايد ليءن أن أردفهبهةهاانادرةلوقوعمافيهاء 


١‏ الامن الشامل قي بلاد الملاك المادل 


نمسم الشامل ف يمر د املك الماد.ك 


ا 
اي 051 ا به 


كنت صاعد] مرة من مكة الى الطائف وكانت معي عباءة احسائية سوداء 
جملتها وداء ظهري فيالسيارة فيظهر انها سقطت من السيارة في أرض لقم» و 
ننتيه طا ء فاخذ ااناس عرون فير ونهذه المماءة ملقاة على قارعة الطريق فلا يورا 
لحد أن عسوا بز خرعت اقراهزا يش عن الظريق الع عدا عر لامر عل 
المياءة خشيةانه اذا أصاب هذ.حادث يون من ص من هتاك مسؤولاء فنكانته 
هذوامياءة علالطريقأشيه يافعىيثر الداس منها ء بل لو كانتاكة أفمىماجن.وها 
هذا ااتجنب كله ؟ وأخيرا وصل خيرها الى أمير الطائف د بنعيد المزيزمن 
سلالة الشخ ممد بن عبد الوهاب » فأرسل سيارة كرربائية م نالطاءفآتت مها» 
وأخذ بالتحقيق عن صاحيها فةيلله اننا مهن مرر:: من هناك وان الارححكونها 
سقطت من ميارتنا » خاء الامير ثاني يوم بزورنا وسأانا : عل فقاد لكر شيء 
قن يوق اتجكم فيأثناء يعم منمكة 7 فأهبت برةقي ليفتقدوا الحوان فافتقدوها 
فاذا بالعياءةالسوداء مفقودةو كنا لم ننتيه افقدالماء فقلنا له: عياءة سوداء احسائية 
قال : هى عندنا وقص علينا خمرها 

وقد تررك ل الا دن هنا مثلامن أمث للا تمد ولاه من الا م نالشامل 
لاقليل والكثير في أيام ابن سعودمما لمحدث عن مثله التوار.نخ حتىاايوم. فالسكان. 
الذي سقطت فيه العباءة كان فيالماذضي كثيرا ماتقع فيهو قائعااساب والقتلولاعر 
الناس فيه إلا مساحين . فأصب حاذا وجدت اقطةهناك عل قارع ةالطريق جنب الءاس 
الطريق لثلايتهمواءها اذا فقدت» وكل يوم يأتي الشرطة والخذراء والمسس بلقط 
وحاجات ضائةمما فقده السذار أوسقط بدون انتباه عن الاكواروذلكالىدائرة 
إلامن العام فتبحث عن أسماب هذه اللقطات وتردها ابم يهامهامايقضي بالعجبد ' 

وإنك لتجد هذا الاأمن ممدود الرواق على جميع البلدان القي ارتفعت فيها 


أمير الطا تف الملقب بالصحابي نفد 


راية ابن سعود من منجد. ومتهم ومعرق ومدتم بدو ناستثناء » وقد عل بعضهم 
.هذا التأمين البميغ لاسوابل بأندمن أركان عقيدة الوهاببين الذين يقولون : 
وما الدين إلا أن تقام شعائر 2 وتأمن سيل بيننا وشعاب 

قلت أي كان السيب في هذا الا مان فاته هم العمل ولايوجد ممنىلاحكومة 
:إن لم تكن أول مراتها الاأمن وااعدل » ولو لم يكن من ماثر لمكم السعودي 
سوى هذه الامئة الشاملة الوارفة الظلالء على 'لارواح والاموال» التي جعات 
داري الحجاز وفياتي تجد آمن منشوارع المواضر الاوربية لكان ذلات كافياً 
في استحلاب القلوب اليهء واستتطاق الالسن في اثناء عليه » فايوم جد |اتاجر 
والغلاحء والحادي والملاح» والحاج !اقاصد على الضواصأوعل الدواريالنشاات 
بالدسر والالواح » يتحدثون بتعمة هذا الامن الذي أنام الانام علء الاجفان » 
وجعل الاق يذهي.ون وييئون في هاتيك الصحاري » وقد يكون معهم الذهب 
“الرنان» وحم بلا سلاح ولا سنانء قلا تريد من هذهالجبة مزيدا وانما ترجولهده 
النعمة الدوام. قلا هران للبلاد إلا بالامان والاطمشان 

ذكر أمير الطائف الماقب بالك كالى 


ليس أمير الطائف الثار اليه هو النفرد عزية الضيط والربط في الامارة 
التي عهد ها اليهء بل هذه الخلية عامة للامارات والولايات ااتي يظللها لواء ابن 
00 كاب 0 إلا ان أمير الطائف همد بن عبد العز يز ... بنعبد الوهابوثميةولون 
ابن الشيخ_هو فُسميح و دده في اخلاقه وتقوأدوورعدءو نقاء سر ير تدوز كأوسيرتةى 
فقد ندر أن ينمقد الاجماع على حب وال انمقاده على حب أمير الطائف الذيلم 
أسعم من أحد ٠‏ نأهاليهذها لبلاد حضرها وويرها إلا نغمةواحدة>قه» وحي 
الثناء اليل ء ولطسن أخلاقه واستقامة طباعه يثقبوته « بالصحابي »> وقد أقّت 
بالطائف زهاء أريمة أشهر وهى مدينه صغيرة للايخغى فيبا شيء شاعرفت عنهذ! 
اللقب بالصحابي إلا مايثبت لهذا الرجل مثل أخلاق الصحابةءأ كثر الهم نأمثاله 


>؟؟ الكلام على الطائف 


حر ىو 
الكمر) “بى الطائف 
اول ما يدخل الانسان إلى الطائف» بلأول مايل على لقم يشعر بالسروو 
و ينسح ضصداره انشراحا لادمهده إلا ف التادر من اليلدإن. 
نقل عن | لاصمعي انه قال: « دخذدا الطائف فكأني كنت أبشر وكان 
0 ي بي ينضح بالسرور ولا أجد لذلاتك دا إلا انفساح دل ها أوطيب !ا 0 


قلت أما انتفساح حدها فانها في سيط من الارض أقيح» يرح فيه |انظر 
ماشاء أن يسرم » وحوليا بم ضجبال عاايه ترى من بعيدء وأهاضيب ترى من 
قريب»ء وجميعها لاثم الطائف في ثيءء وهي مع هذا الانفساح والالذراج 
والاستواء في الارض تملو نحو ألف وسهائة متر عن سداح البحر » وأما طيب 
النسمة فانك نحس فيها من الاءتءاش وس-ءة التنفس مالا تشهر به قي مكان » 

وقد كان أصابني فيسو يسرة زكام في شب الرئة لل أصلدمنا!عرد» فكان. 
يضرق به نفدي كثيرا لاما اذا استطال الشغل ء فا مذى علي في الطا'ف إلا 
قلل حتى ذهب هذا الزكام يهامه وصار الرواء يجري في رئتي كأنه في عدراء > 
ولا رجءت الى أوربة قال لي الاطباء مى المماينة انه لى يق هناك أثر لثيء يقال 
له زكام في شعب الرئة » ولم يكن هذا بأول فضللاطاءف علي »بل هواء الطائف 
حو الذي شفاتي بإذن النُ_بل الله هو الذي شفانييه ‏ هن الضمف الذي كنت 
منه على شنا » فلا عجب ذمارواه ابن عراق من انهم كانوا يغبطون من يصيف 
بالطائف . وفيا يروى عن مماوية بن أبي سيان من قوله: : أتعم الناس عيشاً من. 
يقيظ بالطائف ويشتو عكةويريم بجدة . 

وقال الغا كحي في تار.عخ مكة : كان لاطايف خطر عند الذافاء فيا مضى. 
وكان الخليغة بيو ليها رجلا من عنده ولا نجمل ولايتها الى صاحب مكة 

ووجد مخط الشيخ أجد المبدري اليورقي التوى سنةم7” أنه وقع قم اكلام 
في ترجيح سكني الحجاز على سائر ال فاق » ثم وقم الترجيح بين 0 المجاز 


هواء الطائف وفضل صيفها ه ١»‏ 
ومكة والدينة فوقم الاتفاق على انالطائف أقر ب للسلامة والسنةء اعد ممصاحبة 
آهل الاهواء ورؤية من يقسي القاب منذوي الاطاع . ولم تزلالطثف مصيعا 
لمكة جاهلية وإسلاما الى يومنا هذاء وحي في نظاري حارة من مكة خاصة بأيام. 
الصيف ولا غنى لمكة عنها 
أول ما يستقبل الانسان من الطائف هو قصر شهرة الذي بخص الاشراف 
ذوي عون » وهو قصصرشاءق حوله +-ةان طويل عريض هو أ كير يستان فيه 
الطائف . وجميع الاراضي الي هناك على مسافة بعيدة عي من مضام القصر . وقد. 
بنى إلى جانبه الشريف علي بإشا أمير مكة سابقا ‏ وهو مقم الآن عصر وعهدي. 
به وسكن يجوار قر القبة بضاحية الزيتون من ضواحي القاهرة ‏ قصرآ بديما 
ملوكيا أنفق عليهعشرات الألوف من الجنهات خاء ألم بنية في الطائف بل في. 
جيم المجاز وني هذا القصر نزل السلطان وحيد الدين محمد السادس آخر 
سلاطين بني مان عند ما جاء إلى الحمحاز زمد خلمه وذلالك بدعوة اللاك حسين 
ابن علي الذي كان صاحب اللجاز وقتكذ . 
وعند ما يصيف قي الطائف اللاك عبد المز يز بن سعود صاحب الْنج'ز ونجد 
وواناتاتيها وكرن تذول حلاف هد ا التمي ١‏ 
ولقد سمى الاشراف و عو هذا ! لقصر بشيرة على أسم شيرة الشبعرة 
عصر )١(‏ وذلك والله اعم لان أعساء مكة المشار المهم أصدقاء من قديم الزمان 
لاسرة محمد علي الجالسين على سرير الكناءة . 
وسيب هذه العلاقة القدعة هي انه لما هاجم الوهابيون الأجاز ني القرن. 
الماضي واستولوا ءايه كان يلي الامس فيه الاشراف ذوو زيد وجميع هؤلاء 
الاشرف سواء من ذي زيد أو من ذي عون أو هن ذي ناصر أو من فروع أخر 
»١١«‏ شيرأ مصر تكتب بالانف قال في القاموس : وشيرا ككسري ثلاثة 
وحفسون موضعا كلبا في معسر وقد بين شارحه الزيدي مواضعها ولكنه كتبيا 
يالاتف العمودية « شيرا » كا يكتبوتها في مصر الى اليوم 


١‏ 5 بدأ الامارة من شرقاء المجاز 


عدبدة جتدمعونت في الحسنبن أي ع من ذرية الحسن بن عل رضي أله عتهمال١)‏ 
-وقيل كُ ان عددم في الححاز يزيد على ءعشرة الاف > إلا أن قرعا متهم 


انفرد بالامارة في خمر لو اردنا شرحه يطول جد هو فرع ذي زيد نسية للشريف 


زيد بن سن أمير مكدة في حدود سنة ٠١4٠‏ وعؤلاء الذين مهم الامير عبد 
الطاب الذي ولي إمارة مكة ثلاث صرات والذي حفيده الامير علي حيدر باشا 
.وقد ولته الدولة الامارة في أيام الحر ب يعد انثار عللها الشريف حسين بن علي 
وتلقب ملكا » فصار هذا الغرع الذي يقال له ذوو زيد أشبه بالبوريون ملوك 
فرنسة جمعهم وآل اورليان نتسب آل «كابيت » الا ان االاك منحصر في 1 ل 
بوربون وبق الام ؟ لذلات في فرنسة الى أن سمط شار لس العاشس سنة 0م١1‏ 
فتولى الاك بعد لويس قيليب من 1 ل اورليان : 
وهكذا كانت امارة المحاز منحصرة في ذوي زيدالىان اسةولى الوها بيون 
على لجاز » وعحزت الدولةعن ا رأجهممته قرم مهم محمد علي والي مصر الذي 
جردعامهم الجيوش وايث قاتلوم و عشر ستوات إلى أن آخرجهم من المجازء 
فكان |قمراحه على'الدولة اخراج إمارة الحجاز من ذوي زيد وثولية أمير من 
غيرحم من الاشراف 3 فتلكات الدولة ادىء ذي بدء عن إجاية طلية اللا انه 
مازال يلمح بذلك ويمرم إلى ان شن من تولية الشريف مد بن عون أمعرة 
على مكةء ومن ذلاك الوقت” صارت الامارة مداولة بين الغرءين ذوي زيد 


-وذوي عون بعد ان كات متع-صيرة في الغرع الاول 


١١‏ » هو الحسن بن الى غي ته بن بركات بن تمد بن بركات بن حسن بن 
ندر" ن رءمة* بن ابي عي عد بت أبي سه ركم الحسن نت علي بن قتادة دن 
مطاعءعن بن عبى الكر م بن عدي بن حسين بن سلهان بن علي بن 


أدرويس لزغ 
ماك المض بن الاسن الثنى ابن الحسن السيط 


حي إلله بن “هد دن موسي ! إن 
إن أمير ااؤمةىىن علي 38 أ ي طالب (رض) وكا مك وفاة أاسن بت أي عي كيه 


حشر بعد الااف آه من الاصل 


/ 1 
استثثار شرفاء مكة باحسناراضي المجاز ومواقته ‏ 69م 


وقد كان يحدثني في الاستانة يهذه الامور ااتاريية الثسريف عبد الالدهياشا 
أخو الشريف عون الرفيق شا الذي كان تولى امارة مكة أكمر من 7١‏ سنة 
في أيام الساط زعيد اليد وهو عمالملاكحسين . وقد تولاها الشر يف عبدالاله 
تفسه أيضا عند وقاة آخيه لكنه توفى إلى رحمة ربه قبل ان يبرح الاستانة.وكان 
الشر يف عبد الاله رحده اش ذاءقام سام في عاصمة آل عثان ء وكان على خاق 
عقلم لايعر قه أحد إلا بالغ في في أحلاله » وقد كنت كثيرا أن راعتده و كان له 
!لي ميل أكد وبي ثقة شديدة ء ققاما كان وسترسل اي في مخالسه 
الا أماني . ركان حدثي اذا خلا المجاس بقصص كثيرة من جماتبا هذه القصة 
وهو ان تقد علي بإشا حد اللاسرة المدكة عدر دو الذي نتصب والده مدا بن 
عون أمير؟ ع الحجاز وهو الذي وه.-ه الاراضي التِي طم في مصر وهو الذي 
أولاحم ثلاك |التحمر العام 

وهاد اصيحت إماوة الاجاز بين دذين الأردين اثشتد اعألاف ينما جاهو 
ددهي - وقد اختلنا في كل شيء الا فى باء واحد مهو أنهم جميما اتنقوا على 
الاستكثار ياحسن الار اي وأجل المو اقم في ذااتالتعار» وللا سيا الطائفو نواحيها 
وقد يكون ذلك خيرا لابلاد لانهم عكائيم مرل: الامارة أقدر على الممارة 
والتأثيل من غيره, 

عي العلائف المراه كاها ترقم بال واي وليس في البساتين إلا آبار م ركيةعلل 
أفواهها الدواايب . والاء الجاري من ننه هناك أتما هو عينان غَرْبرئان لاغير 
أحد اها عين سلامة والاخرى عين المثناة 

فاما عين سلامة فعهي رج في قرية بهذا الاسم هي الاآن حارة من حارات 
'الطاءف واقعة على جانب. الوادي الذي يقال له وج . ةلاطمداتني فيصفةجزيرة 

الار تسامات 


115 
1 عين سالامة وعين الغناج قي الطائفت 


العرب « وني قبلة الطائف حائط أم ااقتدر الذي يدعى سلامة » فيظابر انه كانه 
لام الخليغة المقتدر هناك بستان يسى يهذه العين 

وقال ياقوت في معجمه « السلامة يلفظ السلامة ضد المطب قرية منقرى 
الطانف بها مسجد للنبي كَليةْ » وني جانبه قبة فيها قمر ابن عباس وجماعة عن 
أولاده ومشهد للصحاية رضي الله عنهم» 

وقال الشيخ حسن المجيمي الي في كتابه اهداء الاط نف « ومنها قرية 
السلامة وهي كثيرة البيوت والبساتين وبها عين ولا أعلم متىكان! بتداء عمارتها 
إلا انها كانت معمورة في أو ائل القرن التاسع . وبها كان يعزل أعيان مكة 
وفضلاؤها بل غالب أهاها ثم خربت في حدود القانين وكول أهلها عنها ولمييق. 
منوم إلا القايل الخ » 

وقال الخير الزركلي حوظه الله في « مارايت وما سمعت » : سلامة قربة 
محاذءة للطائف من جية ياب ابنعياس كثيرة البيوت بعضها عامر وبءضها خرب > 
سكانها قلياون من قريش وغيرها . ثم قال : هي الآ ن في ظاهر البلدة يقصل 
السور بينها وبين قبة ابن عياس . ثم قال : انالشريف سر ورا تزلبهاستةة و١‏ 
وهذا دليلعل الها كانت عامرة لعهده . انتهى. والثس يفاسر ور هو جد الشريف 
عبد الطلب جد ذي السمو الامير علي حيدر نزيل بيروت اليوم 

فعين سلامة هذه جرها الامراء ذوو عون إلى شمرة على مساقة نصهاساعة 
وتركوا منها مشارع ورود الاهالي وأحدثوا عليها هذا البستان اليديع الذي. 
حول ذلك القصر 

وأما امثناة فهي على مسافة ثلائة أرباع الساعة من الطائف نحو الغرب وتعد 
أجمل مزرعة في الطائف : وادي وج الشهير على حانبيه اليساتين والنان ااغناء 
مشتبكة اشتياك الذادب الاشب وعين ماء #رورة بقنى نحت الارض من مسافة 


1 5523 
أللثناة وهل اهلها السناة عم 

ساءة ونصف من ناحية جبل برد ( بالتحريلك ) أعلى جبل في أرض الطائف ‏ 
وهذه المين هي أغزر عيون تلاك البلاد تصب في الثانية 4 ليمرة ويسقىمتها نحو 
-: بستانا في الثناة ثم تنحدر فضلة المياه صوب الطائف © و جميع هذه الساتين 
وما فيها من قصور وأبراج مخص الاشراف ذوي زيد ومنبا شيء لاشراف 
آخرين يقال طم الشنايرة » وفي هذه المثناة من الغواكه من العتب والسفر جل 
واعذوخ الذي يةال له في الشام الا.راقن ويقال له في العنو الجاز الغرسيق ماهو 
من الطيقة العليا في نوعه 

ويلفظون « المثناة » بإثاء المثلثة وكنت ظبنتها من غلط العوام وان أصليا 
المستاة بإلسين البملة . وذلك أنه يقال ان القوم يسنون لا تفسهم اذا استقوا 
ويقال السحاية تانر الارض أي تسقيها فقد تكون عمنى مكان السقيا . وأقرب. 
من هذا ان تكون عدَدْفْة من « المسناة » وهي السد الذي عترض الوادي حتى 
لاتطفى مياهه على الارض » وت لسان العرب : السناة ضغيرة تينى لاسيل لنرد 
الما #عيرت مسئاة لان فيها مماح لداء بقدر:ماحتاج اليه مما لايغلب مأخوذ من 
قولك سنيت الشيء والامر اذا فتحثت وجبه اه 

وفي فتوح البلدان للبلاذريالةو فيسنة 5/ا” مايل « قا كان زمن قياذ ابن 
فيروز انبثق في أسافل كسكر يثق عظم فاغنل حتى غلب ماؤه وغرق كثيراً من 
أرضين عامرة و كان قباذ واهنا قليل التفقد لامره » فاما ولي أنو شرواناينه أمر 
يذل كالماءفر دءبالمسنيات (جهع مسة 5) حتى عاد بعض :لك الارضين الىعمارته» ا نتعى 

وني أولااثناة من جبة جبل برد سدود على وج هيعل هذه الصفةتما جماني 
أفكر في أن المستاة هي بالسين لا بالثاء . إلا أن أهل المجاز باجممهم يقولون 
«الثناة» وتواريخ الطائف كلها تذكر الثناة باثثاء . وإذا رجعنا الى كتب الاغة لله 
جد مناسية بين معنى لفظة « ااثناة »وهذا المسكان» فقد قالوا : الثناة الحبل من 


١ 5 ٠ 


8/ معابي العنأة في الاغة 


الصوف أو من الشعر مطلقا : ونقلوا عن عبد الله بن عر من اشر اط الساعة«أن 
م الاخيار »> و وترقع اللاشرار »> وأن را افييم بالمثناة عا على رءوس الثأاس لس 
أحد يغيرها : قيلوما ااشاه 7 قال ما استدكتب منغي ركتاب اشّه» ١‏ 0-6 نهم جعلوا 
كتاب الله مبدأء وهذا متنى : قأنت ترى انه لادذا ولا هذا فيه شيء من 
ملابسة ممنى بسدان أو جنة » أو واد ذي زرع : وأما قوم مثابي الوادي » عءنى 
معاطفه » واحتائه فهو جمع ثني - بكس فسكون لا جمع مشناة 

قال في اسان !عرب :و قي الصمحا- في تفسير المشاة قال: عي'اتِيتسمى!!نارسية 


5 3 


دودي 0 وجو لعي ) ع)ودذا أ عن ذلك أله ا ١‏ برضا . وقد حاءت معان كثير - 


1 م 


تلدمدى يأ لتك 5 صر وكام ا كا (عداد ع دهذأ للعى . وعلكل بن قلسةا | هتائي المدّى 
بنتح فسكون وانها نحن في السلا و1 ببق إلا أن تردها إلى | سم مكان من قمل 


١ 
إلى جم‎ ١ فى عهى عفت 5 ع كان تكون معتى متحىق الواديء 1 3 ن بردم‎ 
مكانل من ع 2 السياو شى ا رّرعة تصوين اثنسن أى أن‎ 
يكون أ أص اما من ااثناية ععنى اقللاكدة ة والزراعة 8 0 كن اثنابة 00 القلاحة‎ 

الاراعة مها أس 98 5 5 دعر 
والزراعة ل يرد مها اسم مكانءع م تم انها ل ترد مهذا المءى إلا عن اءن الا و 
اتفسجر انث قتادة : 0 حم اا 0 من العاماء فأضرت به اانا وه 1 


إاتناية . والعامة عتدنا فق حيل إيتان تستعمل « التناية » يععى الوللاحة أيضآ 5 


)١(‏ الاتحقيق انالثناة هذه تسر يب المشنا او المشنة ا لاميرية وحي الشسر يبعة ااتىوضعها 
الييود بعدالي باجضياديم أو ا بتعادهمويليها | لجمارة وهي الثسر بس ةالشفويةطم والتقاايد 
العملية وها اصلالتامودءو سر هاتي القاموس: بقوله كتابفيه اخبار تي اسرائيل احلو 

47 دبدت قيالفارسية معناء ييتانلاالغناء فان« دو » اع لعددالا::ين قالشارح 
القاموس اث ماتقدم 1 ها وقوله دو بيتيءا لفارسية بر جة الاثنين والياء ني بذى لأوحداة 
أو للنسية وهو الذى سر فقي العجم بالملتوىكا نه نسية الى المثاة هذه 


تب ووساال مؤلفة في الضائف 7 
لكن لا مطلقاء بل قولون قناية لاوجه الث ي من حرث الارض . وال ظهر أن 
أصل اأشاة بالثاء لا بالتاء 

بق عابتا وعحةه تأويل أ وهو أ ن عن( ًّ ) أ 8 وقد مهلوا 


اطمزة فصارت (115) وجاء منها 0 50 يل اللإقامة واعمري 
لنعم محل الاقامة هي س تم ان العامة حرفتها منانتاء الىاشء . فهذ' كل مامخطر 
لي من -جية هذه اللفظة 

ثم ابي لما عزمت عل الكتابة عن العطائف- وكان بامني أنني الكنهةاليمورية 
عصر عض ا ايفعناطائف ووج اكتيت إلى ذلات الما الاضلالكبيرء الذي 


1 
5 


نأي اطهات إعتير نه قهو أميرء» وق باشا تيمور قدس الثمروحه ونور ضر حه» 
أرجو منه إذا كادت عنده كتب في هذا الوضو نان لي باستاسا ها عل 
نمقي > فككان مه اله لم يض عل رجاتي هذا لجسة ءتمر يوما ديو جاءي منه > 


تاليف بي هذا البحث مصورة بالفوتوغرافية بالمطيعة السافية الشبيرة » وكادة 
تجايدا مذهيا » وهذه الكنتب هبي (إحداء “الامطا'فء من اخبار الطلائف) تأليف 
الشيخ حسن بن الشييخ علي المجيمي المكي الم.ني من علداء أواخر القرنال1'دي 
0 . وار قة الاطائف» فيفضائل المير ا.نعباس ووج والدلائف) للشيخجهد 
جار الله بن عمدالءز يز بن عمر بن #دى الشبعر بان فهد المتوفى سنة 587 و (نشر 
الاطا:فء» في قطر الطائف) لابن عراق من التأخريت وهوااشيخ نور الدين علي 
ان مهد بنعراق الشامي . و (رسالةي فضائل سيدنا 'بنعياس والطا نف ) للشيخ 
مد بن عبد الكريم القنوي الذي كان في أواسط القرن الثاني عشر 

وتكرم رحمه الله بارسال بطاقة أنيسة ع معهذه الطدية النفسة» قاباته عليها 
يكتاب شكر طائل أودعته ما خطر ببالي من جية لفظة ( الثناة ) أو ( السناة ) 


و “حابي )ا ا رأءته إلا أندقال : أن روايات 11 مكحتت الو أعةه عه ن الطائف 


اشر ١‏ 9500000-65 
تمر حديث أن الطائف قطمة من اشام الخ 


متدقة عل كونها بااثاء » فضلا عن تلفظ أها لي الإسجاز بها بالثاء أيضا . وقد كان 
لتاب تيمور باشاهذا من آآخر ماخطه قله لان ااصاب بوذته رحمداللّه وقم سد 
تاريخ الكتوب مخمسة عشر يوما 
وعتد وقف الاشراف ذوي زيد هن الثناة إلى نف سااطائف نان وساتين 
منتظمة يلية وج » متابعة له إذا استوى أو إذا اعوج ء وهي من انه ضَواحي 
تلاك البلدة وألطغها و!ن أشبرها سانية (حوايا) ذدت الصورج الكبير » والروض 
اانضيرء وبالاختصار كيما توجه الانسان فيااطائف بل في الجمحاز كله بين نبائه 
وتجوده وبواديه و<واضره جد الاماكن الشمريفة للاشراف . قفني لقم اشرف 
الاماكن للاشراف وفيوادي اية اشرفها للاشراف » وني وادي وج اشر فها 
للاشراف » وفي وادي فاطمة الذي يقرب مكة عتد يساتينه 18 ساعة احن. 
البقاع للاشراف . وهلمجرة 
أما ان الطائف هو قاعة من الشام جمام! الله في الحجاز . وما ورد في ذاك 
من الا ثار والاحاديث المنقولة في التواريخ التي اطلمنا عليها » وني غيره! مما لم 
فطل ععليه» واطلع عليهالاخ الرركا أي ككتاب «عقود اللطائف في اسن الطائف» 
لاشيخ عبدالقادر القاكهي الكي اللتوق في أواخر القرنالعاشر» و كمه 
احمد بن علي العبدري البورقي الاندلسي تمالطائني الوجي مسكتاً المتوفى سن ايده 
بعد ذهاب وطنه ميورقة يخمسين سنة » فتكل هذا حن مله على الجاز . وذاك 
اننا إذا قلنا زيد أسد فلا يكون المراد انه هو هذا الحيوان المقترس » بل انه في 
جاعته كالاسد : وإذا قلنا زيد حر » فلا يكون المدنى اته هو هذا الماء الكثير 
والحلم. وإذا قلنا 
زيدجيلقا يراد بذلاك إلا المتانه » والرصانه » والثبات.وإذ ا الى'الحديث 
الشريف « ان من البيان لسحرا ومن الشمر الحكة » لم مكنا تأويل ان من 


1 


المتلاطمة أمواجه » وإنا م 5 داية به عن الكرم ء أو الملى » 
و ن أو 


: : الال 
_ ماوقع من الخلاف في رواية الحديث /الى 
البيان لسحرا الا بالمدنى الوهازي 5 لاخنى» وذلاك بأن من البيان ما يسو لي على 
«العقول و يأخذ بالالباب » لاانه هو من السحر المحرم 

وهكدذا حديث « إن الطائف قطمة من الشام جملها الله في الحجاز » أو 
ماهو عمتاء لاأفومه إلا على هذا الوجه وهو أن الطائف واراضيها شامية في 
خواكيها ور انها وعذوية مانها وبروددهوائها » ومن هناك لم ببق حاجة لاررخاء 
بمض المفسسر ين العنان لتخيلاتهم في كيفية اقتلاع بلاد الطائف من أرض الشام 
وضدرا ف المجان: 

هذا زائدة الى أن أكثر هذه الاقوالهي آثار وأخبار ليستمن الاحاديث 
المقطوع بها : ون تعلم أن الاحاديث المتواترة القيلا.تطرق الشلك! لىحة تلظ 
النبي صَكظبةٍ بها عي أحاديث مدودة وأن الاحاديث مهما جاءت على شروط 
الصحة والثبوت المءروفةعند الحدثين فلا يزال مال للقول فياسانيدها واسماً . 
لان الكلام اذا نقله واحد عن واحد فلا بد أن يتغير فيه شبيء بالزبادة أو 
بالتقصان أو يتغيير لأظة بلفقلة مبيا كدان ال قل قوي الذاكرة:و لقد ثب تأن أكثر 
الاحاديث مروي االمءتى : 

ولتد ثبت أيضا أن سيدنا عر رضي شه عنه كره كتابة الاحاديث خوقامن 
الزيادات عليهبا وا كتغاء يكتاب الله امازل الذي حذظه الالوف من الصحابة 
واتفةوا عليه . وقد ثبت أيضا أن جماعة من أ كابر الصح'ية رضوان الله عليهم 
ل يكونوا يحدثون عن رسول الله 2 عع طول صعح سوم له جاء في .الطبقات 
الكيرى لنحمد بن سمد رواية عن عامس بن عبدالله بن الزبير عن أبيه قال ( أي 
عبدالله بن الزبير ) قلت لازبير : مالي لا أسهمك حدث عن رسول انه ولق م 
يحدث فلان وفلان قال : اما الي ل أفارقه منذ أسامت و لكننني سمءترسولالله 


جَكَلية يول « من كذب علي فايتبوأ مقمدا من النار © قال وهب بن جرير في 


1١١ 


م4 ماوقع من اعللاف في رواية الحديث 


حديثه عن أل بير : وأللّه ماقال « متسمدا » وأتترتقولون « متسمد » أي ان مض 
المحدثين زادوا افظة « متعمدا » فانظر إلى هذا المديث الشريف على قصره 
لم يخلمن زيادة الشظة(1) 

وجاء في الطيقات عن السائب بن يزيد أنه كدب سمد بن أي وكاص من 
المدينة إلى مكة قال : ما معمته يحدث عن الذي 60 حديثا حتقى رجع ثم جام 
عن يى بن عاد عن شعية انهم دخاوا على سعد بن أبي وقاص فسكل عن ثيء 
فاست جم ذقال: ا 85 أخاف أن أحدتم و احد فمزيدو| عليه الائة 

وجاء تي الطبقات الكبرى لابن سعد عن مرو بن ميمون قال اختلفت 
الى عبداللّه بن مسعود س:ة ماسعسته يحدث فيها عن رسول الله وليه ولا يقول 
فيها : قال رسول الله عَكَلايةٍ الا انه حدث ذات يوم يحديث طكرى على لسانه : 
قال رسول الله يه . قمالاه االسكرب حتى رأويت العرق ينحدر عن جبهته ثم 
قال : ان شاء له اما فوق ذاك واما قر سب من ذاك واما دون ذاك 

فهذا شان عبد الله بن مسعود في الحديث 1 هو أحد العيادلة الاريعة 

أوزع الصضحاية وأشدمم ملازمة رسول الله حل متك م لاق وذاك كان شأن 
سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام في هذ | الس وهما من العشرة المبشر ين 
بالحنة . وذلاك كان مشرب الامام أمير ااؤٌمنين عمر بن الخطاب وهو الذيقيل 


ان رسول الله قال فيه : « لو كان ني بعدي لكان عمر » فكيف ينيئي للناس 


)١(‏ الحديت متوار نوارا صحيحا ببهذءالزيادة ومن رواهاعن الزبير نقسهالامام. 
إحمد والبخاري وايوداود والتساتيوابنماجه فلا عيرةيا تكار وهب إن جرير لا عئة 
فالقاءدة أن من حفظ حجة على من لم حاظء ورهب هذا قدتكام قيه يعض رحال 
الجرح والتعديل فقال ابن يان كان كمطيء وأتكر عبد الرحون بن ميدي والامام 
اد مارواه عن شدية ال 


5١5 5‏ 
ماروي ف قعيل الماافت وى 


عد ذلك ل 1 -تكمروا من الاحادبرث وحم يعامون ماقد رتدارق الميا من زادات 
الرواة وماقد تقل ممها المى )1١(‏ 
قال صاحب « ححفة الاطائف » قال الزهري أن الله عز وجل نقل قرية من 
قرى الشام فوضعها بالطائئف لدعاة خايله أراهم عليه السلام ( وارزق أهله من 
الثرات ) واللّه تعالى يقدر أن ينقل إلى العطائف قرية من الشام 5 انه يقدر أن 
يحمل الطائف في خواصما قرية من قرى الشام »وبر زق اهل ذلك الوادي المقدس 
حل اود 8 لانم + 11 300 - قر 
مكة من غراتيا. هاما كو نالر مول 2 قد ال ىالطالف عكةوالمديتة وحرم 
35 حرما وقال 2 لا+*:-_لى للها وله معاد شجرها 3 ولا عقر صيدهأ ."2 وأئه 
قدس وادي وج » فان الاحاديث كثيرة ك2 هذا المنى » والدايل عىكدتها كون 
الققهاء احهءوا عل كراهية الصيد في وج ومنيم ما قطم تحرعه. ورعا كان 
ع 5 1 15 . 00 7 05 
اليه ددرون عل التحر م امات 3 وقا 3 م إأنكا ف 1 كوه صداد و 5 ان 
اكراحة رم . وعلى كل حال متدّق على اانهي عر :_ الصيد في واج » وعختلفي 
عرد اللكراهة أو اأتحدر 5 كا انه كتاف ف اس! ذيان وعدمدهما أفاض مو ضّوعه 
اجات التوارظ المار ذ كزرها . وم هذه الاحاديث بقى أنأس لا يطمعتون 
ب ااتواريخ المار د كرعا . ومع كل ده اوعدت بكي نأس لا يطمئتون 
الى روانات الذهى عن صريد وعم 00 صاحب « مه إلأمأ امه )عن اليوري 
انه سال الش رمخ تمد بن عمر السصاة بيامامأأ لكية في وقته :هل رايتفي مذهب 
مالاك مسئلة في صيد واج فيالطائف ؟ ققال : لااعر قبا ولا سهنيأن افتي بتحر> 


صدهأ ألا بالحديرث» ١‏ 0 أ . أللاحاد بثلاج 0 علا الديج والتدل. ؟ 
مده ع جسن كيبها من مث أأحي يدتني عليها التعحر م والعدل 


»١ «‏ قداكتب الينا الامير ّالا في هذه ااسألة - رواية الحديث ل 
فاحينا عن سؤاله في الزتار عا 0 به قصور ما في طيقات ابن سعد ومااهو الحق في 
المسألة فليراجم ذلك من شاء قيصفدة لاءه سل لوذه من الجاد اتاسع والمشرين 

(؟)قال اانووي في شرح الوذب: واما حديثصيد« وج »6 قرواءالء.وي بإسناده 
عن الزبير بن الدوم (رض) ان وسول الله ييه قال< الاانصيدوج وعضاحه يدى 
شجره حرام »و ذلك قبل زوله الطائف وحصاره انقيةا لكن استاده ضيف قال 
الببخاري في تارمخه لارصح ء ثم ذكر الخلاف قي وج هل هو واد بالطائت أو بلب 


ا 


.يه موقم الطائف وهواؤها وماوها 


موقع الطائف وهر او 2ا ومارها 


وأما فضل الطائف فيصتعها وجودة مائهاوهوائهاقهومماتواطأ عليه المحسوس 
5 وا دور سه بعسدغ رديه قول دض المفسسر ١‏ ن لقوله تعالى 2 وليه تؤزل ل هذا 
القران 0 عل رجل من المريتين عظم ( إن الأرادالةريتينمكة والطا ل و كذلاتك 
انا استحبي مارواه صاحب حفة العنائف ءن قول بمضبم ان الطائقمن تعاايق 
مكة. اي من مضافاتها. وعندنا في بر الشام إذ! بنيت قرية في طرف قرية نسيت 


مها »> 0 اننا ف ملق ايعان معلة « مطلقة عله »انو لذ أمملقة |لدامود, + 


3 


. شا أجدر الطائف بإن يقال لطا « مماقة مكة » ولممري لتحم العاقة 
<حي. 4 5 اهما فيالامصار كالمعلقات السيم في الاتمار . وءن الحسديث 
النيوي ثور « الطاءف من مكدة ومكة منالطائف »> كرر هاجف ثلاثمسات 

ولقد حاء في بءض الاحاديث ااتِي نقاجا الميورقيٍ ورواها المجرمي صاحب 
« اهداء الاطائف » ان الطائف من مكدة ومكة من الطائف ء وتقل اليوريعن 
سطيح: أنه ستكون فنن فيآخر اازمان ير الءاستي ذلات الزمانم نكا نجدارات 
الطاثف إلى عرقوب نجرلة » قال الم.رورثقي انه حديث ضعيف » وقال المجيمي اللا 
انه يشبد له حديث الترمذي عن عمر و نعو فقالة لرسول ويلع « ان الدين 
ليأرز الى الطجار م تأرز الطية إلى جحرها » قل قي القاموس : والحجاز مكة 
: 000 والطا نف ومخاليغها 3 لها ححزت بين د ونهامة انتحى 
قلت وزاد صاحب تاج العروس إلماءة فقال الما من المجاز ء وقال في 
شرت قوله الها حجزت بين جد وتهامة : أو دن الغور والشام واليادية أو بين 
الغور وتجد ء ثم قال صاحب القاءوس : او بين تجد والسراةأو لانها احتجزت 
بالمرار الس » ققال صاحب التاج في شرحها : حرة بنى سام وحرة واشروحرة 


ليلى وحرة شوران وحرة الذار. وهذا قو لالاصمعي 


1١١ “أ‎ 


حدود لجاز ووجه تسميته 4١‏ 


وة [الازهري : “عي حجاز لان الحرار حجزت بينه وبين عالية جد قال 
وقال ابن السكيت : ماارتفم عن بطن الرمة فهو جد إلى ثنايا ذات عرق » وما 
اججومية به الأرار حرة 2 وران وعامة منازل بي سام إلى المدينة فا احتاز في 
ذلاك كله حجاز » وطرف نهامة من قبل الحاز مدارج العرج واوها من قبل 
جد مداوج ذات عرق ء وقال الاصممي : اذا عرضت لاك الحرار بتحد 
فذلك الحجاز وأنشد : 

* وقروا بالحجاز ليمجرزو تي * 

أراد بالحجاز المرار اتتعى 

قل المجرحي في تفسير «عرقوب أيلة» العرقوب مااحتى من الوادي وطريق 
في الجبل» والعراقيب خياشم الجبالوالطريق ااضيقة في٠تومها.‏ وتع رقب أي مسا.كها 
كذذ في القاموس انتحعى 

( قلت ) وزاد صاحب التاج ان العرقوب هو اليل المتكلل بالسحاب» هذا 
وقد جرت التسمية بالمرقوب أكثيرا في بلادنا الشامية ففي جيل لبنان داخل 
قضاء الشوفثلاث نواح باسم العرقوبءوهي العرقو ب الجنوني والعرقو بالشهالي 
والعرقوب الاعلىء» دحي أودية خر رج من أدوها بع اامياروك »> ومن إل - حر نيع 
الصماأ و نبع القاعة » وهي من شر ينا ديع الاارض فيالعذوية لاينا بيع ليتان وحده 

. وفي جيل الشبخ ناحية ة يقال لا أيضا الدردوي ا وله القشاء حاضيا + 
وأماعرقوب جيلة في الحجاز فهو منسوب إلى يجيلة كدئينة-وهي قبيلة 

اختاف في نسيها ققال ابن الكابي انها حي من العءن ن » وروي عن مصعب بن 
الزبير أنها من نزارء وقال صاحب القاموس اها حي في الون من معد » قال 
زبيدي في التاج ان صاحب القاموس أراد أن جمع دمن الو لين 

وقال الامام ماللك رضي لله عنه : بلغي أن عمر بن الخطاب ري لله عنه 


م ١١‏ 
به الشام مض ب الامثًال في جودة 05 واءوالناء 


سما 


قال : لبيت بركية أحب إلي من عشرة أبيات باأشام . نقل ذلك ان فهد ممد 
جار الله بن عبد المزيز صاحب « محفة اللطائف »وقالاين وضاح : رك ةموضم 
بين الطائف ومكة في طريق العراق 

قال اين فهد نقلا عن ابن وضاح : بريد سل أي عمر ع والله اعم لطول 
الاعمار بها وشدة الوباء بالشام» ثم أخذ بمضهم يمترض على هذا التأويل قائلا إن 
عاد عر عهذا التفضيل قرب هذا التكان أي ركبة من مكةوالدينة 

( قلت ) لاوجه هذا ااقول لانه إن كان مراد سيدءا عر رضي لله عنهدهو 
قضية القرب من مكة والدينة فهذه مزية 1 مختص بركبة بل اشتركت مبا بقاع 
لاتعد ولا معى الى من مكان أقرب إلى مكة أو إلى الدينة عن ركة هذه 
التي هي على مسافة يوم ونصف يوم من مكةء وما أرى عمر قصد إلا طيب 
الطواء واليعد عن الوباء ا قال ابن وضاح ء ذ اشام هبي «ضعرب الامثال في جودة 
الماء واطواء » 6 هذا ون عر برى بقعة «ثل ركية من ن بقاع العاف أفضلمنه 
للسكتى . انه ل يقسم لي الذهاب إلى ركية واعا معمت من أحل الما* ف الشيء 
الكثير عن طيب ا ومهعجة روضها لاما في أباءار رع 

وقول ابن وضاح لايخاو من صحة »ء فا شام مع كونها مضرب الامثال في 
ليب الما واطواء ومم كواما جنة الله في أرضه -وصوفة بالوباء من قديم الزمان 
حتى ان أحى اخواننا اأعريين أخذته فما بغامر الغيرة ا رأى من محاسن 
دمشق فنيزها بسرعة الوباء اليها من كثرة المياء المتدمقة في كل أنحائها فقال 
ذلك البيت الشوبر (1) : 


قيل ليدم بردى كوه ها قلي”ك غال برداها برداها 


)١(‏ قاثله اشهر منه وهو ابن الفارض وهو من أنيات له في تفيل مومر على 


5 1 2 5 4 
أمصار الشام على أنهارها ولذلك يكار الوياء قييا ‏ “ايه 


وقد أى الله إلا أن حمل إزاء كل سيل عزنا » ومع كل سرور نأ وآ 
لايدع الال نصيب شيء من هذه الدنيا » فكشرة أاياه في القدر الشامي التي همي 
قضدو: وحانة ومرجع تضارته وبهانهه حي نضا سيب وبانهة» وشدةبلاثه » فقد 
قرر أن الاوبئة:تفتى بالءلاد ااي تشسر ب من الانهار » لكثر ماتتفثى يالبلاد 
التي ترب من أله . بار» وذلاك لان اايكروب انعا ينمو في الماء » وإذا كان الماء 
مما ,شيرك الخئق في ورودمكاءت المدوى يه أكثر كا لا ىق 

واكثر حواضر الشام مبنية عل الائهر :قفدمثق عل (بردى) وحمص وهاه 
على (اامادمي ) وحلبعل (قويق) وبعايكعل (رأس ااءين) وزحلةعل( البردوي) 
وطر اباس عل (! في علي) وصيد! على (الاولي) وهمجرا » وقبل أن جر الى بيروت 
ماء نهر الككلب كانت أقل تعرضا الامراض الوافدة » فليذا كانت يلاد الطالف 
عزّهة عن الوباء سهيين (الاول ) وقرة الا كسيجين فيهواء تلاك الليال'سااية 
( والثابي ) قله المياه الوارية فيها على ااضند من ب ل ادام هوالمياه هي التي تقل 
الجرائم بواسعتها »ذفن أين:#فتى الاوبتّة فيركة ونواحيها + ومن اين تتكون 
فيها امستنقعات التي تنشاأءنها الخرات#فهذا ماأراده سيد نا عمربن الخطاب بقوله : 
لبيت بركية أحبإلي من عشرة ابيات بالشام 

وسضف أن ارا 2 ن الاصمعي ل ولم يكن الاصمعي بليد - قوله: دخلنا 
الطائف مكأني كنت ادع وكأن قابي ينض_عم بالسرورء وما اجد لذلاك 
ديا إلا انتساح حدها » وطيب نسمتها 

ولا أظنأحد دخل الطائ فإلاوشعر بهذا الانشر اتفيصدرهء والانفساح 
في رثلته» ولو كانت الطائف مريوطة يسكة حديدية بحدة لقصدها المصطاقون 


يمن ممعم والشام واطتد وسواحل جزيرة العرب 


١2 ٠ 


4 عمران الطائف وتقاصه يعد الخر بين 


هابر الطائف و 122هم عم الل عع 


وقد كانت الطائف في ايام الدولة الثهانية ٠عمورة‏ حافلة » قيل لي انه كان 
فيها ما يقرب من لهسةعشر ألقانسمة ء فقد كانت إمارة مكة والولاية وقيادة 
الجيش والاجناد كلها والدوائر الرسمية تقل الى الطائف وتقم مها مدة + إشهر 
وكان بسبب ذلاك يزداد توارد اعالق عليها من مكة وغيرها » وتسمر أسواقها 
ويكثر الاخذ والمطاءفيها » وقيل ليانه كان فيها ٠١طيبا‏ بين ملكي وعسكري 
وكان كل مايوجد عكدة يوجد فيها 

فيعد الخرب العامة تقلص عر انها » وهف قطينهاء» <تىعادت كا لمرجون 
القدحمء فلم ببق فيها إلا >و ألئين الى ثلاثة لاف ساكن . وصارت أكثر 
البيوت خاوية عل عروشها .فتداعت ٠ن‏ تغسما . ومن البيوت ماعلتقيه القناير 
في اثتاء حصاراءرب _للاثر اك قيهاء فهده كانت المر<لة الاولى منمرا<ل بوارها 

وأما المرحلةااثانية ققد كاانتقيحرب الوها بين مع الملا شحسين ذقدزحف 
اليها سلطان بن كاد شيخ عتيبة وااشر.ف خالد بن لوّي وحاصراها جمع كان 
يسجز علها لو صادف فيهاحامية مستبسلة موطنة نمسها على الكفاح لانها مسوارة 
من كل جباتهاء وقدكانت فيا مدافع وأعتاد كافية لامقاومة . فأوقم الله الوحن 
في قلب أمراء الخحامية التي كانت من قبلى لللاك حسين » فانوزموا لا يلوون على 
شيء . ودخلت عتيبة وأولثئك الاعراب الغلاظ الشداد فنتكوا يأهلها فتكة 
شنيعة ملأت شتاعها الخافقين » وقتلوا بضع مثات من الاهالي الوادعين > 
وانتهيوا البلدة وخربوا ماقدروا عل تخريبه 

وكان بين الةتلى جماعة من الملماء واعمواص » ومنهم وباللاسف المرحوم 
السيد حسن الشيبي ميعوث الحجاز ونجل الشيخ عبد القادر الشيبى كبير سدنة 


فتسكةابن سعود بالدويش وابن يجاد ويه 


بدت الله لارام . وقد كان رحه الله زميلي فيلس المبعوثين في الاستانه وكان 
من ذوي الشهامة والاخلاق الكة عو كانت بيننا مودة أكيدة 

فانتمز أعداء اكلاك أبنسءود فيهذه الوقمه الغرصه اعأءن فيه و<ولوا ايهام 
اناس انه كان راضياً عن هذه الغملة » وحائى له من ذلكفانها وقعت بدونان 
يعلم مها وقبل أن يكو نجاء إلى الجاز » ولا عمياايه خيرها كانه م نيد أارعض 
جد وأصتدز الامر تلو الاءر مدت الا.ذار اياأقتل عدم التعرض ل د من 
الاهاي وبالدخول إلى ا'ماى الامين بدون سلاح »قد ل الوهابيون مكة بدون 
سلاح عوطافوا واعتمرو! ول يسوا أحدا بسوء مما يشهديه كلاه لمكة 

قأما فاجعة الطااف وى ساق قا سيف اذل ء وبقرت في قاب اللاك 
عبد العزيز منها دزازات عل سلمطان ان حجاد 1 ااه عنعقا به عل مافملدتي الطالف 
سو ى حداثة عمد وبالاستيللاء عل المجاز عوااخريص ريما "ساب اللاحو ل»ذااكتنى 
اللاك اديء ذي بده تضميد جراءت أهل ااطائف وم ؤاسامم » والتعويض 
عاييم » و يتعرض أساطان بن كاد بسوء دعا اسابق عهدهء حتى فاح هذا عل 
نه الباب »و شرج هو وفيدل الدويش عن طاعة اللاك وجاذياه الحدل ء وظنا 
انها بقوة عشائرهها ‏ عتسة ومداير ‏ يالان منه وطردء شاجنها اللاك مدة 
شهرءن حت أءيته فيهيا الطولة »ذا يق ٠ن‏ الدواء الا الكي نهد إلىالثوار فزق 
اليم في أقل من ساعتين » وطرح هلمم باأعراء اكثر من أاني صريمء وأخذ 
مع همهم أسرى وينهم أبن يحاد والدويش . فكان الذين فتكوا يأهالمي 
الطائف الوادعينم الذين لقوا هذا "نكال الشديدءفنالوا الجزاء الذي «ستحقوله 
عل عملهمبا لطائفءوسقوا اسكاسالتي سقوا #ثلها »و لكنهم سقوا بغي وعدوان» 
وشربوا بتأديبسلطان وحك فرقان » وقيد ابن ياد بالاصفاد وكى'ششره 

ولكن الدويش بمد أن عالج طبيب الاك جراحه » فر من الاسر ونكث. 


5ه انتلااف مذي الع راب نْ السهود ف قرصما لان الحسين 


بع مع جهوعه وجموعا ممن مالؤه عل نيه #واستاأ نقوا الثورة نا الات ايده 
اله أن بزحف اليم هرة ثانية »و يصاع علوم عودة على بدء. وماؤزال يضيق 
عط 


يهم حقى تغرقوا حت أكل جم ء وجاء الدويش إلى المراق ظاءا اله ينجو وانه 
لايدركه يل عله الذي هو عدركه - إلا أن الملاك فيصل عن المسين كان أعةل 
وأفم عصلحة ملكته العراق وعصاءة ااعرب من 50 لاهر الخارجين عن 
طاعة ان سعودء لاسيها 1م مم الذي نكانوا يو الون على العراق تلاثاذارات التي 
لاا باية لها . فانتهى الامر بتسام الاتكليز فيصلا الدوي إلىالللك ابن سعود 


عملا عساهدة سابقةفى قسام ارمس ل وصار إلى حانني رق قه اين 
1 هه ارم ١‏ 


ئ 57 
له - 5 ميك 


لادقدر أحد متها يعد الا ن أن يقاقر'حةأاعرب ولا أن 


وكانت هذه الواقعة سدا فى انتلاف لكين الماقلين ال1_كيمين . الاذين أقر 


03 


الجماعها عيون ع ارب الاين أعروية 3 وت فيأعضاد إلذين يريدودبا 
داعة حامية ولو أفذنى ذلك الى سقوط عرب 
والدذدي أدى بنا إلى هذ! اابحت الذي بعد 006 أعن “صل أله وضوع خمعر 


واقعة الطائفت هذه إلى كانت الضر به 3 ثيه 1 


سي فضت عن عرائباء والقي و 
أغفلدا ذ كرها وأسبايها لم يكن ذلك منا نصح بالتارئ > ولكما مسؤواين 
عن هذا الاغفال 

ومن شاء معرفة خطط العلا'ف وما فيا من حاراتو قصور ومساجدواثار 
وأنصاب وما حوطامن قرىودساكر وما أج.ه ذلك فمليه يكتاب « مارأيتوما 
معت » للدير الؤزر كلى ء وانه قد وعاها » _نافيرها باجسم أسلوب وأنا لست 
متهم رضامن ذلك إلا 1 قاغدئة يميني > وأرقسم في عذياتي وحك هة فى صدري » 
1 هذا «يالارتسامات الاعطاف» وحصرت اكلام فيا رأيته» 


رما ع وزته اللا الى الضر وري هما رويته . 


١ 
مس عجد أبن عياس يا أطائف وقبره بيه‎ 


كطغ 


: 5. 8 5 
( «ضى ادر ( 

أهم أثر في الطائف هو مسسجد عبداله بن عباس رضي الله عنما » وهو على 
طرف اابلدة إلى جبة ( واج ) وليس من بيمده إلى وج عمارة 

وقد أنزاتني أمارة انط ؟ اعت ىُ دار شاهعقه ا خص 0 مل أء اله كزراى 
من في إلى الكة 2 أيام لمان عيدا ةيد اثالي ااعىا لي © وى لامك عن 
الس عجد العياسي 1 كترءن ما َه وحهسين ذراعا . واعامهدذه الدارياحة كبيرة عومية 
تصل الى مدخل السجد المياسي » وإلى باب ااسود الذييا ننه . وتكثر طيقات 
الدور بالطائف 5 يكذ وم بالمدسة وكا هدة »» ففد كنت اسكن ق الطيقة 
الرابعة من الدارء وكثيرة ما كنا فسمر على السطح الاعلى طاء أنا وإخواي 
فوزي بك القاوقحمي والدكتور شيري القباني وذيرهها » لكننا كثير؟ ما كنا 
نشتمل بالا ككدية انثقيلة على ذلاك ااسدابح خشية البود . واكنا نضع كيز أن آلاء 
على السماح فلا يحي على ذلاك ساعة حدتى ينقاب الماء كانه تنج مذاب 

وأأس .جد العياسى كير روحب ؛ مت فيل لى اندو 357 كيز من!اسلاان عمد الويد 
المثاني فهو يسم ٠١‏ الف مصل قها قدرت . ولا أقبل الصيف صرت أرىاك.س 
يه تزدحم 0 كترة الكلق الذين يصمد ون إلى الطا'ف من مكةع وفي بعص انمع 
كان عغص ى «الخاس . وقد كان يدع فيه قحي الطائف » وهو رحل حض ري من 
أها ١‏ العضل . واد سب إل جد قيه قيها قمر حير امه عمل الله ست عاسر : رذي ألله 
عنهما > إلا ان الوهابيين أزالوا القية وآيقوأ القمر ء وذلات #سبب عا "دتهم في هدم 
عالقياب وكراهية ؤعاوم ا 05 الواجه الذي اعتاده أكثير من العو امو بءضص الخواص 

»و - إلا رتسامات 


عي 


لله ايه 
مه هدم الوهابية لقياب القيور 


من الاستداثة والتوسل وتقبيل الحجارة وماشا كل ذلك مما هو خلاف الشررع»ه 
ولا يسمعون فيه لومة لاثم )1١(‏ 

ولما كنت هناك زار الطائف قاضي القضاة كة الشيسخ عبدالله بن حسن» 
وهو من ذرية الشيخ محمد بن عيدالوهاب » فرأى يجا نب الضمر بح العياسي خلف 
الجدار شجرة سدر صغيرة فأمر بقطعها » خشية أن يتيرك العوام بها . ولااتككار 
ان الوهابيين يبالغون في الحدم والقطم والنقض والقلم كا عرو يقنة او حزان أو 
شحرة تعاق عايها خرق وتقدمر جاودم من هذه المناظر . ولكني مع اعترافي 
بغلوهم في هذا الاءر لا أراهم حائدين فيه عن سن الشرع القويم 

واي لاروي لنقراء قصة جرت محي في تلك الارضوهي اني كنت وجماعة 
من اخواتي نتنزه ني الوهط قرية هرو بن الماص المشبورة »وهي على و ساعة 
ونصف من الطائف إلى جبة جيل برد ء فرأينا في طريةنا عل مقرية من الوعط. 
آثار قربة دارسة يعرف ألما كانت ذات شأن من اتساع جيانتها » وشاهدنا ني 
الجبانة قبة مهدوما أعلاها قائة جدراتها » قيل لنا انها قية سيدنا عكاشة من 


له 


)١(‏ قد صدت الاحاديث النيوية بالنهي عن الصلاة الى القبور وعن تتييدهة 
وتشسر يفها وباعن الذين يتخذون قيور الانياء والصالطكين مسادد والذين يضءون 
علها السر ج وصرح الفقهاء تحر حم ذلك وبو جو ب هدم مايبتيعامما» وتسوية القبور 
المبنية بالارض كا راء في أرواحر لابن حجر الشافمي » ونفقباء الختايلة أشد من. 
غير في هذا ء والوعابيون حنابلة . وذكروا أن أمير ااؤمئين عمر بن اقطاب 
(رض) أعي بقلعالشجرة!. .م النبي مَكلئيةِ اصحابه مها بيع ةالرضوار- وإعفام 
ائرها لانه عل ان بض <.. ن ''عهدبالاسلام تير كون.م! » قبل يعد ألوها بيون غلا 
في العمل با ذكر وقد فشا .1 اسعبادة القبور الصالحين ا سيأني في كلام الاميي 
وعو قليل من كثير 8 


١ 25‏ 
1 الصلاة الى القمور في مساحة القبور .© 


الصحاية رضوان الله عليهم (1) 

فتصدنا إلى ذلاك المكان فوجدنا مسجدآ فيه قبور مشيدة متها ماهو قديم 
من صدر الاسلام عليه كتايات بالخط االكوفي » ومنها ماهو من القرن اتلخامس 
أو السادس للمجرة . وشاهدنا من هذا الخط كتابات ل ار عيني أجمل منبا ني 
البداعةو الاتقان عوغنيتان تنقل تلاك الخطوط أما بالايتوغراقيا وأما بالفوتوغر افيا 
ولا أزال أحدث نفيي بذلاك فيا لو زرت الطائف مرة أخرى 

وها حن نتأمل في تلاك الا ثار إذ أقبل علينا هنديان كانا سائرين على 
الطريق السلطائي لغادا عنه قاصدين هذا الزار وسألانا حل يجوز ان يصليا فيه 
ذلات المسكان + فنا هما : ليس لنا ان تعترضهما فيصلاتب.ا ء إلا أننا لانمل لماذا 
يفضلان الصلاة في الداخل حت القية اللهدومة هانب هذه القبور مع كراهية 
الصلاة يجانبها على الصلاة في الذارج » والصلاة هي عى( فَآينا تولوا فم وجهاش)» 


)١(‏ (حاشية لو لف )الذي رايتهقي تاج 'لءر و سعكاشة:اغنويأورده أبن شاهين. 
قي السحابة من طريق حفص بن م٠يسرة‏ عن زيد بن ل عله وحدياه قي سن 
النسائي. وعكاشة بن مور بن أصغ ركان دامل النبي (اص» على السكاسك فيا قل 
وقالاطافظ هو الغوني بالعين والاثلثة» وعكاشة بنعصن بن حجر ثان بن قيس ١ن‏ مرة 
الاسدي أحد الا بقين كانمن أجل العربواشسع الصحابة رضي الله تعالى عنم ا 
وق نسانااعرب عكاشة [ بتشديد الكاف وكنفف© بن حصن الاسدي من ا 

وحاء في الطرقات الكبرىلا بنسعد: عكاشة بن عصنهن حرثان بن قيس بن 
مرة ب ن كير بنغنم بن دود أن بن أسد بن خ زعةو كني عا را جد را لوي 
والمشاهدكلهامع رسول ان مقي وبعقه وسول أله الى ١‏ سسمرية فى أربمين روحلا 
قانصرفواولم يلقوا كدآ .قال اخير نا عمد بن تمر قال ددني حمر بنعمانالمحشتيعن 
آبامهعن أمقيس بت حصن قا لتنوق رسولالة ميك وعكاعةا بن ربع وارمين سنةء 
وقتل سدذلك يسنة بزاذةقي خلافةابي بكر الصد.قدنةا*تى عةمرةو كان عكاشة من 
أجل الرجال تم ذكر !بن سعد كيفية مقتلعكاشة في قتال خالد بن الو ايد لاحل الردة اع 


الف ١ ١‏ 
+ء١‏ متاقب عبدالله بن عياس (رض) 


ؤقالا : لامهما رأيا في اللد ا خسل عراب ء فقلنا للها : قم 
حمل لاصلاة عند ذات اراب فضيلة ايست لاصلاة في الصحراء فانصرفا ولم 
وصليا . واعلهما رجما يعد اتصرافنا وصليا فيد!<ل المزار لاذءلم (1) 


وكيف كان الام ذان أكثيرا من ااعوام أو من اتلِو ا صأشياه العوامحبون 


إلا أننا لانم وجها شرعيا 


الصلاة يجاني القبور » وهذا مما ينفر مته السلفيون أشد التغور وادسوا 
في هذأ نما لطين 

هذا وقد توني عبد الله بن عماس بالطائفاسنة تمان وستين» وقي ل سنة سبعين 
وسته إحدى وسيءون سنة » وقيل الأتان و سمعون » وقيل شومر . وصلى عايه 
مهد بن الخنقية ابن أمير المؤه:ين علي بن بي طالب رضي الله عنه. ودفن ابن 
عباس في الطائف إلمكأن الذي ثيه الم جد اليوم » ودقن ابن اللنفية فيالطاثفآأيضاً 
على أصح الاقوال ء وكانت وفاه بمد ابن عباس باثنقي عشرة سنة » وكانت أم 


عيك أله بن عياس 9 العضل إلة الخارثت ين ارام عن وير بن اطرم بنذريءية بن 


ماولدت جيبة من غل 2 ييل تممه أو سهل 

كدتةمن بطنأم الفضل ١‏ أكرءبهامن كهلة وكبل 
فان أولادها كانوا اميم أبطالا يجحاهدين » وقيل انه مارؤيستقيور أخوة 
أشد تباعدا بعضبها من بعض من قبور ستة من بني العبياس مم كونهم ولدوا في 
دار واحدة . وذلاتك أن الفضل استشيد في وقعة اجناد بن يقل طين وقيل يطاعون 
عبواس عومعيد وعبد الرحمن استشهدا بإفريقية » وقيل ان معبدا مات شهيدة 
)0 سم من عد أن السلا ةلا حل الخزارء لاا لص ةلله فهي سرك الله» وقد صرح 
بض فقهاء اللذابلة ببطلان الصلاة في كل مسجد فيه قبر وان لم تكن الصلاة إلى 
القبى أو لا أجله ٠‏ لان النبي كل مهي عن بناء عذءالمسا-جدو لمن فاعلي باو هو يقتضي 
بطلان الصلاة فيها ٠‏ واقتضاء النهي لالفساد مسالة أصواية معروفةغير خاصةناطنايلة 


ش 06 
مناقب عبد الله بن عمأاس» ومسنده عن الي عي ١+١‏ 


بافريقية وعبد الر دن مات بالشام» وكلم بسهرقند جاهدا » ومات عبيد الله بالمن. 
وقيل بالمدينة» وعبداشسٌ مات بالطائف 

وكانت فضائل عبد الله ان عباس أكثر من أن كعى > وتقدأاقت فيه 
التآ ليف وأكثر الكتب الؤلفة على ااطائف مللاى باخبار عيد اله بوعباس حير 
الامة وترجمان ااقرآن ووالد الحافاء المقلام » وهو الذي قل فيه أمير الؤمنين. 
علي كرم الله وجبه : انه اينفار إلى الغيب من سر رقيق 

وقد روى ينهم ان اذبي كك جَكلديةٍ قال فيه « لو كان بعدي ابي ص سل الكان 
عيك الله عن دياس ألاهم ققّبه في الديئ واتثس منهء وعله ااتأويل » ويارك فيه »> 
انه سيدقن في اطائف ذن زاره فك | زار وبري بدايية » روى هذا الأديمث 
ااشيخ عبد الرحدن الدورق ع ناهد بنحتم الودلي والاشيديهأن يكون موضوعا 
اما أن ون لذبي 2 دعا له يان هتمه الله ف الدينوأن ييار ك فيه وأ مله 
الكتاب والطركة فهذا معقول 

وقد جاء في الصحيح انه يلي ضمه'اليه وقل « الاهم عله الحكة » 407 
وكان عمر ابن عباس لما قبض ابن عه الرسول 02 ثلاث عششرة سنةءوروكه 
السخاوي انه يَيلتيةٍ دعا بالمكة لابن عباس متين . وكل ماروى اين عباس 
عن رسول الله جقلية ٠‏ و أحاديث أو أكثر . ومثل ذلاك مما شهد قله (؟) وباقي 

١ «‏ » وصحايضا اله قال « اليم عامه اتكتاب » وايضا « الوم فقرء في 
الدين »© كل ذلك في مبحيج اليخاري 

قف 1 رجتهمن مهيب الاهذيب :(قائدة)روي عن غتدرأآن أن تياس لم سيمع 
من الك نبي لاي اله ساعة أحاد يث ٠‏ وعن ع ىالقطانءتمرة. وقالااغز الي في المستصنى : 
ارعة - وفيه .ظرء فى اأصعحيدين عن ان عياس ما صيرح فيه سماعه دن ألدي 
جلي اكير من عششرة» وفيهما ما شهد فمله كوذلكءوقيهما ماله والصرع>وذلك 
فضلا عما ليس في الصدرحين ام 


١ 2 م‎ 


؟ +9 الوضوعاتفي'مياسيينء زاف الما للملوك مخاود مذكهم 


أحاديثه إما مرسل#ككوم باتصاله أو غيرءرسل(١)عن‏ أيويه وأخيه الفضل وغااته 
ميموئة وأني بكر وعر وعهان وخلق من الصبحاية 

وروى امسن اللدينى عراء سعديم عن حقص ع نأي بكرة قال : قدمعلينا 
ايبن عباس اليدمرة وما في العرب مث له جدها وعلءا ودينا وجمالا وهلا . وروى 
الطيراي وغيره حدءا معناه انأم الفضل اشةالاارث زوجةااساس لا وضعت 
عبد ابن عباس أتت به النبي طبه وأذان فيأدنه الهنى ء وأقام في اليسرى > 
وممامعيد الله تصقال «أذدبي نأي الخلفاء »ووز أنيكون هذا اديت« اذهي 
يأي اتقلفاء © يدا وأن يكون الرسول كوشف بذاك 5 أنه جوز أن يكون مم 
وضع في زمن الخلفاء بني العباس نز لها اليم 

ومثله ما رواه اءن فيد زقلا عن تاريخ دمشق وهو حديرث حس قوع صرح 
أبن فيد ئفسة أنه ركيك اللعظ و! هوهو « عمط على جبريل عليه الام وعأيه 
قباء أسو زح وعمامة سوداء ققَأات ماهده الصورة ايل أرك ويطت على فيا قط 8 
قال هذه صورة اللوك عن ولد العياس علك رضى لله قعالى عئه .ا قأت وحم عل 
حق #قال جعريل نعم . فقال الذي يلدي الاهم أغذر امياس وولده حيث كانوا 
وأين كانوا . قال جبريل :ليأتين على أمتك زمان يمر اشَّعر وجل الاسلام هذا 
السواد . قآلت رئاستم ممَن؛ قال دمن ولد العياس .قلت وم نأتياءهم عقل من 
والسرير والدير والدنيا إلى الحشرء واللاك إلىالمنثمر »اه والوظمظاهر كالدءس 
في هذا الحديث » ومن عادة يءض الناس المزلف إلى اللموك والخلفاء بأقاويل 


١2‏ 1 7 واعطديث ارم لمن سقط من آآخرستدهءن بعدادا بي وهو ااصءحاي 
الذي معع من الابي مَكفية اوحضراو شاهد ما برقمه اليه كقول التابعي قالرسول 
الل مكل كذا » ويطلق على ماردآء الصدابي مما ع" السبيمة وم مره 


0 
الزلف الملماء للماوك مخاود مد كهم الحلا 


كهذه عي داخلة فيحك قوله يَكَليةٍ « من كذب علي فليتبوأ مقمده من النار » 
وقد يكون بهم من وس :ضيف الحديث ولاشق باسخاده لكتهيروبه عمل اسن 


الطن بزعه او اعتقادا لامصلحة فيه . وهذا من اكير اتفطأ ولاسها ان كان من 


هذا الياب ء واللقغير تاج إلىدعامةمنالباطل . ولقد انتهىمللك بني العياس 
ول يبقإلى المشرء ا انتبى ملك بنيءان فيأيامنا هذه ودّهيمهها كل ماقيل 
في خاود ملكهم سدى 

ومن جملة ذلك رسالة للسيد مهود الإزاوي متي الشام رجه الله امعبا 
« البرهان على بقاء ملاك يني عثمان الى آتخر الزمان » لم أعسجب الا من صدورها 
عن رجحل مثله في سمة عامه وعقله 1 

وقد روى الحافظ بن الابارالةضاعياابلنسي في « التكلة لكتاب الصلة » 
ان حيوة بن ملامس الاضر عي من اشراف إشبيلية كانت له مزلة لطيغة من 
عيد الرحهن بن معاوية ( الااخل إلىالاند لس ) وروىعن حنش الصنما لي يرقعه 
أن ملاك بنِي أمية لايزال الى خرو ج الدجال ء ولما رواه لعبدالر من بن معاوية 
أقطعه قطارمة معروفة . انتهى وهذا أيضا من الباب امتقدم 

وكان ابن عباس أبيض طويلا وسها جسها مشريا بصفرة صبيعح الوجه له 
وفرة يض ببالحناء »وكان يعتم بسامة سوداء يرخيها شمر . و لمل الخلغاءالعباسيين 
دوا السواد شعارة من أجل عامة جدهم هذه 

وقد روى ابن فهد ني « صفة اللطائف » الهم كانوا ياقين على لب سالسواد 
الى عهده » وقد كانت وفاته سنة 487 واكذلاك الخطباء في الحر مين الشر ينين 
وغي رهما من دءض البلدان المعظمة. قال اين فهد: 

« وان مستمدم في ذلاك كونه للق دخل مكةي, مالفت> وعل رأسه ععامة 
صوداء قد أرحى طر فيها بين كتفيه. وخطب بها الخلناء كذلك» لكو نه يكوه كان 


166 تزاف الملماء للملوك مخلود ملكهم 


قي ذلاك اليوم منصو را على الكفارء فاخذوه شماراً ليكونوا دائما منصورينعك 
أعدائهم. وسأل الرشيدالاوزاعي رحمها الله تالى عن ليس السواد فقال : اني 
لاأحرمه ولكن أ كرهه قل : وم ةل : لانه لايلى فيه عروس » ولا يلبي 
حرم ء ولا يكفن فيه ميت. فالتفت الرشيد إلى أبي نواس ققال : ما أت 

في السواد + فقال : النور في السواد ياأمير الؤمنين . م قال : وفضيلة أخرئ 
ياأمير المؤمنين لايكد ب كل من كتاب الله عز وجل وحديث النبي صكفدة وأقوال 
العاماءرههم الله تعالى الا به» وهو -ضاف إلى الخلافة. فلماسمع الرشيدهذا الوصف 
قي السواد اهت: طربا وأعس له جائزة سنية » انتهى 

قلت نسمة هفه الرواءة لارشيد خطأ 3 . وكنا تقول الها سهو تاسخر 
تيدل لفظة الرشيد بالمنصور ولا يحي قصة أبي نواسمن بمدها . ووجه الخطاً 
إن ألا“ مام الاوزاعي رضي الله عنه توق يوم الاحد أوك النهار للياتين من صهر 
سنة سيع وهسين ومائة هذا الذي عليه ال#هور رواه العياس بن الوايد المذري 
قاضي بعروت المتوق سنة ١٠7؟‏ قال عنه ياقوت قي معجم اليلدان انه كان من 
خيار عياد ألله 

وقدنقل هذه الروايةعن وقاة الاوزاعي زين الدبن بن تقي بن عيد الر#ن 
الخطيب في كتاءه «محاسن الساعي في 25 الامام ابي عدرو الاوز اع » وهو 
مخطوط اطامت عليه أخير؟ في اللككتبة الملوكية في برلين وعلمت منه ان مو لفه 
كله سنة ٠١4‏ وهو لا يقول « تي مناقب الامام أبي عمرو الاوزعي » بل «تي 
مناقب الامام أيا عمرو الاوزاعي » لا أعلل اهو من شط التاسخ أم من نفس 
المؤاف عملا يلغة * إن أياها وأنا أياهاء ؟ وقل ابن خذدكان عن وفاة الاوزاعي : 
وتو فى سنة سيع وحهسين ومائة » لليلتين يقيتا من صعر > وقيل في شهر رب بيع الاول 


عدينة بيروت. أما الرشيد فقد تت ولادتدوسدة م5١‏ أي إنه يوء وفاة|لاوزاعي> 


ا لا 
أثارة تأركحية ف أمارة أ َك ارسلان عل لمنان © »> ١١‏ 


سر 


كان قاصرًا . واستخلف الرشيدسنة 91/١‏ . فالخليفة الذىسآل الامام الاوذاعي 
عن السواد هو المتصور لا الرشيد لأن الاوزاعي جرى بينه وبين المنصور حديث 
طويل. ولما قدم ابو جعقر المنصور الشام زاره الاوزاعي ووعظهء فءظمه الخايعة 
وأحبه . ولماأراد الانصراف من بين يديه استأذنه أن لا اميس السو اد فأذن 


له » اما خرج قال المنصور الرببعالخاجب : القه فاسأله . لم كره يس السواد 


5 
م 


ولاتممه إني قامتك لأ فسأله الر ديم فقال: لاي ْ أر>رما أحرم قية ولا عد 


كمن قيه وليه عروسآ حجايت فيه 8 قابذا أرهه 

أما اعون فيعجوز أن يكون ذال الرشيد هذا 5 ا منه لكن بدونأن 
يكون الاوزاعي حاضر؟ . وكيف كان الا + شكان واد شءاراامياسيينوكان 
يقال ط, المسودة . وكان الللغاء العماسيون خلءو ن حال السواد عل من ينتسب 

| 2 
الهم أو ينال الأظوة عند جاء في « تاريخ الاعر نفي جيل لبنان» لاشييخ طوس 
الشدياق واءعلم بارس البستابي انه لا وقء اقتال على نهر بيروت دين المردة 
والامير التعان بن الامير عام بن الامير .ها في بن ارسللان وهزم اللامير التعيات 
الأردةوقتل ذها وار ]ا وأككك ان فونبىن ان يهأ قِ بخداد يمره وارسل 
الرءوس والاسرى الى بعداد عر ضص داكت مومى لالخليفة المتوكل فكتب اليه 
ع 5 35 

المتوكل كتا يا عدح شبباعته ويحرضه على ااقتالو.قره على و لايته#قرورا لهولدذريته 
وأرسل له سينا ومنطقةوشاحاً أسوة وكتب اليه أخوهالمو فق وغيره 5تبا عد حونه 
يها وأعاد رسله مكرمين فتةإر الامير السين وشهد الماطقة ولف الشاش ودعا 
لامير المؤمنين وزينت البلاد »الخ وهذه الرواية محررة لكن باختصار في جل 
نسينا الارسللاي 

والخلاصة أن بتي المباس أرادوا أن يتممزوا يشعار لكملوه السواد اقتداء 


حدم عبد أللّه بن عباس الذي اقتدى يابن عمه(ص )ني أعهامهالسواديوم فتتحمكة 


١٠‏ ما روي في فضائل ابن عباس » ووصية أييدله 


ومتاقب عبدالله بن عباس كثيرة » وأقواله مأثورةءوما يتس باليه:مذاكرة 
الم ساعة خير من احياء ليلة . وروي عن سعد بن أبي وقاص انه قال: وأويت 
ماحد أحضر فهماً »ولا ألب” 3 ول ادر عاماءولا أوسع خم م.:.ابن عياس 
وقد رأرت عمر يدعوه لللعضلات »> فيقول: قد ياءتك معضلةه تم لا >اوز قوله 
وان حوله لأأحل بدر. وقيل أن بمضهم وجدوا على عمر في ادنائه ابن عياس 
دولهم فقال لم تأنه يعظمه لماه ٠م‏ صثر سنه . وكان تمر وستشيره إذا أمته 
الامور ويقول : غواص . وأوصاه أبوه المياس أن حصن حبة عمر قتال له : 
يأانى إن امي المؤمنين يدعوك ويقريلت وسةشيركء فاحفظ عفني ثلاماً : لاجر بن 
عليك كنذا » ولا تفثين له 0 ولا تدتاتن عتده أحدا . 

وقالوا انه أورد رجل ذ كر القراء أمام عمر فقال ابن عياس : ما أحب أن 
يتسارعوا )١(‏ في القرآن . فساء قوله عمر قل ابن عباس : قا نطلقت الى منزلي 
فقات ما أراني إلاسقطت من نفسهء قبيما أنا كذلاك حاء.ني رجل ققال : أجب 
"مير المؤمنين . فذهيت فأخذ ديدي ثم خلا بي فقال : ماكرهت مما قال الرجل؟ 
ذقللت يا امعو المؤمنين إن كنت إسأت فأستغئر لله . قال : لتحدثني . قات . 
الهم متى سارعوا (؟) اختلذوا ومتى اختلمنوا اقتتلوا . ققال الله أبوك لقد كنت 
كتمها لاناس . وعن ابن مسعود انه قال. إن هذا الخلام في عدالله بن عياس 
و أدرك ما أدو كتاه ماتعلقنا معه بشبي.. وسأل أحدحم ابن عمر عن ثيء فقال . 
سل اين عباس قأنه أعلى من بقي عا أتزل على عد وكلاقة 

وعن معاودة : ابنعباس أفقهمن مات ومن عاش.وعن عبيد اللهبن عبدالله 


؛بنعتبةبن مسعود :ما وأدت أحدا الم من ابنعياس عا سيقه من حديث رسول 


»١«‏ وت رواية : اننتازعو! ه648 وفي اارواية الاخرى : :نازعوا 


الات 5 
فوائد تراجم عظياء الرجال ٠7‏ ؟ 


الله جيه وبقضاء ابي بكر وعمر وعثمان » ولا أفقه ولا اعلم بتقسير القرآن 
والمربية والشعر والهس.ب وااغفراتض . وكان ي#اس يوما للتأويل > ويوما للفقه 
ويوما للمقازي © ويوما لأيام العرب . وما رأيت قط ءالما جلس اليه إلا خضع له 
ولا ساثلا اله الا اخذاءعده عها 

ول عرو ين دينار : مارأيت ملسا اهم لكل خير من > اس ابن عباس 
الخلال والرام والعربية والانساب . وعنعطاء :مارأيت قط أ كرم من مجلس 
إبن عياس» اأكثر فةبأ وأعظر خشيةء أن احعاب الفقهعنده وأكداب القرآن عنده 
وأدات الشعر عنده وصدرمم كلهم من واد واسع. وعن طاوس :ادراكت سين 
أو سبعين من الصحاية إذا سثلوا عن ثيء الفوا ابن عباس لا يقومون حتى 
يقولو! هو ا قلت . ومعم ادم ابن عباس طب ويشسسر فال : لو معمته 
إلروم وفارس لأأسامت 

ولو شَكنا استقصاء .:اقبه لطال المقال جدة لاسما ان كتاينا هو رحلة إلى 
ازاز #لاترعة لذبن نان وض اشعتهبواعا وردنا طاوؤردنا متها لان تراج 
الذكية هي خير ما يعارف به الككاتب القراء » ولا سيا القراء الناشثين الذين قد 
يقتدون عا بها منالفضائل ويتعامونمكار م الاخلاقومعالي الامورء وتم التاريخ 
الذي يزكي النئوس ويشحك الالياب 

و كان اءنعباس عاملا لعلي رضي الّهعنهماعلى البصرة وشبد معه صهين عقاما 
استشهد أمير اأؤ مئين علي كر م اللهوجهه استخاف ابن عباس على البصرة عبدالله بن 
الحارثاانو فلي وق بالحجازء ولما دعا عبد الله بن الزبير الناس إلىءايتهيالخلافة أى 
عبد الله بن عياس أن يدايمه فصمد الى الطائف ء ولم تزل الطائف لاهل الحجاز 
متنذس! عومات فيهاء وقال مهد بن المتفية عتدموته: ماتاليوم ربالي” هذه الامة 


وكد دفن محمد عن اللنفية في اللكانالذي دقن كيه ابن عم اببه أي ابىنعياس 


اك | 
م١9‏ 2 شير اإسلامعروة بن مسءود (رض)وقتله كا اخبره الذي مله 
ودفن آخرون من الاعيان والصلحاءو الامراء. ومر ه لاء الامير جمذر ينسميد 
ابن سمد بن زيد بن سن تولى إمارة مكذ سنة 1١07‏ تم لزل علها الاخيه 
مساعف ومات بالطائف سنة 1١74‏ ثم الامير عيد الله بن عدى ين عيد المعين بن 
عون ولي إمارة مكذ بعد وفاة ابيه مد بن عون اول أمير علليها من ذوي عون 
دبقي فيا حو ٠١‏ سنة وكانت وقاته بالطائف سنة ١.6‏ مالامير عون الرفيق 
ابن عمد بزعبد الءين بن عون أخو الامير عبداللّه ولي الامارة سنة 55؟١‏ ويق 
قيها إلى ان توق بالطائف سسمة +1 وله قصر يديع > الم الطاق الاول منه 
وبق يدون كارة ولا يزال قاعًا منشدة متانته وهو مشسرف على السهل الافيح 
المتد منهإلى التكئة المسكرية 

ونزل بالطاتف رهط من اسحاب رسول اليه منبمعروة بنمسءود بن 
معتب بن مالك بن كسب بن عرو بنسسد بنعوف بنتقيف كان حينحاصرمم 
الرسول عل ماسيا بي مره غائياج راش يتءلم عمل الديابات والاجنيق فاما قدم 
الطائف بعد انصراف الرسول طَكئيةِ عنبا قذف الله في قايه الاسلام »عقدم على 
الرسول بالمدينة فأسلم واستاذنه قي الرجوع إلى قومه ليدعوم إلى الاسلام فقال 
يي له « اهم إذ قاتلوك » فقال لو وجدويي ناعا ما أيقغاوبي » قاما رجع إلى 
الطائف اتته ثقيف تساوعليه بتحية الجاهلية ذأ نكرها علميبم وقال لطم علي بتحية 
اهل المنة ء قنالوا منه» حل عنهم وخرجوا من عتده وجملوا با عرون به » وطلع 
الغجر فأذن بالصلاة رجت اليه ثقيف من كل ناحية فرماه أوس بن عوف من 
بف مالاك فاصاب اكحله فقام غيلان بن سهة وكنانة بن عبدياايل و الحج بق 
عمرو وغيرهم وقالوا عوت عن آخرنا او ,ثأر به عشرةمن بي ماللك » قامارأى 
عروة ما يصنعون قال لا تقتلوا في » قد تصدقت يدعي على صاحيه لا صاح بذلائه . 
بسكم فهيكرامة 1 كرمني الله سها وشهادة ساقها اشُإلي » وأشهد انم دارسول 


5 1 3 24 ند ب 
اشهر من وفد عل النبي وليه من ثقيف مد فتح الطائف كك يوا 


لله لقد اخمرني انك تتتلوبي » تم دعا رهطه فال إذا مت ادفتوني مم الدهداء 
الذين قتلوا في-صار الرسول للطائف قدفنوه معهم و يلغ الرسول عَكلديدٍ خمرقتله 
فقال «مثل عروةمثل صاحب باسين دعا قومه الى الله فتتلوه » 

ومنهم ابو ملييح بن عروة بن مسءهود وقارب بن الاسود ين مسعود أسلما 
ولْقا برسول الله بالمديئة . ولما وفدت ثقيف عل الرسول طلا وأسامت عادا إلى 
الطائف . وقال ابو ملح لارسول عَكَلبيهٍ ان آبيماتوءليهدين مان مثقال ذهب 
فان رأيت أن تقضيه من حلي الربة أي اللات فملتء ققالالرسول طايه « نم » 
كقال قارب ب نْالاسود : وعنالاسود 0 أده ذائه2 كد امنا لديت عروة 
قاقضه عنه من مال الطاغية. فعال الرسول جلاة « أن الااسود عاك فر ؟ »قال 


قارب : تصل به قراية » إتما الدين على 27 ل بهء فَعَدَْبى الرسول عنه ديته 


سادة وكان شاعراً » وفد على كسرى فساله أن يني له حصنا بالطائف فى له 
ولما جاء ا لاسلام أسلم 8 وكان عند عتم نسوة و لاه الرسول«اختر مشون أريما» 
فاختار أريعا وطلق الياقيات 

ومنهم نأ سحبيل بنغيلان وكأن في و فدثقي ف عل رسو لاللهء ومنهمعيد يا ليل 
ابن عرو وكان رئيس الوفد » ومنهم كتانة بن عبد ياليل و أسلم يومئذ» ومنهم 
الحارث بن كلدة طبيب العرب» وكان الرسول طَكلئيةٍ ياأعس من به علة أن ياتيه» 
ومنهم نافع اهارت بن كادةو«وأ أبوعيد الثهالذي انتمل إلى ا ابصرة» و منهمالعلاء 
إبن جارية بن عبدالله بن أني ساهة بن عبد الءزى بن غيرة بن عوف بن ثقيف » 

وملهم عثّان ين أي العاص بن يكس إن عيد دهان بن عبدالله 3 هام 


1< آبان بن يسار بن مالك بن حطيط بن جام بن تقيفاء قدم مع وقد ث#يفه 


١6٠ 4‏ 5 
.ذو اشهر من و فد عل لني 0 عن ثقيف بعد قتعم الطائف 


عل رسول الله والمديتنة وكان أصذر هم 3 فكاو | مخلتوته عل على رحاطم تمأهدهة" 


طم ء فَاذا رحموآأ من عند رسول ا ولاموا وكانت الطاجرة أى عّانوسول الله 


#احنا اهم مر ا ميم 6د كتين ذاتك »'وكان سال رسول الله يعن الدن 
5 يستقر نه ااقران ء وكان إذا وجدرسول الله ناتماعمد إلىأبي بكر فساله واستةرأه 
ف عحب يه رسول الله وأحيهء قاما أ للم الوفد و كتب م م الرسول ميلية | الكعات: 
الذي 8 عليه وأرادو واالرجوع 0 يلادمم فالوا + 000 اسه أمصعليسا رجلا 
مهنا . قرس عليبم عثمان بن أي العاص و«و أصع رتم لارأى من حرصه عل 
الأنات . قل عثمان بن أبي الماص : استمعلي رسول الله كفي على الطائف 
فسكان اآخر ماعهد إلي رسول الله 67 أن قال « خفف عن الثاس الصلاة » 
ولما قبض رسول الله 5 كان عامله على ااعذائف عثان بن ابي الماص فبقيعايه! 
إلى خلاقة عر عفاحتاج عر إلى عامل وستمهلى على البحرين فسموا له عثان بنأني. 
العاص فقال : ذاك أمير أمره رسول الله َكل على ااطالف فلا أعزله قلوا له : 
بإأمير المؤمنين تاأمرء ستخلف عل عله من أحب وقستءين به قكاانك إتمزله 
فقال أما هذا فنمم . فشكتب اليه ان خاف على لاك من أحبوت وأقدمعلي اف. 
أخاء السك بن ابي ااماص على الطائف وقدم على عر فولاه البحرين 

قال مهد بن سمد في الطيقات فاما عزل عن البحرءن نزلاابصرة هو وأهل 
بيته وثمرفوا بها والموضع الع العدرة قال الاسم عاق الي3 ياست ٠.‏ وكا 
الحم بن عثان ممن حدبب النني 0-8 أيضا 

ور صلم مع مء وقد ثقيف وس بن عوج عق 56 مالاك الذي رىعروةبن 
مسمود سيا تقدم القول وكان حَابْعَا من أبي مابح بن عروة وقارببن الاسود 
فشكا ذلاك إلى أن بكر رضي الله عنه قتهاهما ابو بكر عنه وقالطيا الستهام مين 
قالا هلى» قالفتا هذ ان بذحول الشرك(١)وهذا‏ رجل قدم بريد الاسلام ولهذمة 
0 ه١»‏ الحول بالذال المسجمة وأاء الموءلة جع ذل وعو التآر 


5-0 
اشهر من وفد عل النبي ويه من ثقيف بعد فت الطائفا 0 ١1١1و‏ 


1تتكار 


وأمان ولو قدأسل صار دمه عليكا حراما م قارب ينهم حتقى:ةصاكوا وكذواعته . 

ومتهم اومن عن حديفة الثقفي وكان ممن أسلم في وقد تقيف قال خرجنامءن 
الطائف سيءين رجلا من الاحلاف وبنى مالاك فنزل الاحلافيون على المغيرة بن 
شهية وأتز لنا وسول الله 0 في قبة له بين مسكنه وبين المسجد 

ومتهم أوس بن أو سالمقفي وما روىعءه حديد له انهأومأ اليهوهوقيالصلاة 
أن ناو لبي تعلي فتاو اته تعايه فصلىفيها وق ل رآأيت رسو لاش جل بصي في تعليه 

ومنهم الخارث بن عبد الله بن أوس الثقفي وبروى عنه انه قال سمعت 
وسول لله 2 يقول « من ححح أو اعتءر فليكن آخر عهده باابيت » 

ومنهم الذارث ين او دس المْدَعى وقد صحبب وروى 

ومتهم الشريد بن سويد » ومما حدث به ان النبي حَككتيٍ قال « حار الدار 
عق الدار من غيره » وقد استنشده الرسول من شعر أحينة بن أ ااصالت 
وجءل يول « إن كاد يلم » مات الثمريد في خلافة يزيد بن معاوية . 

ومنهم غير بن خرشة ا ثدفي كان في وفد نيف إلى المديئة . 

ومنهم سغيان .نعيدالله وكانهيهم أيضا وولى سفيان الطائف » 

ومنهم السك بن سفيان ء ومنهم ابوزهير بن معاذ ااثقفي » ومنهم كردم بن 
سيان جاء الى الرسول عع ذقال له إبي نذر تان أ>ر عثمرة أبعرة لي ببوانة )١1(‏ 


 حتفيو ساشية لمواف : وانة» يفم اوله اكشمامة عضيةوراء ضع‎ )١( 
وأرضاً ماءة ان 7 بن هوازن بالقرب من ع مكة ء وارضآا ماه‎ 
لبي ءةلل » وانعد الجوهري‎ 

لقد ا لقيت شول ني ابوانة | نصياً عراف الكوادن اسحما 
وقال وضاح اليمن : 
ايا مخاتي وادى وانة حيذا اذانام حراس التخيلجنام 


مت 3 
١‏ اشهر من وفد على ااذ, ي لة . ن ثقيف بعد فتح الطائتف 


فقال رسول الله مكلت « نذرت ذللكه ب نفسلك شي من أمر اللاهاية + » قال 
لا والله » قال « فانطلق ذاتحرها » 
ومنهم وهب ين جو يلد اامفقى أم1 لم و صحب ومات عا عل حهد الضوكن 2 34 


5-0 


ومنيم وه ببن أمية بن !بي الات م١١‏ خاعر وأ لم وهب وصحب 6عومتهم 


؛بو مدن بن عمرو بن عمير اءثههي وكان عام ٠‏ وم: بم الحمكع بن حزن احكاغي 
ن بى كافة بن عوف بن نصر بن مماوية بن بكر بن «هوازن روى عنه هد بن 
سعد في ااطبقات انه وقد عل رسول الله 0 4 سبعة أو تاسع تسعة وشهد 
معه المة فقام الرسول جَكَلئيةْ متوتدئا على قوس او على عصا كمد الله وأثنىعايه 
كات خفيقات طيبات مياركات ثم قل « أبها الا سانكم ان تدايةوا وا نتضسلوا 
كل ماأمر كم قسددوا وابششرءا » 
ومنهم زفر بن حرثان بن ارت من هوازن ايضا وقد وأسلم © ومنهم 
مضرس بن حفاحة بن الذاأبعة من هو أزن أيضاء وقد وا هلم وشهد حلية أاءوذكره 
اماس بن مرداس في شهعره > ودنهم يزيد بن الاسود من بني سواأة روي أنه 
صلى مع النبي صكفيةٍ النجر في مد منى في -ببة الوداع فاما قضى ااصلاة ااتفت 
قاذا هو برجلين لم يصليا فقال «1:ت, بي مهما » فأني .ما ترعد قرائصهما فقال 
« مامنسكا أن تصليا معنا » فالا :لا رسول الله صاينائي رحالنا »قل « اذا جقم 
والامام يصلى فصلوا ممه الها لك نادلة »وكان بزيد شي نينا مع المشر كين 39 
آ كر ل 1 ا 00 
واسمه لقيط بنعامر بن المشفق »#قيل انه ألى الرسول 422 عيبي ققال له بارسول الله 
ان الما عكبير لاي تمايع المج و لاااحمرة ولا لانن ال «حجعن أبيك و اعتمر » 
جد عيد اعد 


دروى ابن سعدقي الطيقات انه كان بالطائف مدا هق لاء من العقهاءو الحدثين 


1١22 


ع نكان فيالطائف من العلياء وشهداء الصحاية ؟؟ى؟و 


عرو بن الشريد بن سويد الثاني وعاصم سيان الثةني» وابوهندية الذهيروى 
عنه سعيد بن المسيب» وعموو بن أوس الثقنيء وعبدالر من بن عبد الله بن عثان 
ابن عبدالله من ثقيف وامه أم الهك, .نت أبي سفيان بن حرب بن أمية وخاله 
معاوية . وكان جده عّان بن عبد الله حامل لواء المش كينيو محنين قتتله ء! 
أي طااب رضي الله عنهء وقال رسول الله « أبمده الله انه كان يبغض قريشا » 
وقد ولى عبدالر هن بن عبدالنّه الكوفة ومصر . قال مهد بن سمد: وولده اليوم 
وسكنون دمثق ( متمد بن سمد كان تي القرن اأالث ) 

ومنهم وكيم بن عدس ( بضمتين ) ويعلى بنعطاء أقام.و اسطفي آخر ساطنة 
دي أمة وعبد الله بن بيده وبشاسر بن عاصم اثةني» وابراهم بنسيرة وعطيف 
ابن أبي سفيان عوعبيد بن سعدء وممد بن أنيس ويد ومعيد ان الساتب وعبدالله 
إءن عبد الر هن بن على بن كسب التقغى ويوأنس بن اهارث الطائفي و تمد بن 
عبد الله ب أفلح الطائفي و#_د بن أي سعيد ااثقني ود بن مسلم بن سوسن 
الطائني وى بن سايم الطائفي وكان قد ترل مكة 

ع 

وأما شبداء الصحابة في الطا'ف عام 'عانية لاعمعجرة فهم هيد بن سعيد ين 
'الماص الاموي . وعرقطة بن ع عبد الله ن أمية » والسائب بن الخارث بن قيس 
القرثي أحد اللهاجرين الى الحبشة . وعبدالله بن الحارث بن قيس أشو السائب 
بويدوى لاناجره إن الخيقة _اوطالتةة بن ينال بن ويفة وعابته بن الطواخ 
الزرجي م ن الانصار والنذر بن عبى الله ا از ر جي الاتنصاريعو رقم الاتصاري 
:وعبد الله بن عام بن ربيعة ورجل من بني الليث وألحق بعضمم بهم عبدالله بن 
أي بكر الصديق لانه كان جر ح فِيغز اةالطاء فوا ندمل جر حهعدةَثْ ا نتكسومات 

هو الارتسامات 


6 3 أمهرالولودين فيالطائف: زيادين أبيه 


ومن أشهر المولودين ني الطا:ف زياد بن عبيدالمعرو ف ,زياد بن أبيه لاختلاف 
المؤرخين قي نسيه وهو الذي استلحقه معاوية بن أبي سفيان وأمه شاعية لجاوية 
الخارث به بن كلدة . كان كاتيا لاي مومى الاثءري #وكانت ولادته سنة الشجرة 
وقال فيالطبقاتالكبرى:عام الفتح » ولي البصصرة لمعاو ية حين دعاه وذخم اليه الكوقة 
فكان يشتو بالبصرةويصيف بالكوفةء ويولي على الكوفة إذا خر اج منهأ عدرو 
ابن حريث» ويولىعل البصرة إذا خر ج منهأ سمرة بن جندب» ولم يكن زياد من, 
القراء ولا الغقجباء الا انه كان معروقا. م ذكر صاحب الطبقات ان عائشة 
أم المؤمنين كقيت اليه تتابا خاطيته فيه بزياد بن أي سفيان » ومات بالكوفة 
وهو عامل عليه لمساوية . وكان زياد بلا مساء من ن أعاظم الوجال . قال ااشءبي : 
مارأيت أحدا أخصب تاديا ولا [ 5 رم جاسا ولا أذبه مسرا بعلانية من زياد 

وقال الاصممي : أول من ذمرب الدنانير و لدراهم ونقش عليها اسم الله 
وما عنها اسم الروم ونةوشهم زياد . ول العتبي : ان زياد أول من ابتدعترك 
ااسلام على "قادم #ضرة السلمطان » وقالوا انه أول من عرق العرقاء ورتبه 
الثقياء وماى الاعوان بين يديه ووضم ال كرمبي وريع الارباع وهس الاحماس 
في الكوفة واليصرة . 

ونقل ادير الزركلي عن ابن حزم مالي : أمتنع زياد وهو قثّمة القاع 

( القفعة بمتعح أوله القفة من خوص وقد يكوز. أعلاها ضيقا وأسذلها واسما 
وفياينان يصذر وها ويقواون قذوعة» واما ااقاع فالار ضالعامئنة» والأتسود بذلك 
انه ليس بشيء في نسيه وحسبه ) لاعشيرة له ولا نتسب ولا سابقة ولا قدم ما 
أطاقه معاوية إلا بالمداراة حتى أرضاه وولاه 

وقال الاصممي : الاذهاة أربمة » معاوية للروية ء وعمرو نالعا ابديهة» 


والمغيرة بن شعبةللمءعضلة » وزياد لكل كبيرة وصغيرة . قات فضل زياد في الكانة 


ا 


التي حازها أظا م من فضل جديءهم لان معاوية أموي وعرو بن العاص ممعي 
والغيرة ثقغي فاما زياد قهو ابنسمية ... وأما»ه ناس عصام سودت عصاما » 

ومن أشمر المولودين بديار الطائف الحجاج بن يوسف الثقغي الذي صار 
اسمه رمرًاً للغلم وسغلك الدماء » اذا قيل سغاك دماء قيل حجاج » قيل انه قتل 
أكثر من مالة أاف ديرا » وسمءوه يةولعند الموت: رب أغفر لي قان الناس 
عون انك لاتفذر لي - 

قال الذدبي في كتاب دول الاسلام: اندكان شجاءا مهيبا جبارة عنيدا » 
ومخازيه كثيرة إلا انه كان علما فصيحا مفوها #ودآ لاقرتن . وقال انه قل 
الامام المفدسر سهيى بن جبير خا . 13 امهل الله بده فبلاك في رمضان سنة 
خس وتس.ين وله ثلاث ولغهسون سنة . وقرأت في #لى آآخر انه ءاش لهسا 
وحدسين سنة ء وقال ابن خلكان أنه كان عره ثلاثا ودين + وكيل اربعا 
ومين وهو الاصح . وروى ابن شاءكان انه كان ينشد في مرض.وته هذبن 
الديتين لعييد بن سهيان العمكلي 

يارب قد حاف الاعداء واجتهدوا اعالهم انفي من ساكني ااثار 

أيحائوت عل عمياء وم-م 2 ماظنهم بعظم العذو غقار 

قات ان الناس غير مخدائين فيا يذهرون اليه منآمر الا-جاجء فكا ان الله 
عظم المذو فهو عظم العدل أيضا سبسانه وتعالى » إن لم يعاقب مثل الحجاج على 
ماسئلك من دماء الابرباء ذفن يستدق المقوبة اذا ؟ 

وقل أ., ن خدكان عن مرضه : إن له ساط عليه الزمهردر شكانتالكو انين 
مل ته مملوءة نار وتدلى منه حىىق حرق جلده وهو لايحس بم داء وشكا 
ماجده إلى السن اليصري فقال له : قد كنات نهيتك أن تتعرض إلى الصالحين 
غلججت ء فقال له : ياحسن لاأسألاك ان تسأل الله ان يفرج عني ولكناسألاك 


1 
0 01 موبقات الأجاج في عنق عبدالملاك بن مسوان 
إن تسأله يعجل قيض روحيولا يطيل عذابي . وما جاءموتالمجاج إلى المسن 
البدصري سجد ّهتعالى شكرا وقال الاهم انك قد أمدّه قامت عنا سنته . وكانت 
وفاته بمدينة وإسط ودفن بها وعفي قيره وأجري عليه الماء 
قلت ليس اجاج مسؤولا فيا أناه من المو بقات وقتلمنقتل٠نعباد‏ أكثر 
من عبد الملك ون مروان الذي امهل بوم على له . وكان ولاه العراق وخراسان » 
وولاه قيل ذلك المحاز » وكانت له اعرة يدمشىق ولا يزال قيها يثأء أسمه قصر 
سج اج أذلئه متسوبا له 6 ولا توق عيد لبت وتولى الوليد أيقاه في عله فكانه 
أعجب بي أمية 
وقال ابن خلكان: وكان للحداج فيالقتل وسفكالدماء والعقوبات غرائب 
لج يسم عثلها ويقال ان زياد بن أبيه سب أو ابنسمية او ابن ابي سغيان ا راد 
أن يدّشيه بامير المؤمنين عمر ابن انفطاب رضي الله عنه في ضيط الامور والزم 
والصرامة واقامةالسياسات إلا اتدأسرف و صاوز اللدء واراد اجاج ان يتشيه 
زياد فاعلاك ودعر > وكان اداج مر عن نغسه ان أكير لذاته سفلك الدماء 
و'رتكاب أمور لايقدم عليها غيره » ومن كان كذلاك فكيف: يوليه اطلناء 
الولايات,. االكيرى ويطلةوزفيها يده ؟ تم انالضيط والربط والزامةمنالامور 
التي تصلمح للولاة » بل من الامور التي لايصاح الولاة إلا يها » كن على شرط 
إن لاخرج ذلك بالولاة إلى الاسراف والاعتداء وتجاوز حدود الله : فا نالمدل 
حو الحد الوحيد الذي لاتجوز التأخر عنه ولا ااتقدمعليه » ومن جاوز حد المدل 
ققد أفر.ل ومن تأخر عنه فقد قرط » وما يسم اجيم إلا ااعدلءوم نأش دالامور 
ضر أن يتعمد الوالي او القائد اتيان الامور التي جمل له هيبة في قلوب الناس 
يزعمه ء 'و ان يتلزذ بسمءة اليطش وارهاف اللد 5 كان يغءل جمال باشا الثر كي 
قاك الجوش المماتي في سورية أيام الخرب الكيرى > فقد كار :_ يتعمد اليطش 


واظبار 'لاستخفاف يدماء البشر املا بإن يثال المهابة في الصدرر وان تسير عنه 


لدان 
ميدأ أس الحجاج د الله لاجرو 


الاخيار » فاضر عله يدولته وأمته 533 في شقاق اللرك مع الحرب وما تفمست 
سياسته إلا الافر يح الطاعين إلى البلاد» وما نفمت إلا الراعدين هم الساعين بين 
أيديهم من أبناء البلاد 

فاما الحزامة والضبط فقد روي فيها عن الجاج مالو وقف عند ذلك الحد» 
لا انتقده أحدء قالوا : كانالحجاج وابوه يعلمان الصبيان! اطائف تم للق اجاج 
يروح بن زتباع الجذاي وزير عيد الملاك بن عروان فكاء ن في عديد شرطتهإلىل 
ان رأى عبد اللاك الال عسكره 4 وان الماس لاير حلون برحيله ولا ينزلون 
بنزوله »فشكا ذلاكك إلى روح بن زاباع . فقال له إن في شرطتي رجلا لوقاده أمير 
المؤمنين أعر عسكره لارحل الناس برحي له وأنزهم يتزوله» يقال له اجاج بن 
بوسف ء قالفانا قد قلدناه ذلك . فكان لايقدر أحد ان رتخاف عن الرحيل 
وااغزول إلا أعوان روحبن زنياعء فوقف عايهم يوما وقدأرحل الناس علىاااما 
يأكاون فقال طم : مامتمكم ان ترحلوا برحيل أمير المؤمنين؟ فقالوا له انزل ياابن 
اللخناء فتكل معنا » فقال هم ديهات ذهب ذلاك ء ثم أعر بم للدوا بالسياط 
وطوفهم قيالمسكر وأعر يقساطيطروح فاحرة ت/الثار » فدخل روح علىعبد الاك 
باكيا وقل ياأمير المؤمنين إن الجاج ١لذي‏ كان فيش طتيضر بغلماني وأحرق 
قساطيدني » قال على به » فاما دخل عليه قال ما-ه لاك عل مافملت# قال تاماقءات» 
قال ومن قمعل :قل أنت قملت اتمايدي يدكء وسومطي سوطكءوما على أمير 
المؤم:ين ان ذاف لروح عوض القسطاط فسطاطين » وعوض الغلام غلامين » 
ولا يكسرني فيا قدمني له . فن ذلات الوقت :ةدم اجاج في منزاته » والكن 
كان يندني طم أن يلزموه هن الخزامة وااصرامة ه_ذا الى ولا سمءحوا 
له أن يتحاوزه 

قال الامام السيوءلي في تار اعخلفاء « لو لم يكن من مساويء عبد الاك 


يه 


0 0 ع .9 
118 أعى الولاية في الاسلام للاامة 


إلا الحجاج وتوليته إيام ع المسامين وعل الصحاية ري انه عذهوم ينهم ويذطم 
وتلا وضربا وشما وحيدسا 3 وقد قتل من الصحاية والتابءين ماله غعدى قصلاعن 


غيرهم » وحم في عدق أنس وغيره من الصحابة حم يريد ,ذلك ذم فلا رحمدالله 
ولا عدا عنه » 

( قلت ) وأغرب من تولية عبد الماك المجاج بن يوسف ‏ توصيته ولده 
الوليد به عند موته فقد قال له وهو جود بروحه « وانتار إلى الححاج فا كرمه 
فانه هو الذي وطأ لكم نابر وهو سيفنك ياوليد ويدك على من اواك فلاتسممن 
فيه قول أحد وأنت اليه أحوج منه اليك » فتكآن عرد اللاك تحمل تبعة آعمال 
المحاج حيا وميتاً 

ومن أغرب الغرائب ان بعض الناس يلتمس العذر لعيد الاك بقوله : إن 
الحجاج هو الذي أنقف ملاك بني أمية وانه ولاه لانتقلت الخلافةلآ ل اازبير..فان 
الناس بمه موت يزيد ينمعاوية بإيموا اعبد الله بن الزبير» و كان خلقريشالصائل 
في وقتهء لايدركه أحد في شمجاعة ولا عبادة ولا بلاغة » وأطاعه الحجاز والمن 
والعراق وخراسانء ولم عتنع عن مبايءته إلا اهل الثام ومصر فالهىبايمو؛ معاوية 
ابن يزيد إلى أنماتءفنايءوا ابن'لزبير إلىان خرج مرو انين اك فغل بعل الشام 
ومصير . والحافظ الذهبي لايعدهمن أعراء المؤمنين؛ ل يعدهباغياخار جاطل ابن الز بير 
ويعد عهده لابنه عبد األاك بن عسوان غير صديح وقد صمح السيوطي هذا 'آول 

وهذا يدل على ان أصل الولاية في الاسلام هو ولاءة الامة » وان لاملاك 
ولا خلاقةإلا من الامة(١)و‏ ان الاةتيار هو الشر طالاول لا الارث»خلافا لظن 
من ل يقرا شيثاعن أصو ل الحم في الاسلام » ظنوا أن استمداد الحم منالامة 

)١(‏ والدايل على ذلك آنا لانتمقد الا عرايعة الامة الاختيارية» واما الآارث 
قلا أصل له ولا د و لى عليه اليتة 


لك ا 
عود إلى مشبوري ثقيف والطائف: المرجي الشاعر 0 .9و 


هدو متزع أوربي جديد ؛ قاتلهم الهم أجهلهم بالتاريخ هفا إن لم يكونوا يتجاهلون 
جمد للمرض الذي في قلوبيم 

وكا استوسق الاءر اميد الملاك أرسل اجاج في'ربمي نأ لما لقتال بن الزبير 
لغصرهء يمكة أشهرا ور الكمية بالمنجنيق وخذل ابن الزبير أحابه وتسللوا إلى 
الحجاج فظفر به وقتله“و كان ابن الزبير أخعر أمه أسماء بنت ابي بكر الصديق 
رضي الله عنهها عن خذلان اانا ساياه واستشارها فيا يصنم فأشاررتعليه بإ نيخرج 
ويقاتل إلى ان يقتل في خير يعرف منه الانسان درجة الانئة وعزة النفس اللتين 
عند العرب حي عند النساء اللائي كن يفضلمن قتل أولادهن عل اللمهانة والذل 

عو 3 فنا 

ونعود إلى الشهورين من ثقيف ومن سكان ديار الطائفءفنهم السائب بن 
الاقرع ااثقفي روى عن عير بن الطاب و كان قلي لا لديث وولاء عر ولايات 
قي قارس بعد ان شيد قتح نهاوند العظم ومات بأاصمهان 

ويوسف بن جمد إن بوسف الثقغي ابن أني المجاج وهو اممن ولي مكة 
تولاها في زمن الوليد بن بزيد بن عبد امللك 

العرحى الشاعر 

ومنهمالءرجي_الشاعر المشهور- وهو عبدالله بن عمربنعمرو بن عَمان بن 
عفان بن أبي الماصي بن أمية بن عبد شعمس» قال فيكتاب الاغاني”مى العرجي لانه 
كانيسكن عرجالطائف. وقيل سمي كذلاككلاء كان له ومال عليهيا لمرج. وكان 
من شعراء قريش » ومن شهر بالغزل منهم ونحا نحو عمر بن أبي رديءة في ذلك 
وتشبه به فاجاد » وكان مشدوةاً باللهو والصيد حريصاً علهما قليل المحاشاة لاحد 
غيهما. نقل ااسيد خير الدين الزر كلي في كتابه«مارأيت وما سمءت» عن كتاب 
< المقى الثمين في تاريخ البلدا الامين » للمؤرخ الامام الحافظ أي الطيبي تهد 


1 أمية بن أبي الصلت 


تي الدين بن أحمد بن علي الحسني الغاسي المكي المتوفى في منتصف القرن التاسع 
ان تمد بنهشام بن اسماعيل كان وأليًا علىمكة طشاءءن عبد الملا ك فسن لمرحي. 
في تهمة دم مولى لعبد الله بن عمرء فلم يزل في السءجنالى أنمات . ولكن رواية 
الاغابي خالفذلاك» فهو يقول انه كان يشبب حيداءآم مهد بنهشام بناساعيل 
الخ زوجي ليفضح ابنها لالحبة كانت بياهماء فكان ذلات سيب حيس مهد إيا .و ضر به 
له حتى مات قي السجن . وذكر صاحب الاغاني انه كان صاب غَزْلوفتوةوقال 
انه كان من الغرسان المعدودين مع مسامة بن عبد الملاك بارض الروم وكانلدممه 
بلاء حسن ونفقة ثيرة . وذكر أنالعرجي ي باع أموالا لا عظاماً كانت لهو اطمم أعنها 
في سبيل الله حت نقد ذلاك كله . وكان قد اخذ غلامين فاذا كان الليل نصب 
قدره وقام الغلامان يوةد ان فاذا نام الواحد قام ]ل خرءفلايز الان كذلاك حتى 
#صبحايةوللءل طارقا يطرق. وأخبار العرجي كثيرة وتكاته مشهورة»والظاهر 
انه كان عل كرم عريض وفتوة اكيدة الاأن الله ابتلاه بالنسيب بنساء قريشي 
شعره ما كان يعرض من يتشيب يون للقانة وسوء القالة . ومق ظريف ما جى 
أن جارية من مولدات مخدة صارت إلى المدينة فاما أناهم موت عير بن أبي ربيعة 
اشتد جزعها » وجءلت تبكي وتقول : من لمكةوشمابها أباطحهاونزهها ووصفه 
نسانها وحسنهن + فقيل ها : خفضي عليك فقد نثأ فتى من ولد عثّان رضي 
الله عنه يأخذ مأخذه ويسلك مسلكه . فقالت : انشدوني من شعره فانشدوها 
فسدت عيلها وضحكت وقالت امد لله الذي لم يضيع حرمه 


د 
ند د 


أصي وعم أى العاامت 
وممن اشتهر بالنسبة إلى الطائف أمية بن أبي الصلت عي الله بن أي ربيعة 
ايبن عوف بن عقدة بن عنزة بن قس وهواثقيف بن منبه بن بكرا بن هوازن 


5 5 5 
أميه بن أبي الصات 1155١‏ 


قال صاحب الاغاتي : هكذ؛ يقول من نسبهم إلى قيس . وأم أمية ب نأ بيالصات 
قرشية وهي رقية بنت عبد تعس بن عبد مناف 

وكان أمية من أشعر العرب واليه ينسب هذا البيتان 

قوم إذا تزل الغريب بإارضهم 2 ردوه رب صواهل وقيات 

لا ينكتون الارض عند سؤاهم أتدس الات العيدار:_ 

وها من قصيدة أوها 

قومي ثقيف إن سألت وأسربي2- وبهم أداقعم ركن من عاداتي 

قال ابو عبيدة : أتفقت العر بعل أن أشهر اهل المدن أهل يرب ثم عبدالقيس. 
ثم ث#آيف» وان أشمر ثقيفه أمية بن أبي الصلت . قلوا وطمع أميذفي النيوة وكان 
قد نفار في الكتب وقرأها ولبس الو لح تمد وحرم الخر وشك في الاوئان 
وكان مما قرأ أن نبيا بعث ٠ن‏ اعرب فكان يرجو أن ايكون هو . فاما مث 
الذي 0 قيل له ها.؛ الذي كنت تنتظره لكسده وقال اعا كنت رحو 1 
ا كونه ٠‏ و كان يرثى آتلى قريش في وقمة يدر 

وبما استدسن من شعره قوله معاتاً ابا له أعضيه 

غدونك مولودة ومنتك يافماً تمل عا أجني عايك وتنوسل 

إذا ليلة آبتلك بالشجو لم أبت) لشكواك الا ساهرة أعامل 

كأني أنا الطروق دونك الذي ١‏ طرقت به دولي فميني همل 

ماف الردى نشي عليكوانني ‏ لاعلم ان الوت حثم مؤجل 

فاها باغت اسن والغاية التي اليها مدى ماكنت فيك أؤمل 

جءات جزائي غلظة ونظاظة | الأنك أنت لام التفضل 

ومات ولح يؤّمن عحمد 07 لكنه كان يقول ان الخحنيذية <ق لذلاك كان. 
الرسول يقول جَكديهِه ان كاد أمية يسل » 


ىما ١‏ 
١‏ طر يح بن اسماعيل الثةفي 


56 مه .2 
طسا م بىع 'بماعيل الدقفى الشاعر 


ومنهم طريح بن أمماءبلى بن عقبة الثقني وساق صاحب الاغابينسيههكذا: 
-طريح بن اسماعيل بن عبيد بن أسيد بن علاج بن أبي سامة بنعبدالمزى بنعزة 
ابن عوف بن قسي وهو ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة 
ابن خصفة بن قيس بن عيلان بن مدر . قال ابن الكلبي : ومن النسابين هن 
يذكر أن ثقينا هر قسي بن منبه بن النبيت بن منصور بن يقدم بن أقصى بن 
دمي بن اباد بن مزار ٠‏ وروى الكلي ان ابارغال هو ابو ثقيف كلها وانه من 
. يقية تمود وكان ملكا بالطائف . وقول بل ذ كرت القبائل عند الني علو فقال 
« قبا ئل تنمى الىالعر ب ءو أيسو امن عرب تير من تبع وج رمم نعادو ثقيفامن نود » 
وكان طريح شاعر غلا انقام الى اعذليفة الوليد بن عبداللاك الذي كان 
.عت اليه بالقراية لان ام الوايد ثقفية واستفر غ شعره في الوايد وادرك دولة 
دي العياس ومات في زمان الهدي ااعباسي وقي.ل في زمان الطادي 
وكان الوليد مكرما لطريحج عظم البر به . وكانطر بم يعاو ني مدحه ما شاءء 
قيل ان الوليد جمس يوما في ملس له عام ودخل اليه أحل بيتهومواليه والشمراء 
. وأحاب الموا' فقضاها وكان أشرف يوم رؤي له فأنشده طرع مايأني 
انت ابن مسلنداءح اابطاح ولم ‏ تطرق عليك الاتني والولج 
طوبى لترعيك مر _٠‏ هنا وهنا طوى لاعراقك التي قشح 
لوقلت للسيل دع طريقك والمو ج عليه كاطضب يمتاج 
لاخ وارتد أو لكان له في سائر الارض عنك منمر ج 
مساتاح البطاح ما اتسع منها . والاخي ما انض عن الارض. والو كل 
-مةسم قي الوادي» أي لم تكن بين الهني والولح ليخنى مكانك » وطوبى لغرعيك 


اا 


قصيدة طريح الدالية في الوليد ١‏ 


من هنا وهنا أي انه كر الاب والام من قريش و5ثقيف» وانهيطيعه من هيبته 
كل شيء حتى انه لو أمس السيل بالانص راق لاطاعه . 

قيل انه لما انقتضت دولةبني أميه واديل منهم لبني العباسدخل طريح على 
النصور قي جملة الشمراء فقال له التصور : لاحياك الله ولا براك أما اتقيتالله » 
ويلاك حيث تقول للوليد بن بزيد 

لوقات لاسيل دع طريقنلك والمو جَالمّ 

«قال طرح : قد عل الله عر وجل ابي قلت ذاك ويدي ممدودة اليه تبارك 
حرتءالى واياه تعالى عنيت فقال امنصور : واربيع أما ترى هذا التخلص ؟ 

ويدجبني جد من شعر طريبح هذه القصيدة في الوليد 


لم انس سلمى ولا لياليتا 
اذ ين في ميعة ااشباب واذ 
في عيشة كالفرند عازية الث 
00 فييا على التعيم وما 
أيام سكى غريرة أنف 
ويحي غداٌ إن غدا علي يما 
قد كنت أبكي ٠.‏ نالغراقوأ- 
فكيف صبري وقد #اوب با! 
و منها في المديم 

دع عنك سالى اخير مقلية 
للاقضل الاقضل اعكليمة عه 
في وحبه التور يستيان 5 


عذي عل خير مايقول ولا 


بإلازن اذ عددنا بها رغد 
أيامنا تلاك غضة جدد 


كوه خهرراء غصاها خصد 


. يوأم إلا 0 لمعه المسد 


كانها خوط لائة رود 
أكره من لوعة الغراق غد 
3 م ميم ود ارنا ص_ اد 
ذرقة منها الغراب والصرد 


وعد مدحا 


ديوثة شرد 
د أئله من دوت شأوه صعد 
لدح سراج ااثهار إذ يقد 


خلف ميهاده ذا الأهفااك 


. رةه 


١ 
5ك‎ 
من معش سر لا يشم من خدلوا‎ 
بيص عظام الحاوم حدم‎ 
أنت امام الهدى الذي أصلح لأ‎ 
لما أ الثامن. اق ,مالكيم‎ 
واستدشروا! بالرضا تياشرحمم‎ 
رزقت من ودهم وطاعتهم‎ 
اللجيم منك انهم علموا‎ 
ألقت أهواءهم فاصبحت اله‎ 
حي رأبت العمداد كايم‎ 
قد طلب الئاس مايلغت فا‎ 
يرفمدك أت بالتكرم والده‎ 
حسب اعرىء من غنى تقر يه.‎ 
قأنت أمن لمن ماف ولا‎ 


غيمرن الشاعر 


غيلان الشاعر 


عر ولا يستذل من رفدوا 
مساضص حسام وخشيرمم عتاد 
مايه الثاسن عد ماقسدو) 
اليك قد صار أءره ساحدوا 
بالخلد لو قيل ان خاد 
مالم يجده من والد ولد 
أنك فيا ولبت #تسد 
ضفان سفها وماتت أطة_د 
غرحة لم يلق مث له أحد 
قد وجدوامن هواك ماأجد 
تالوأ ولا قاريوا وقد حبدوا 
وى قتعلاو وأنت ممتمادك 
ملك وإن ل يكن له سند 


مخدول اودى تصيره عصد 


وممن يةب إلى الطائف من الشمر أء غيلان.ن سامة بن معتب بن مالك بن 
كعبابن عرو بن سعد بنعوف بن قسي وهو ثقيف و أمهسبيعةبنتعبدنثعسبن 
عبد مناف بن قدي أخت أمية بن عبد شمس أدرك الاسلام فاسم يمد قتح 
الطائف ول مهاجر » وأءلم اينه عاصرقبلهوهاجر وما تعاعر يطاعونء_واسبالشام 
سنة ١4‏ وكان ممع خالد بن الوليد وكان فارس ثقيف في زمانه قرثاه غيلان بقوله 

عيني يجود بدمعها المتان ‏ سمحا وتيك فارس الؤرسان 


ياعام من للخير لما أحجمت ١‏ عن شدة مرهوية وطء'ن 


1 5 
مخطيط لطائف ١6‏ 


و أستطيع جءات مني عامرة ‏ بين الضلوع وكل حي فان 
وكان له من الولد غير عاعر ثلاثة عمار ونافع وبادية » وقيل إن خثم مت 
هووعا من امن وغزت قينا باإطائف درج اليم غيلان بنسءةفي ثقيف فقاتليم 
ختالة عديدا فووميم ول وآبر بحن عل الامترى فقال: 
ألا ياأخت خثهم خيرينا ا بأي بلاء قوم تغخرينا 
جاينا اعطحيلمناكنافوج2 وادّة حوم بالدار عينا 
تركن نساءكم بالدار نوحا يبكون البعولة والينيتا 
جمتى جمكر فطلبتمونا قهل أنيشت حال الطالبينا 
واستشهد ذافم بن غيلان مع خالدبن الوليد يدوم ةالجندل خِزْءععليه غيلان وقال : 
مايال عيني لاتغمض ساعة إلا اعترتبى عبرة تغثاتي 
أرعى جوم الايل عند طلوعها 2 وهنا وهن منااغروب دوان 
يانافماً من لاغوار سأحدومت ١‏ عن فارس يماوذرى الاقران 
وكثر بكاء غيلان على نافع فموتب فيذلاك فقال : والله لاتسممحعيبي يمانها 
قأضن به على نافع م تطاول المهد فذمر مابه فقيل له في ذلاك فقال : بلي نافمو بلي 
الجزع ء وفني وفنيت الدموع واللحاق به قريب . 
ووفد غيلان ع ىب كسرى في خير استوفاه صاحب الاغاتي مهد الي همكسرى 
يان يدنى له قصرآ بالطائف قتءل 
ومن ينسب إلى الدلائف واشتهر جد؟ الختار دقفي بن ابي عبيد ولد عام 
الحجرة ورحل من العلائف مع أبيه في أيام عمر حين ند بالناس إلى العراق وكان 
منقطما إلى بني هاشم وصحب عاياً وسكن البصرة بعد علي » ولا تولى بنو أمية 
تفوه إلى الطائف يلده فأقام بها إلى أن بويم عبدالله بن ال بير عكة فأتام واستعمله 
ابن البير على الكوفة شرى دينه وبين مصءب بن الز بير خلاف أدى إلى القتدل 


دَمَثَلْه مدهب قِ سئة باى وقيل أدعى الذيوة ؤقتله اين الزبير 


١55 
سكان الطذاءففي اللاهالية وغلية ثقيف عايءا‎ 1١ 


تطيط الطائف 2 


وَحد ب نزول ثقيف 595 


وانذاكر ال ن ماقيل عن مخطرط لظ تاو سحب ازول ثقيف ها قنقول 
قا لاطمداني صاحب « صفة جز نرة العرب » الذي م يؤلف في بابه مثله مايلى > 


« الطائف مدينة قدعة جاداية وهي بلد الدباغ يدبغ مها الاهب الطائفية 
المعروكة وتسحى المدينة أيضا الطائف والمسئى مدينة الطائف »> وسالانو الدائف 
ثقيف » ويسكن شرق الطائف قوم من ولد عهرو بن ااعاص » وواد قريب من 
الطائف يقال له (برد) فيه حائطان لزبيدة عظيان يقال لموضعهما (و ج) وبشسرقٍ 
الطائف واد يقال له (لية) يسكنه بزو نصر من هوازن . ومن عاتيالطا نف واد 
يقل له (جفن) لثقيفوهو بيزالطائف ونين معدن البرام » ويسكن معد نالبرام 
قريش وثقيف . ومن ع قبلة الطائ ف أيضاً واد يقالله(مشريق) ابنى ني أمية من 5 رسن 
ووادي (+جلذان) متقاب إلى جد في شرق الطائف سكنه بنو هلال . وني قبلة 
العلا تف حاط أم المقتدر الذي يدعى (سلامة) ودين الطاثف وبين عر قةوادي نمان 
وفيه طريق الطائف الختصرة إلى مكة وأما المخجة فملى قرن الحارم » انتحى 

قلت أما ان الطائف قدعة اهلية فيا لاششك فيه . وقال في صبح الاعثى : 
انها كانت قدها للعالقة 39 نذطا مود قبل وادي القرى ويتال أنه نزها عدوان. 
بعد العالقة وغليهم عليها ثقيف فهي الآن دارهم, » 

وأما الدباغ فايس لهأثر اليومفيا رأوت . وأما برد (بالتحريك)فالذي سممته 
من أهل الطائف انه اسم الجبل الذي في غر بيالطائف يبعد عنها حو ثلاث إلىأريع 
ساعات وهو أعل جب ل هناك ومن أسغله يأبي ماء اأثتاة ومنه يسيل وادي وج . ولاه 


برد بالتحريك جيل يالطا'ف واسم اواظعم أخرى 586 ١١‏ 

وناقيه قول اطمداتي انه واد فان ابل لا_كون بلا واد والواديلايتصور وجوده. 
بلا جبل قند يكو نام « برد » للحبل والواديمماً.وهذا الجبلشديداليرد ومنهم 
اسمه « برد » لدال على برده إلا إنه لاينزل عليه الثلج فيالثداء مثل جيالالشام 
واتما ينزل المرد ( محركة ) وهو حب النهامو,تجمد فيها اللاء . والطبالفيجزرة 
العرب وإن أ: فت عل جبال الشام فيالارتذاع انها لوقوعما فياللنطقة الحارة ( إن 
الحمداتي يستسمل الخخية بالكسر عدتى المنطقة ولءله أخذها من قوطم الخبة مثاثة. 
طريقة من رمل أو سحاب » واتطلبة من انثوب ثيه الطرة » وقيل شبه طية من 
الثوب مستطيلة ) لاينزل عليها الثلج مثل جبالما فلهذا لاجد في الجزبرة الانهار 
الكبار التي أحهدها في الاراضي اإضاربة فيالثمال )١(‏ 

وقد ورد في كتب الاغة اسم « برد » و« بردى » و2 برديا »6 لاما كن 
كثيرة من أتبار وغدران وحبال وغيرها وقيل ان « برد » وضبطيها البكري 
كمسر الراء ل جيل ف أرض عطفانء ولا اظن انه هو هذا الجيل الذي برب 
الطائف لان هذا مفتوح الراء ثم لان غطفان وعم بطن من قيس- عيلان كانوا 
ومزلون بوادي القرى 5والي الجحاز ويحجيلي' اجا وساكمى فايست منارطم بالطائف 
وجباها وقد ذكر ياقوت في معجم الالمدان ه برد » شركة يتح الراء وقال انه 
مو ضع فيقول بدر بن <زإن الدرّاري : 

مااضطرك الحرز منايلى إلى برد ١‏ يختاره مءقلا عن جش أعيار 

وم بعين ددا الموضع . اما جش أعيار الذي ذ كره بدر الفئزاريفهو موضمع 
أيضاً لم يذكر ياقوت أي موضع هو ؟ وجاء في ناج العروس هذا الببت منسوبا 


الى ددر المازي لايدر الغزاري 37 وم ور 01 حش أعمار كك 1 بقوله مو ضع 


(١)يقول‏ بض علماء الافرمح انه كان فما المارعظيءة وععران عظم قل. 
تمر التار بخ ويدل عل ذلك واجود الوديان العميقة 


2و١‏ 
لم؟ ١‏ كروم عموو بن الماص با لطائف كانت مليون شجرة 


0ك 


وأغرب منه ان البيت نفسه وارد في لسان العربمنسوبا إلىالنا بغة« وجش 
أعيار » غير مغسم فيه إلا بقوله موضع؛وأوردياقوت بدا اخرءعن «برد» ممتوح 
الراء للفضل بن العباس اللبي : 


ابي إذا حل أحلي من دوارم بطن العقيق و 


أمست دارها يرد 


وبعده : 
معنا تية للا اعخل واصلة ‏ سعدى ولا دارنامن دارم صدد 
ولانقدر أن نعرف منه هل برد ا مةصود في هذا الشعر هو هذا الجب ل الذي 
كن بصدده أم غيره * وقد ورد اسم « بردى » بالاافالمآضورة يلف المجاز 
قهل ياترى هو هذا الذي يقولون له« برد » وقدأوردوا شاهداعليه قول'انعيان 
أبن بشير كاتني :اج العروس 
يا عمر كانت أرق اطض ب من يردى أو اعلا هن ذرى ثمان أوجردا 
ع رقيرتك ‏ لاستهونلت مانممأ فهسل تكوتين الا صخرة صارا 
فالاشيه أن يكون هو المراد وذلاك نظرا لذّكرءه نممان» وهو الوادي الذي 
دمن مكة والطائف ومنه الى « اطدا » اامقبة الكبرى التي يكال طا « الكرى 
الكبير » وأما « جرد » #ركة فهو جبل فى بني سليم 
وأما قو لالمداني «ان يبرد حاثاين كديرين لز بيدةعظظايمين يقال أوضمعما 
وج » فأظنه إعني هما « الوهط » و « الوهيط » الاول ينتح فسكون والثاني 
بالتصغير وذلاك انه لايرو جد في سهو لح برد مياه حارية تسقي بساتين الاي الوهط 
والوهيطء الاول جار الآآن في وقف الاشراف ذوي زيى والثاتي بخص ذرية 
الشرف عون الرقيق من ذوي عون . ولقد ورد د 58 الوهط في مععجم اليزدان 
قال باقوت : والوهط الممكان المطمئن المستوي ينيت ااعضاء والسمر والطلح ويه 
لحي الوهط .. وهو ما لكان اعمرو بن العاص بالاائف وهو كرم كان علىااف 


هذل 
الجبل الااخضر بطراياأس الغرب والوهط في الجاز ي2؟ و 


الف (أي مليون ) خثشية شرى كلخشية بدرمم. قال اب نالاعرابي: عرش عرو 
ابن العاص بالوهط الف الف عود كرم على الف الغف خشبة ابتاعكل خشية بدرجم 
ع سلهان بن عبدالملاك قر يالوهدط فقال : أحب أن أنظر اليه . قاما واه قال 
ودأ آٌ 5 مال وأحسته.ما رأ ثلاحد مله أو لا ان هذه أدرة فيوسطه 3 فميل 
له 2 ليست رةه والكنها مسطاح الزيدوب و كان ريه ع فق وسطه فاهءا رآه 
من المعد ظنه حرة سوداء . وقال ابئ موسى الوهط قرية بالطائف حي على : كه 

أميال من واج كانت لمهرو 20 العاص 
قلت: ا قتعم عمرو بنالء.اص رذي الله عنه ٠عس‏ ثم غزًا منها طر ابلس مس 
والخبل الاخضر الذي يندر نظيره في اتخصب والامراع وخضرة البقاع فقال : 
ولا أمو الي بالخجاز ما اخترت على هذه الارض . فككد تإذا قرأتهذا! االكلام 
ولم ا كن عرقت جبال الطائف اندي ممه قائللا ماذ! عسى أن يكون لسيدنا 
عرو من الاموال في قار تأذف كالخاز 7 ولما ذهبت في جهباد طر ابس لغرب 
الى الميل الاخفس وأقت 3 أشورا وعر فت عين منصور وءين ماره والقيقب 
وشا ات 3 عل سير نآ القدعة) و 1 بر اج وغَيرْ ها 6 وسرت ين ينان الدوحعومشنيك 
الشحر” الذي لايعدلاه نور الند مس ىف اكثير 0 المواضم مسافةع روأ أيامور أت 
تللك طامط ر الشرفة من شاهق عل المسحر لاما >5 كى فساحة منظ رهاالا عالية وعبية 
وست عري وبرمانا وما في خطبها من جل مؤت ت لنفديي لما عرفت ما الخبل 
الاخصسر وما هو هن طيرب النصمة عدت معنى افتتان عرو 22 العاص 0 بالخبل 
الاخضر لكنى : أعلم وجه مقايسته له بالححاز وعدم رغيته عن أمو اله في المحاز 
إلىذلك الجبل امنقعاع النغاير في النضرة والنضرة ءالا الي !اشاعدت جبالالطا'اف 
وأقت بها أيضا عدة أشهر عدت ان اءمرو بن العاص وجها لقول وحقا في التيه 
بأمواله في اللجاز » فانتي حبال الطائف جنانا مدمتعايها الخضرةرو اقهاءورياضا 

موكو ‏ الارتسامات 


1 اسياب نقص عران ااطائنف وجزيرةالءرب كاءا 
شدتث يها النضرة نطاقهاءفاماالوهط فقد انحط كثيراً عن در جتهااسا بقةورتبتهالسامقة 
ولا جد فيه لاااغ الفعود كرم ولا الفعودكرم ولا مسا حاوا<دا لازييب )١(‏ 
وم نأغر ب الا مور التي حد' قت أكثير؟ ني أرض الوهط عل ىماهي عليه الآن 


لم أجدها تسع هذه النعمة التي وصفوها ء ولم أجد الاء كافياً نثشيء منها » بل 
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رأينا عين الوهط وكانذلك ني شهر أغسعاس لاتجري إلا الى مسافة قصيرة جد 
وقل لنا أهل القرية انها في بعض السنين التي يكون المطر فيها نزرة تتقطم تعاما 
ويضطرون الى الاستقاء من ااثناة أي من مسافة ساعة . فكيف كان الو هط بتلاكت 
النعمة التي حدثوا عنبا وهو الا ن لايكاد ماؤه سقى بءض حيعطان» وقد ينقطم 
دمض السنين » أن في ذلاك لسرا . والذي أظنه انه قد كان الششجر في جبال 
الطائف لذلاك العهد أ كثر جد فكانالطر أغزر وكانت العيون أجرى وكانت 
الجنان أعظر » وان الذي أصاب هذه الجبال من قله اللطر التي لاتسمع أهل تلاك 
الدبار الا شاكين منها اما هو من أثر قطم الاشجار وزوال الحراج المتفة . 
وهناك سبب آخر للخصب والءمران قد زالأيضاً يتطاول الاعصروهو ااسدود 
التي كانو! مجملونها على الا أودية ومجاري الياه الشتوية فسكانت خرن المياه إلى 


مدة طويلة وتسقى الا رضات العطاش وهسك بأرماق المخضرة في سبي القحط» 


' الذيتي لان العرب ويالقاموس هو السطح لا السطاح قالتياللسان‎ )١( 
والمسطاح تفتيح ميمه وتكسر مكان مستو يبسط عليه المر ويجفف و سمى الجرين‎ 
عانية » وقد استدرك صاحب تاج العروس عل القاموس بقوله والمسطاح لغة في.‎ 
المسطيح . ومنه قول ياقوت الموي او قول الذينقل عتيم ونح أيصس حيل‎ 


لبنان نقول مسطاح تين ومسطاح زبيب ) 


#حلاد اا 


قتوحات العرب سيب خراب جزير مم ١‏ 


وأا ذهيت في جز برة العرب نجد سدودا داردة وقنياً خربة (1) 

ولا كان العرب متحصرين في الجزيرة لايتجاوز ملكهم شطوطها البحرية 
وبادية الشام منالثمال كانت الجزير ةِ عامرة والمدن كثير ة والقرىمتصلةوالزارع 
ناضرة والقصور والجواسق وأماكن النزهة لايأخذها امد فان أراضيها أأنيتة 
كانت تضيق يأعلها فكاتوا حاو ن فيها بكسد عظمليستغلوا منها كل مايقدرون 
أن يستغلوه و.تذرعون لاخصب بأصناف الول . فاما ظبر الاسلام وهسبالعرب 
للنتوحات ونشس عقيدة التو ديد من جيال اطتد كوش الى جيال الالب وكان 
خافاؤجم ينديونهم للغزوات وستجيشواهم بدونانقمااع عو كانوا مم ماد ةالاسلام 


»١«‏ حاشيةلاؤاف:قرأت في أرجوزة د بن عيدى الرداعي فيالطج قوله 


لطيعة الطلحي مستقيمة )| صادرة عها ؤم الزعة 
ثم على سبوحة القدعة | آحيث 0 القدعة 
مطنية ف السير ذي المزعة الى آأر على صييمة 


حيدة في الركي لا مايية باقية يي كرعة 
الى لاأرجو انترى ساليءة ١‏ #ودة في الركي لامذعة 
فال الومداني في تعسير هذه الابيات ضيمة الطلحي من قريش كل قدعات. 
الزعة مو ضح فيه تان ابن عريد الله الوعي وكان في ايام المقتدر على غاية العمارة 
وكان يغل حقسة الاف دزار مثفال وقيه سصن المتا الل +-ني باأصعر وميه بنذو 
صسمك من سااكةدعر وان وعدد جذوعه الوف . وقوعال «ستعر بج هن وادى 2د 
عز ربز يفعذى إلى فوارة في وسط اطائط حت حنية تم إلى ماجل كير وفيه اموز 
والأنا وانواع هن اليقول . وسيو<ة .وضع واربنك عقية تضاف الى اللكان فيقال 
1 9 نك إضم الالف وآر 8- وشتعدها ام 
قات ٠ررت‏ بالزءة مراراً ول أددد شيعا معن كلك المارة الى كااتك قي ايام 
أ«دتدر ولا حصت هذا وصقه ٠‏ وإعا هناك لدف فوارة 4 ن ااصخر اسح حر ارين ه1 


من أعمك ولس فوقيا حئية وسقي عا المرب دض زرائع وأشدار قي الوادي 


١ 
اأوسياة 86 ن لاستكناف حير رات١ طائف وغيره‎ ١ 61 


0 


وحملة الدين الجديد الى الام » كاتنتالقو ادي تأ كابمو الحروب تفني مهم مئات 
الالوفاء وكانت قبا لهم أصيبحت منقشرة من ااعين الى الهنى الى ذارس إلى 
الروخ الى مصر الى أفريةي-ة إلى الاندلس الى قرنسة الى جزا'ر البحر فلم يبق 
ملهيم ف المزيرة ااعمدد الذي قوم بعمر انها 

وكانوا في هذا أشيه باسبانية التى يمد فتحبا للمسكسيك ولامريكا الحنوبية 
قد :قبةرت الى الوراء عا هاجر ع اعلا الى تلاك الديار القيفق قيها الاسيانيول 
في العدد من بفى ممم قي وطنهم الادلي 

فهذا هو ااسيمب المةيقي في :اص ععران الأزيرة بعه الاسلام حتِي عاد 
الودط ملا دسكرةقيرة بمه أن كان مسطا- الزديب فيه ين حرّة أسواده واتساعه 

وما لا ريب قيه ان كروم العلائف كانت لمهد البعثة أكثر مما هى الآان 
عسارا وكاءت اخيرات فوق التصور » فقد روى اابلاذري في «قتو سوالبلدان “6 
'ن سيان بن عبدالله اثةفي كتب الى عر وكان عاملا له على الطائف يذكر ان 
كم لله حيه'! ذ | فيها كروءوقيهامن الغرساك( 00 أكثر غلة منالمكروم 
ماد ا 0 ره ف العتسر فكلاب ايه عمر : ليس سس لها عشم 

ويغابر من كلام اليلاذري انه كانت تصدر من الط كف غلات عظيمة من 
الز بيب ومن ساثر اللصولات ومن اعسل ء ولقد بقى من هذا شيء لكنه 
لاءقاس في ايل ولا كتير إلى ما كان في الاهلية وصدر الاسلام» واتماغاضت 
هذه الغلات بغيض العمران الذي يتوقف عل الرجال . وكان أ كثر الوجال 

خرجوا الى الغتو حات وإعتمروا أطراف اللارض . 
68١4ل‏ اف :الفرسيكهو ماشحية تحن في العام إلدر أقى با لتشد يد وقد دف .قال 
و“ضربني الطْبيبة بالدراقن ‏ ومحسينى الليبية لااراها 

و.قولون له فى مصروا لغرب الوح - وأما في العن فيةولون له فرسك كا في 

الأجاز وهي لعظة فارسيةفان اعم هذه الفاكهة فرسك قي بلاد العجم ٠‏ ويظور ان 


الالمان إخذوها ٠ن‏ فارس قيميقولون ابا أيضاً فرسك ‏ 1011551217 
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والا صاح الاان لاستئناف ااعمرار”ف طريقتان : إحداهها زرع الخحراج 
والااكثار من غرس الاشجار حتى تكثر الامعاار » نان الله خاق الكل شيء 
سيباً وهذه من أسباب الامطار . والثانية الرجوع الى السدود وائازانات القي 
أحذظط مياه وتروي الاأرضذين 2 5 عطتها © وعند الوهط مكان ضيىق على وج 
لو ان ادارة الزراعة في الحجاز بنت فيه سد لما كانت كلذته كثيرة ولاستاً نف 
يه الوهط عرانه القدم 
وأما وادي د لية « الذي كاله بثو تعس من هوزان قم ررته ودكثقيه 
ليلة. وهو واد ضيق مس تطيل إعتد مسافة اربع سأعات ع ميدؤه من بالادااسها 2 
من يف 57 وهو بتحدر حو الشرق انو في وعليه من الجا نبي نالمساتين والحتان 
والزرورع وكاءا تست بالسوائيلان مياه الوادي تدعم كثيراً تي الصيف وقد 
0-0 طع يمضنها عن دص ولد 2-0 مها إليه غدران تردهاالو اث ىأشهرهاالذي يقال 
له غدير الينات ٠.‏ وبيوت سكان أ أوادي مرتغسة عو ن الخهر ا-تياطام . نالسول لابه 
اكثير 0 ماتماخي أأيام 02 الجا نين واابيوت “مركيه ه بالمجر تهان بعضها براحاً محيمة. 
ولاوادي 00 ب دي إللحد الاتمى بي ١‏ اتاصب وتجد عن 3 ء الشحر ما#دار لهالءمأ ل 
وحقيع ما قِ هده لمات أشجار مجمرة 5 معها الكرم والسفر جلو الرمانوالئفرسيلك 
واللياط والكمثوى وغيرها وكابا عدا الماط أي انتين حي في الطيقة العليا بين 
الذواكه ٠‏ أما الرمان فبو كحب الياقوت ليس له نظير منظرا وطنءا وقد اشتهر 
وادي لية به. وما يجب على ادارة الزراعة في الحجاز أن يني تي أءلى اأءمود 
من هذا الوادي 007 تكون مندخزان يكفل جميع حاجة الوادي في ابام القيظ 
عندما تشعح آبار السواني . وقيل لي إن خزانا كهذا لاتزيد كانته على خسة أو 
ستة الا ف -جنيه على حين مايزيده من ريم البساتين يعدل هذه القيمة من أول 


سنة ٠‏ ذان أتمان الذوأكبة في مكة لا يمادطا ثىء ويمكن المكومة أن تبني لاحل 


1١86 
وادي جلذان وسكانه وما قيل فيه‎ 1 


وادي لية هذا اعازان ثم تسترد منهم كلفته تقسيعاً 
هذا وقد ذكر ياقوت هذا الوادي قي العجم فقال : لية بتشديداياء وكس 
اللام طا معنيان:اللية قرابة الرجل وخاصته والارةالعود الذي يستجمر يهوهو الالو» 
ولية من نواحي الطالف هس ده وصول الله 2 دين اتصراقه من حاين يرادفك 
الطاءف وأمر وهو في اية يهدم حصن مللك بن عوف قائّد غطفان ول حفاف 
اعن نداية :2 
سرتاككل واددون رهوة داهم ٠‏ وجلذان أو كرم بلية حدق 
في ابيات ذكرت في جلذان وقال مالاك بن خ+الد البذلي 
أمال ايبن عوف اعا العَرو يبتنا ثلاث ليال غير مذزاة اذهر 
متى تنزعوا من يطنلية تصبحوا بقرن و حر ل بان هر 
أه واس بد يابيات أخر على ذكر لية 
وأما جلذانبكسر اجيم وسكوناللام - واختلت في الدال فنهم من رواها 
مععجمة ومنهم من رآها مهملة- وضع يقرب الطائف . قال واقوت يسكته بدو 
تصر 20 معاوية من هوازن »> ومن الاام* الضرو 4 5 أسهل من حلنذان. فقل 
ياقوت عن ندر 2 هاد انه حى كقرسب من الطاافت مساكو كالراحة 5-5 وحاء ف 
المعجم عن +لدان هذان البيتان لسن إن ابراهم الثيباتي من سكان الطانلف: 
وجلدان العريض قطءن سوقا ‏ “يطرن لأجرعيه قط سكونا 
مخال الشمس إن طلمت عليها ‏ لتاظرها علالي أو حص.ونا 
ومن اللامثال المضروية ٠‏ صسراح خه علذان وجدان وبجدااء أذ تين لتكت 
ال'مر وصر حم 3 و'تاء في قوط صر رويك اشاورة الى ألقصة أو ألخطة 
وقال امية بن الاسكر : 
أصبحتقرد اراعي الضانياسببي2 ماذا بريبيك مني راعي الضان 


١ىملك‎ 


قشتت قبائل العرب فياقطار الشرق والغرب ه6١‏ 


وانعق بضأنك فيأرض تطيف ها ١‏ بين الاصافر وانتجها يجإذان 
وقال خفاف بن ندية يذكر جلذان : 
ألا طرقت أمماء من غير مطرق 2 وأنى_وقدحلت ينجران_نلتقي؟ 
سرت كل واد دون رهوة داقع وجلذان أو صكرم بلية #_دق 
مجاوزت الاعراض حتى توسدت20 وسادي لدى بإب يجلذان مغلق 
فالكروم المحدقة في (لية) عي من قدي الزمان 
وأما سكان وادي (لية) الآان فاأوللم الاشراف الذين يقال طم الذعور وهم 
| أفضل اليساتين والباق من العرب ثماطيط» وأكثرم مر:_ عتيبة » ويقال إن 
عتيبة هبي من هوازن » وقد يوشت عن عتيبة في الكتبالقدعة فل أجد إلا قوهم 
عتيبة قبيلة من العرب » وقد ذ كروا ان حياً من العن امعه عتيب 
وأما هوازن فن قبائل قيس ء وم بنو هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس عيلان » وهن هوازن بنو سمد بن بكر بن هوازن كانوا أقصح 
وقد افترق بنو سعد هؤلاء في الاسلام و يق لم حي فيطرق » إلا أن منهم 


فرقة بإفرقية من بلاد الغرب يذو احجي ياجة يمسكرون وعم جند السلطان 


: العرمب وكان التي َكل رضيعاً فيهم » قال في صبح الاعشي نقدلا عن العير‎ ٠ 


قات : وقدأصاب هذا التشتت كثيرا من قبائل العرب بسيسب العتوحات 
الاسلامية في صدر اللة والرحيل الى الا فاق » ف يكاشغر قبائل تركية أصلبا 
من العرب من عهد قتيبة فاتح بلاد الخرك » وي الطاغستان على شواطيء حر 
اعازر بطون كثيرةأصلها عر بمن زمن التيح . وني السند واذند أنا سكثير ون 
متحدرون من أصول عربية . وفي افغانستان وفارس أسر كثيرة أصوطا عر بية» 


وني الاندلس وفي جنوبي فرذسة وني صقلية وعلى شطوط ايطالية أم أصلها من 


1١ 

رن بنذو هلال وبنو عقيل ٠ن‏ بقايا هوازن 
العرب » هذا عدا القبائل التي تفرقت في الاقطار والتي هي الى الآ ن عربية 
كالشاموالحزيرة والعراق ومصر وااسودان ويرقة ورا ياس والصحراء الكيرى 
الى أواسط أقريقية ويحيرة تشاد » وكذلاك تونس والجزائر وااذرب والسوس 
القمر ومادغدقر وموزابيق » ولا جد في أفريقية قطرا إلا فيه أقوام من العرب 
ولا تنس سئةافورةو اللجاوى وسومطرة الخ( ) 

ومن هوازن بثو عاهر بن صعصمة بن معاوية بن بك بن هوازن » ومن 
في عامر بن صصمصءة نوكلاب الذرن هاجروا إلى الشام وكانت طم دولةوصولة 
في حلب . ومن بني عاعر بن صءصمة بنو هلال ء وم الذين ذكر الطمداني1ئهم 
يسكتون وادي +لذان » وقد هاجر بنو هلال الى معسر والشام والمغرب وبق 
هم في جبال الطائف الا آثار وأخبار فكق ثبيء قدي يقول عنه الاءالي انه من 
زمن بني هلال . قال اطمداني وكان طم بلاد صميد مهس كاهاو د كرم ابن سعيد 
في عرب برقة وقال: منازهم فها بين مصر وافريقية » ول يزالوا إلى أن بايموا 
لاني ركوة في أيام الماع العبيدي قرماهم يغيرجم من العرب وأفنى! كيرمم و تزجح 
من بق منهم إلى المغرب الاقصحى فهم مع بني جثم هناك © ومتهم طائة مايه 
وطوائف في أسوان واخهم وأصغئون واأسنا من الصعميد 

ولا بزال من بني هلال في الإجاز حرب فيا ذ كره اين سعيد ء وثم ثلاثة 
يطون ينو مسرو ح ويئو سالم وبنو عبيد الله 


ومن هوازن بنو عقيل يضم العين وفتعم القاف وحم بتو عقي لبن كءببن 


١ (‏ ) الميرة الكبرى تي هذا ان العرب كانوا قى ايام حيامم ودوليم يدحلون 
المصممر أو القطر من يلاد الاعاج قيعدولون اهله الى دنم وانتهم بقوة تتاثيرثم في 
البداية تم نكت القضية فتحولوا هم الى لغة بءض الاقطار والى دن «ض 
ا آخر ولغته فول سعتيرون قيعلموا أكفت برجءونت7 


ا م 


عرص الطااف الخذراقي واحدده وراته #ححه 


ربيعة بن عاءر بن دعصمة . وكانت منازط, با ليحرين وكان معهم من العربيه 
ينو تغلب ولاو سايم ( بهم مفتعح ) فاقتتلوا في احدى اأرار » وكان بنو تغلاب 
وبنو عقيل يدا على بني سام فأخرجوم, من البحرين خاءوا إلى مهس ومتها 
تزلوا يبرقة » وأ كثر عرب الى الاخضم من بني سلم بن منصور . ثم اقتتل 
نو نغاب وبنو عقيل فتغلب بنو تغاب علىهؤلاء »خرجوا إلىاامراقومنهاتغلبوا 
على الموصل والجزيرة وكانت لم ه:اك دولة وسلطان »م لماجاءالاترالك السااجقة 
واتتزعوا منهم بلاد الزيرة رجم نهم أنا سالى البحر بن و تغلبو ا على بي تغلب فيها 

ومن بني عقيل بنو عيادة بالحزيرة الغرائية ويئو شفاجة بالعراق وكانت 
طم إءعرة فيه 

ومن بطون «وازن بنو حدم وكانوا بالسروات وهي تلال :قصل بين 
مهامة ونجد ءوس وات مءتصلة بسمرواتهف يل وقدهاجر | كثرهم الى يلاد ا مغرب 

ويف .٠ن‏ بون «وازن وقد نقدم ذ كر تسبهم » وية ل وادي و جبااة 
ثقيف» ولمدينة الطائف سوق ثقيف - الى يوم الناس هذا 

9# عر ص 'علااف المذراق وشا #ألسنية « 

والطا*ف في الاقليم الثاني وعرضها احدى وعشرون درجة كا في مجم 
البإدان »> والاظهر في تسميتا بالطائف انه من اطاط الحدق يبا ء» ومنه قول. 
أي طاليين عبدالمطلب# نحن بنينا طائفا حصينا#قال ياقوت:وحيممهقا الاسم 
العم بايدة صغيرة على طرف واد ء وهي محلتان احداهما عن هذا االجانب يقال 
85 طائف ثقيف » والاخرى عل هذا الحا نب يقال لا الوهط ء والوادي بين 
ذلك نجري فيه مياه المدابغ الي يدبغ فيها الادم يصر ع الطيور راتّتها إذا 
عرت بها » وبيوتها لاطئة حرجة » وفي أ كنافهاكروم على جوانب ذللك الجبل 


١‏ نار مخ تأسوس الطائف ودبيه وتسميته 


خيها من العنب المذب مالا يوجد مثله في بلد من البلران » وأما زيدبها قيضرب 
يحسنه الأثل » وحبي طيبة أطواء شامية رعا حمد فيها الماء في الشتاء »وذوا كه أهل 
مكة منهأ » واالجبل الذي هي عليه يقال له غزوان > وتقل عنعر ام أن الطا“ئف 
ذات «زارع وتخل وأعناب وموز وساتراافواكه عو بامياءجاريةوأوديةتنصب 
متها الى تبالة وجل أهل الطا'ئف ثقيف وحهير » وقوم من قريش وهي عل غلهر 
جيل غزوان » وبعْزّو أن قبائل هذيل اء 
قات يظهر إن هذا الواصف ْ يشادد الطاثئف» لانه لو شاعدها لعرف أنه 
ليس مها مخيل ولا موز إلا اذا كان يمني بالطائف جميع البلاد القي حوطا ققد 
دوجد تي الطابط من جوارها ثبيء من االخيل 
قالوا: وكانت الطااف تسحى وجا باسم وجنن عبد الي منالما ايوق وهوأخو 

أجاا الذي سم بي به جيل علي ءء قالوا وكان رجل من الصدف ,قال له الدمون.بن 
عيد األاك قتل 35 عم له ضرموت وقر هاريا . فألى مسعود بن معتب أثةني 
.وكان معه مال كير فرغب إلى ثقيف أن وجوه فزوجوه » وكان من رأيه أن 
مدي طوفا مثل إلا لط حىّ لاوصل اج أحد من العرب»36. ماه ظ م فسمي تمن 
ذلات الوقت الطائف » وقيل بل ا بين ولد ث#قيف وولد عاص بن 
صمصعة» فلهما كثر المران قالت ثقيف لعاعر : انكم إخترتم العمد على اللدن والوبر 
على الشجر ء فلكم تعرفون مانعر ف » ولا تلطغون ماناءاف . وحن ندعو إلى 
حظ كير لكر مافي أيديكر ٠‏ نالماشية والابل » والذي فيأيدينا منهذه الحدائق» 
فلكم نصف مره فتكونوا بادين عاضر بن بأتيم ريف القرى ول تتكلةوا ٠ؤونة‏ 
وتقيمون في أموالكم وماشيةكم في بدوك ولا تتم رضون للوباء( كانو ايسلمون ان'لوباء 
انما يحوت ف المواضر ( 5 تشتنلون عن اأرعى . فتماوا ذلاك فكانوا يأتوتهم 
كل عام ف أخذون نصف ذلاتهم > وقد بل ان الذي وافقوهم عايهكانالربيم 


5 م١‏ 
بيادر الزييب وكثرتها بالطائف ف عهد بني أمية ١5‏ 


ذاما اشعدت شوكة ثقيف وكار ت عمارة وج رمتهم ااعرب بالاسدء وطمع 
كيم من حوطم وغزوي ء فاستعانوا ب.ني عاعر فلم يعيثوم فأجهموا عل بناء حائط 
يكون طم حصناء ف.ككانت النساء تابن الاين والرجال يبئون الخائط حتى فرغوا 
منه ومعوه الطائف لاطافته لهم وجه_لوا سلا تطام م بابين 2 أحرها ) ابني وسار 
) والآآخر ( ابي عوف ودءوا باب بني يسار صمما وباب بني عوف ساحراء 9 
جاء عم يدو عاءر ليأخَذوا ماقهودوه أنموهم منهوجرت دنهم <رب انتصرت قيها 
ثقيف وتغردت علكالطا”ف فضر يتهم المرد_مثلا » فقال! بوطا لببن عبهالطلب 
عنا أرضنا من كل حي © امتنست بطائفها ثقيف 
أتاهم ممشر كل يابوهم ‏ اا ات دونذلكم السيوف 
.وقال بعض الانصار : 
فكونوا دون ميضك 5 9 دوا أعتامهم من كل عاد 
وذكر المدائئي:'ن سامان بن عبه االلك لما حج مر بالطائف فرأى بيادر 
السب قتقال ماهذه الحرار + ققالوا ايست حراراً ولكنبا بيادر “زبيب » فقال 
- در قدسى : بأي أزض وضع سهامة ء وبأي وحن مهد عش فراخه اه 
قلت لل سلميان بن عيد الاك سمم يذاكر عنس الطائف الشهير لجاليهءن 
جمف ان حج اابيت ورأى مارأى منه» وهنا مخطر ببالي قصةعنشدة مهمهرواها 
عنه أحد أصحابه وهو الهم ذهبوا معه يوما إلى ستانللنزهةفأتوه يز نبياي نأ حدعما 
ملا ن تدنا والا خر مللآان بوضاء فلم بزل يأ كل من هذا تينة ومنهذا بيضةحتى 
أتى عليهما » لم قام يطوف على الاشجار الثمرة فقطف بيده من كل نوع وأكل 
أكلا ذريماً . قل راوي القصة ثم صرنا نقول له وهذا المنقود ياأمير المؤمنين 
فيخرطه في(١)1خ‏ فلا عجب ان عرج أمير الؤمنينس لمان على كروم الطائف..- 


١ (‏ ) حرط الءثقود : وضعه في ذه فقهم حيه واخر ج عحشوشه عاربا 


١٠‏ صنة فت النني موف للطائف 


0 خبر وتسح الذي يه الطائف ) 

ذال ياقوت : 3 حسد دهم طوائف عرب وقصدومم فصمدوا طم وجدواي. 
حرمهم . فاما لم يظفروا منهم بطائل ولا لرام و تركو , على حالم أغيط 
العرب عيش !وى ان جاء الاسلام قغ راحم رسول الله ب و دحم سانة قسعمن 
إطجرة صلحاً و كنتب طراكتابا . نزل عليها رسول الله ططلئه في شوال سنة عان. 
عند متدر ته من «نين ومحخصنوا منه وأحتاطوا لانفسهم غابة الا-تياط ط فلم يكن 
الهم سبيل . ونزل إلى رسول الله مكلوةِ رقيق من رقيق أهل الطائف منهمابو 
بكرة تقيم بن مسمر وسح مولى رسول الله ا في جهاعة كتير ةمتهم الازرة 
تنسب اليه الازارقة والد نافع بن الازرق الخارجي الشاري فمتقوا ينزوهم اليه 
ونصب رسول الله مَكَلبيةٍ منجنيقا ودباية وأحرقها أهل الطائفءفقال رسوك الله 
م ل يؤذنليفي فتعم الطائف » ثمانصرف عنها إلى الجعر انه ايقسم سبي أهل 
حنين وغنائهم خافت ثقيف أن و د اليهم فبدثوا اليه وفدهحم وتصالمو! على أن 
يسلدوا ورقروا على مافي أيدهم من أمو الهم وركازهم »قصالطهم رسولالله صل 
على أن يساموا وعلى أن لابزنوا ولا بربوا وكانوا أهل زنا وربا » ام 

قل ياقوت وكان معاوية وقول : أغبط الناس عيشاً عبدي أو قال «ولاي 
سعد ء وكان بلي أمواله بالمجاز » ويتريع جدة » ويتقيظ الطائف ويشتو يمكة . 
ولذاك وصف د بن عبد الله الميري زينب بنت يوسف أخت الحجاج 
بالنعمة والرذاهية ققال : 

قشتو عكة انعمة ومصيفها بالطائف 
( انتعى ) 
وقال البلاذري في توح اليلدان عن غزوة الرسول 2 للطاثف مايالي.: 


« لما هزمت «وازن يوم حنين وقتلدريد بن الصمة أنى فليم أوطاسم 


ماشرط طهالنبي كل ل عل أدهل الا تففي صلحهم وإسلامهم ١55‏ 


0ك 


«فبعث اليه رسو لان ططلق أبا ءامر الاشعري فقتل . فقام بآمر الناس أبوموسى 
عبد الله بن قيس الاشعريء وأقبل السلمونالى أوطاس عفليا رأى ذلك مالاك بن 
عوف بن سهد أحد بني دهان بن نصر بن ٠عاوية‏ بن بكر بن هوازن » وكان 
رئيس هوازن يومكذ هرب الىالطائف فوجد أعلها مستعدين لاحصار قد رموا 
<عنهم وجعموا فيه اليرة فأقام مها وسار رسول الله ملي بال دين حتى نزل 
لطائف فرمتهم ثقيف بالحجارة والابل » وتصب رسول الله عَيل منجنيقا على 
حم الهم > وكات مع الم مين داية من اود المقر القت عل 7 ثقيف شسكاك 
الحديى الحا فأحرقتها فأصيب من حتيا من المس4يين ء وكان حصار رمول الله 
صعفاية الطائلف سس عشرة ليلد وكان عَرَوه إناها فيشو السنة غان قَلوا ونزلالى 
عا و رقيق من رقيق أهل الطائق»ء منهم أبو بكرة بنمسروح مولى 
وردول الله 2 اي وأسمةه تفيع ع ومم الازرق الذينيت الازارقة اليه كانعبد 
دوعن حدادا وهو أو ناقعم بن الازرق الخارجي 8 دتقوا يزوم » وشال أنناقم 
أبن اللازرق الخارحي من دي حتيعة وان الازرق الذي تزلمن الطئف غيرم . 
شم أن رسول ات و2 انحرف إلى الممرا أنة ليقسم سبي آهل حين 
وغنائهم » شافت ثقيف أن يعود اليهم فَبمثوا اليه وقدم فصا هم على أن يسدوا 
ويقرمم على مافي أيدسهم من أمو الهم وركازهم » واث_ترط عليهم أن لا يرءوا ولا 
يشربوا الخر وكانوا أكاب ربا وكتب للم كتابا » وكانت ااطائف تسعى وج 
فيا حصنت وبنيسورها معت الطااف » 
م قال البلاذري: حدثني الدائني عر نأي اسهاعيل الط طا نيع نأ أبيه عن نأش ياش 
عن أهل الطائف ء قال : كان جخلاف الط ثم قوم من اليهود طردوا من الءمن 
ويترب فأقاموا مها لاتحارة فوضءت عليهم الجزية ومن إعضهم ابتاع معاوية أمونله 


عالطائف . قالوا : وكانت للعياس بن عيد الطاب رحهدالله أرض بالطائف وكان 


١ 0 5‏ 
5 ماشرطه الذي ظكلية على اهل الطائف في صلرمحهم واسلاميم 


الزبيب يمل منها فينيذ في السقاية لاداج وكانت اعامة قريش أموال بالطائف 
يأتوتها من مكة فيصا-وئها ء فلا قتحت مكة وأسلأءللها طمءت ثفيف فيواحق 
اذا فتحت الطائف أقرت في أيدي المكيين وصارت أرض الطاف مخلافا من 
خاايف مكة »> قالوا وي دوم الطاعقت أصوءت عين أت سفيان بن حرب ©» إه 

قلت ان من عرف ان أكثرالمؤرخين ينقلون فيالفتوح عن !ل.لاذري نظرة 
قرب رواته من أيام الماح ومتا'ة أسادده وقارن بين رواية ياقوت اموي في 
معجم البلدان ورواية البلاذري فى فتوح البلدان » علم ان ياقوت “اما أخد عن. 
اليلاذري لان العيارة تكاد تكون واحدة. وقد نقلها البلاذري عن لكاي > 
واعا جنب ياقوت أن 59 و أن الازرق الذي سبت الازارقة اليه « كان عبد 
ووهناً حداد »ل نياقوت نغسه كان عيدا رومياً ذف من رواته عن اابلاذري 
مايذكر الناس يأصله هو . . 

وقد روى مهد بن سمد بن منيم صاحب « ااوايقات الكسبرى » غزوة 
الطائف كما يل 

« ثم غزوة ردول الله مكل اماف في شوال س-نة 4 ن هن مواجره . 
قالوا خرج رسول الله 6 من حنين بريد ااطائف وقدم خالد بن الولياد على 
مقدمته وقد كانت ثقيف رموا واحصهم اده اقيه مايفالمحهم لسنةء ولا 2١‏ لهز هوأ 
من أوطاس دخلوا حصهوم وأغلقوه علرهم وتهيوا اقتال وسار رسول الله جكلانة 
قزل قرياً من حصنااطاتف وعدكر هذ ك » فرموا اأسامين بالتيل وميا شديدا' 
كأنه رجل جراد حتى أصيب ناس من السلممين جراحة وقتل مهم اثنا عشم 
رحجلا فيهيم عند الله بن أبي أمية بن المفيرة وسعيد بن العاص »© ورعي عبدانّه بن 
أي بكر الصديق يومئف فاندمل الجراح ثم انتقض به بعد ذلكفاتمنه . فارتمفع 


رسول الله كلاق الى موضع مسعدد الطاعف اليوم » وكان معه من نسانه أمسلمة 


5 5023 
خير قاعم الني مكلو لاطائف ١‏ 


وزينب فضرب لما آبتين ء وكان يصلىي بينااقبتين حصان الطائ ف كله خاصرمم 

مانية عشر يوما ونصصب عايوم اللاجتيق وثمر الحلك ( ١‏ ) سقبين من عبدان 

حول الخصن (؟ ) فرمتهم ثغيف بابل فقتل منه رجالء هأمر رسول الله ولي 

يقطع أعناءهم وحريةه! فقدام المسامون قعاما ذريماتم ساالوه أن يدعما شّولارحم» 

فقال رسول الله عليه « ذني أدعما لله والرحم » ونادى مسادير سول الله لا 
ف 


00-0 85 ا‎ 3 0 ١ 
أعا عدال ؤزل من اصن د 0 أل 2 و حر « 2 عم لوه كم رحاد‎ 2 
- 


مهم أبو: كرة 'ازل في بكرة «#يل أب و بكرة فاعةةهم رسول الله مَيلية ودهع كا 


3 


رجحل ممم الى رجحل من اأساسنت ع 33 فق ذلاكك عل أهل اكه ده ماقة 
اٍ 


وه صَيَؤْانند 


إربد ولالش عه في فتعم الط *ف . واستشار رسول للا علبي 
توقل بن معاوية الديلي ول « ماارى 7 » ذال علب قي جره إن اقلت عليه 
خذته » وإن تركته لم يضرك » فاهر رسول الله يكلو عر بن الامزاب قااذن 
ف الخام بالرحيل اه الثاس من . ذنئات و ما : رحل وم له عليك اأمااءعف م 


ققال رسول ان 2 « وغدوا عل 1ةء'ل © قندواة أصا ب تّالسلمين دراحات > 


سيت * 


ققال رسول الله كتف « إناة ذلون إن شاء الله »فسروا بذلاك و أذعسو وجملوا 

:1 د صجزابتم ١‏ 
بر حدلون ورسول الله 0 يضحلك : وقال لهم رسول الله كلانه « كوار' لااله 
اللا أنه واحزذاه صدق « وعدم و تسر عيده » وهز م الااحز اب وحده « 56 1 لوا 
واستقلوا قال « قولوا أث.ون تائيون عايدونء ترينا حامدون » وكيل : بأرسوا 
اله . ادع الله على ثقيف . ذتال « اللهم اهد ثُقيمًا وات بهم » 


» أخيرنا عمرو بعاصم الكلاني 1 أو الاش هسب هر نا امسن 9 


)١(‏ آلة من اطديد واحياا من الشب تلقى دول السكر لتنشب في رجل 
من يدوسها ومى اأثه عا يقال له اليوم الاسللاك الشاتكة 

(* )اأسهب بفتح فسكون الطويل ٠‏ نكل ذىء وكل ثىء تم وأءتلا فهو سقي» 
واالقصن ن الفايظ الريا : » سقبي اأتهى واطاشيتان للدؤاف 


+ 3194 
15 دعوته ماي أحل الطائف إلى الاسلام ودعاؤه اابايغ حين ردوه 


حاصر رسو ل. الله طَيظئيةٍ أهل الطاءف ةل فرمي رجل منفوق -ورها فقتل فى 
عر فقال : ءا ير 71 ادع عل ثقيف .قل «إن اشم ع ذن في ثقيف» قال فكيف 
نقتل في دوم ل 5 ذن الله فيوس * قل« فار لوا » فارحلو! ام 
وقالوا في كعك السير في سيب غزاة الرسول لاطا؛ئف : انه لما حصصيرته 
صلى الله عليه و-لم قريش في الشسب وماتعمه ابوطالب !الذي كان#وطه وماتت 
زوجته خديجة التي كانت تثبته وتقر عينه بي الناس ء خرج إلى الطائف منشدة 
الكرب يبرجو عتد أهلها النصرة لان الله جعل الطائف متتفساً لاحل مكة ٠‏ 
فاما انتهى رسول الله الى الطاءف عد الى نفر مس ثقيف ومثلاثةإخوة:عيدياليل» 
ومدعود» وحيب أايثاءعرو بن ععير بن عوف اثقفي » وكانو ' سادات قومبم » 
و كات >ت أحدهمامرأة من قر بش من بتي جع . فلس الهم ردول الله يدعوثم 
الى الاسلام والى نصرته فيا جاء به * فقال له أحده : اسرط ثياب ااكمية أنكان 
الله ارسلاك : وقال الا خر : أما وجد الله هن يرسله غيرك # وقال ااثالث والله 
لا أكاك ابداء لت كنت رسولالله كا تقول لانت اعظلم خطرا منأن أرد عليك 
اكلام » ولئّن كنت تكذب على الله 14 ينبني في أن أكلك . فقام رسول الله 
كته وقد .ئس من خير ثقيف وقل لهم « إذ فماتم ما فعلتم, فا كتموا ذلاك 
عي » وكرو ه ولد ! 'ن بلغ 100 ولكره ولاخ رقيارا داغزو! به 
سقباأ مم وعبيدهم يسيوته ويصيدون به احج ى اجتمع عليه اتناس وجوه ألى حاءط 
لعتبة بن ربيعءة وشيية بن ربيعة وهما فيه . ودجمع عنه من سغهاء ثقيف من كان 
وتبعه . تم اجلس في ظل حيلة من عنمب ( الخولة بالتحريك شجرة العذب ) وابنا 
كاف أن اليه 
فاما ايان رسول 0 قال : « الاهم اليك اشكو ضمف قوبي »> وقلة 


حياتي > وهوأني عل لأس عياأرح, الر اعهمين» ات رب المستضممين « وانترى 


خير اعان عداس النصراني يالني 2 2 


إلى من تكاني:# أإلى بعيديتجءنٍ 7 أو إلى عدو مذكته اسريء انلم يكن بعلي 
غضب قلا 'بالي» ولكن عافيتك هي اومم بي. اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت 
به الظاياتء وصاح عليه امرالدنيا والا خرةءمن ان ينزل بيغضبك أو علي سخطك» 
الك المتبى حىترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك » 

قلا رآه انا د بيعةوما لق حر كت لهرحهتهيا فدعوا غلاما لهمانصر انياء وقيل 
هودياء يال له عداس فق لواله: ياعداس خن قطفاً من هذا المنب قفضمه في هذا 
الطيق وأذفي به الى ذلات ال جلء فقل لديا كل منه. قثء ل عداس م اقبل به عن 
.وضعه بين يدى رسولالله 2 ثم #الله كل. ايا وضم رسو ل الا جا فيه يده 
قال« سم الله » مأكلء فنظر عدا سفيوجهه ثم قال. واللهدانهذا اكلام مايقوله 
اهل هذم| لبلاد. فقال له رسول الله« وم نأي البلادانت #» ققال. انار جل نصراني 
من أهل نينويء فال رسو ل الله ه أمن قر ية الرجل الصا لطيو نس بنمى؟» فقالعداس 
وما يدريك ما يونس بن مى ؛ فقالله رسول الله «ذاكاخي كان نبياً وانا نبي» 
:فاكب عداس عل رسول الله يقيل وأسه ويديه واسلم عفقال احد ابني ربيعة 
لاخيه اما غلاملك ققد افسدءعليك » فليا حاءهما عد اس قالا ويلك باعداس مالاك 
تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه # فقّل ياسيدي ماني الارض شيءخيرمن 
هذا الوجل علد اخبريبامر لا يعامهإلاني قالا له وك ياعداس لايصر فتك 
عن دينك ذان دينك شير من دينه_-و دكن عداسا 0 يتزعزع بقولهاء ولا يزال 
قي الثناة محل يزار يقال انه الم.ككان الذي اسلم قيه عداس 

وقد روى اهل السير أن رسول الله لما خرج الى الطائف يدعو ثُقيغا الى 
الاسلام كان ممه زيد بن حارثة وأقام شهراً يدءوحم ا ى الله ول جيبوه » تماغروا 
يه سهواءهم وجماوا يرمونه بالمجارة حى لقد شج في رأسه 2 وحبىإن رجليه 

ل الارقسامات 


لتدميان » وزيد يقيه بنفسه . ثم انه غز االطائف وضرب قفياثناء حصاره ااطائفه 
قبتين (زوجتيه:أم ساهمةوزينب رضى الله علهما . و كان يصلي و بن القبتين . فلما الست 
ثقيف بي عرو بنأمية بنوهب بن مالاك علىءهلى رسول الله 2 مسجداً. 

قلو! ونصب إلرسول على حصن الطائف متحتيقا قيل اتار يدسليان الغارمي, 
رذى الله عنه» وقيل قدم به الطفيل بن عمرو »وقيل يزيد بن زمعةومعه دبايتان 
وقيل قدم بالمنجنيق وبالديابتين خالدين سعد بن حريشءو كانوا ينعو ن الدبايات 
ويغطونها يجلود الابل والبقر ويد خلون في جوفها فتقييم من السهام والحجارة . 

ثم قال ابن فهد في تارخه للطائف »ء نقلا ع نالحافظ مغلطاى : ان هذا 
المتجنيق هو اول م:جنيق رمي به في الاسلام.وقد نثر رسول الله الحسك حول 
حصن الطائف .ورى رجل ثقيف الديابتين بسك ك الحد يداياة بالثار فأحرقتء 
الابابتين وأصيب جماءعة من المساهين . وقلوا ان رسول الله قال « لم يؤذن في 
'قيف » ثم انصرف من الطا'ف إلى الم-رانة» وأرادوه على أن يدعو على ثقيف 
فكان دعاؤه « الابماعد ثقيماً وانت بهم »وما إسلمت ثقيف ثبتت وحسن اسلامها 
ولما لق رسول الله بالرفى الاعلى وارتدت العرب ثيقت #قيف على الاسلامو من 
ارتد مهم قتلوه وقلوا مادخلنا آخر ادامى إلا لا تبين لنا من الاق 

(وجوب انان الات الحرب المحديثة وفتون صناعاما » 

قنت: ان رسول اه صَيَببيّةٍ قد استخدم اذ الصناعة في الحرب ها أجمدته 
عليه الرواة من ضريه حصن الطاءف بالمتحنيق وتثروحوله الس لك وقتاله بالديابات 
وكل هذا من الصناءة 01 سه ولمجنيق كان عمزلة المدفم فيهده الايام. والإسلكه 
أيه بالاسلاكالشانكة باباتهي دبايات « ااتانك » التي يصغدونها اليوم 
بالفولاذ حتى لاخرة,: ار .ص »ء وكانوا في ذلاك العصر يجلا :ها بالجاود »وعليم 
يكون استعال الآ لات الحر بية بانواعم اسنةنبويةاً كيدةلا جوز اهالها ولاالتهاون 


ألديايات واقدم ما روي فياستماها 0 


بها هذا فضلا عن الامر الالمي الصريح الذي تتضمته ال( وأعدو ١م‏ مااستطعتم 
من قوة ) وين مع الاسف نرى أاسامين اليوم أقل الام اعتناء بالميكانيكيات 
الاثقال واختراع إلا لات التي توفر دماءهم وتصون دهاء هر » ونرى ج2هور 
عامائهم نافرين منهذه الملوم والفنون كانها من عمل' لشياطينءيةضون الاعمار 
الطويلة 2 درس علوم مخصوصةلا يتمدوتها » من و وصرف وحديث وتعسير 
وما أشبهذ |[ مما لاشك ني ضرورتهء لانه به قوام أللعة والعقيدة»والكنه ليس 
يعي أصلاعن العلومالطبيمية التي هللك اليوم من أعلها وعن الميكانيكرات التي 
لو أفرغوا ها من الو قتربع ما أفرغوهللحديث والتفسير والعهه والذحو والصرف 
لكانو| من الصزاعة ومن م من التجارة واائروة 5 حظ يضاحي حظوظط الام 
الاوربية » ولكنا قد أجملنا علوم هذه الدنيا وحصرنا جميع عنايتنا يعلوم 
الآآخرة () غير ذاكرين ان الاسلام انما هو شر ع دنيا وآخرة » وان من 
أعمل أحد الشتين فهو آم » كا لوأعمل الش الآ خر. 

ونعود الى الديانات فنقول 

أن الافر م قد اأستعملوها من القديم 4 وأمم ما ردي عنهم قيها ف صحعوه ف 
حصار عكا فيالمرب الصليبية . فقدصنموا ثلائة أبراج طول الج ستون ذراعا 
حاءوا شما من حجداثر اليبحر وعملوها طبةّات وشحنو ها بالمقا تله 5 ليسوها حاود 
البقر والطين بالخل وقربوها من الاسوار» وكادوا يأخدون بها البير لان المسامين 
رموها بالنيران فلم تعمل فيها غاروا في أمرم ودخل علي ممن الخوف ما لايوصفه 

»١ 2‏ قد ضعفت كل هده ااعلوم نا 2 جيم الادصار الاسلامية وقلا تواحيد 
احديشتغل بها لا أجل الآاخرة 


> .> 0 صار الملمون ءالة على الافرئج فيلات اهرب 

ااه اا ات 20 _ اك 
والسلاح » ثم أحرقوا اثني والثالث وانسطت نغوس المسامين لذلاك يسداامكا بة. 
وقدروىببهاء الدىن اب نشداد في سيرة صالاح الدين بوسف الايو بي - ونان 
شداد شاهدم تلاك الوقائع ملازما لاسلطان : انالذي نحي للاحراق هذه الابراج 
المسيرةعلى العسجل بعد أن أعيام أمرها كان نحاسا حمويا قال لأسامين : أنأ كفيك 
أممها بشرط أن تهيئوا! لي كنذا وكذا- وذ كر مواد أتوا له يها -- فطخ من 
هده اللأواد ثلاث كدور ورئى كل دابة بقدر يا فم تك تصديهأ حدى ادتعلة 
عن فيها جميعا فسكان من قر 2 المسامين يصتاعة هذا النحاس اموي 0 ف يه عمارة 

وقد د كر الم ترق الغرنسبي الشبير رينو12182110 صاحب كتا ب «غارة 
الدرب علفرتنسة » انهلا زحف العرب من الانداسالىفرنسة وافتتحوا اربونة 
011 طنج لاو قر قشوبة 21152155011110 )و وصاوا الى افينيو نو تيون وغير ها حت 
قيادة اسممح بن مالاك إللولاني وعنبسة بن سححم الكلبي والحر ااثقني كانت معهوم 
آلات ل تكن عند الافر في ذلاك صر ذا كر « رينو» ذلاك نيكلامه على 
حصار السدمعح اعثو لاني لطلوزيء110:15نه 1 

ذليوم قد انكمت الامور وصرنا قفي وسائءل الداع عيالا على اعدائنا 
أنفسهم » فان طاب طم أن يتفقو! عليما وعنعوا عنا ااسلاح بأجممه أمسيئا وليس 
مانداقع به طيار امهم ودباباتهم ومدافمهم وقذائغهم سوى أصابعنا وأظافرتا » 
ولقد رايناحم بالفمعلةرروا ممع الاسلمحةعن جزبرة العر ب قي مؤامر لزع السلاح 
الذي انعقد منذ دضع سدوات في جنيف و وقع هذا القرار بأصو ات أ كثرية الدول 
يناء على رغبة انكاترة وفرنسة وأيطالية وتوابسهن » وغاية ما فعلته الاقاية انها 
استنكف:عن اعطاء الرأي لا سليا ولا ايجابا » وهي لوكانت راضية عن سياسة 
الاكثرية لما تأخرت عن موافقتها على منع السلاح عن العرب ٠.‏ فكان اعتناء 

ا . 5 . 2 5 5 

العرب وجميع العالم الاسلامي نقصيه التسح فرصا علييم كرض الصلاة » إذ 


الطائف واثار حضارة العرب قها 

لا بقاء لهم يدونه » و كأن هذا متوةنا على الصناعة !'تِي عي من مر ات!املالطبيعي» 

ولاجل هذا كانانصراف المسامين الى اتقان ااملوم الطييمية وادخالها >ذافيرها 
في برامعج تمطيمهم من الامور الدروية التي لاجو زأن يغلوا! عنها طرفةعين . 

وأراني قد بمدت عن الموضوع الذي كنت فيه واأيست هذه بأول مرة 

جرانا الاستطراد الى ماهو بعيد عر !1قام الذي نكون فيه » و لكددنا في كل مسلة 


ل مخرج الى ثبيء غير مرقيط با صل الموضوع . 


عوت الى الطائف 


واتامهضاء ةالهرب قسراأ 


ولنعدإلىسياحة:ا في ااطائف وجيا لبا بد أنروينا مالا بد منهمن:اركهافقول: 

من أنصع الدلائر على مدنية العرب » لا في دور اجاهلية فقط بل في صدر 
الاسلام أيضاً ‏ كثرة الكتابات المتقوشة على الصخور 

فن المملوم ان الام الح.حجية لاتعرف قيد الأو'دث ولا تخليد الذكريات 
ولا تفكر في اطلاع الاعقاب على ماجري فيسالف الاحقاب» واله د 
كبذه إلا من علا كعبهم فيالمضارةء وبمد شوم فيالمارة » وهذه أثم الافرجة 
اليوم بعد "ن يلنوا مابلتوه من هذا المدى العيد في المدنية جدم لايير حون 
وشيدون المبانيو ينحتون العاثيلويقيمون الا نص'ب» وينقشون عليها كلهاالتوار.مخ 
المتعلقة مها خدمة لم التاررمخ في مستقبل الدهرء وحرصاً على اطراد سإساتهووصل 
فصولهء وتغاديا من| نقطاع أسا نيدموضياع مصادره . وب!ا+لةلاجتمع حفر الكتابات 
والنقش على الصخور مع الجهل والاحطاط وذلوا الدار منالفاضل» وماعثرنا في 
أثناء الحفر دآ أو عرضاً على حجارة من أنقاض, السلف علييا كتابات قدنمة 


١‏ كتاب الا كليل المادم المثيل 


إلاوجد ناهاررة بلذات أممعظيمة الآ ثارءجليلةًا.دارء كالرومانيين والبوةانيين 
ومن قبلهم كالمصريين والفينيقيين واخحثين وا'مايب.ن والعرب الذين كان التاس 
لايدركون درجة مدنيتهم العالية في الاعصر التوغلة في القهم الى أناطلدوا على 
ماتر كوه من المباني الياذخة والقصور الثاهقة وااصانم والسدود وغير ذلاك من 
الا ثار الدالة على رسو غ الخضارة وقرأوا ماعليها من المكتاات بالخيرية 

وقد كان أولمن نيه عل ذلك اطمداني اسن بن أهد صاحب كتاب «صغة 
جزيرةالعرب» و كتاب «الا كليل» لا سيا في الجزء الثامن من الا كليل الذي فيه 
ذكر افد اليمن ومساندها وقصورها وتقل كتابات باله-لم العروف بالمسند » 
وحاء بعض المسةشرقينمثل « مولر » وغيره ةو | ماقالهالهمدابي ولم يجدوا فيه 
ميالغة » ونشر« مولر» كتابا طبمهقي« قينا »© سنة 14401 عن هذه إلا ثار الباهعرة 
واعتمد في تأليغه على «الا طيل» 20 


: (حاشيةاءؤاف)هذا الكتاب عثرة ا<زاء في اول الخزء الثامن مه ما بلي‎ )١( 
از ءانثاء.ن من الا كيل لاحانن أهد اطمدانيوهو كتاب عافد العن و.ساندها‎ 
ودفاتها وعراني حدير والقبوريات ودعر داقمة + والحقد القصر ء واعا أعي قدا‎ 
فود الناس حوله أى شدث وقصدمءمته دعاء الور «إليك فسعى وكحقفى» واطقد‎ 
واعر ان كتاب الا ليل عشرة أدزاء . فلاول مختص في المبتدا واصول‎ ٠ الخدم‎ 
الانساب والثاي نسب ولد الهويسع بن مير - والتالك في فضائل قحطان . والرابهم‎ 
في السيرة القدعة الى عيد .ع الى كرب . والطخامس في السيرة الوسعاى من اول‎ 
أيام اسعد ترم الى ايام ذو نواس . والسادس في الديرة الاخيرة الى الاسلام‎ 
والسابع في الانبيه على الاخيار الياطلة والمكايات !استحيلة. واثامن في ذكر قصوم‎ 
حير ومدنها ودوأويا وما حفظ من شعر عاقءة والمراتي وااسا د . والتاسع في‎ 
أمثال حير وحكيها بالاسارت# أطخيري وحروف ااسندء والاشرقي ٠عارف حاث‎ 
- وبكل . وألله اع واحك‎ 


"كتاب الا كايل العدي المثيل ا 


وملخص الكلام انه لايتصور العقل بلادا تكثر فيها التقوش والرسوم على 
الحجارة المنضودة في الابنية أو الصخور المممئرة في الجبال والفاوات إلا اذا 
كانت تلاك البلاد في أعصرها امكو المي حافلة بالعمران موصوفة بكثرة السكان . 
ومما لارسب فيه أن الطائف وجباها كانت من جملة أقسام الجزيرة المربية 
العمورة وانه قد تقلص عدراتها م تقلص عمران سائر الجزيرة يسيب الغتوحات 
الاسلامية التي ضر بت من الجزيرة إلى الصين والطتد ششرقا ء» وإلى الاناضول 


بجت اكات'عمعت بوجود دزء ٠‏ نهذا الكداب فيمكتبة جامع بإبزيد قياستتيول 
فارسات الى الاخ االفاضل خالد بك القرقني الطراباسي الغربي الاسوب الى بإني 
هرد ماوك سرقسطة بالاند لس وكان نوكن باك العاصمة ل حث لي عنه قوحدثم 
تقلوه الى مكتية دار المنون ونقل لي بض صفحات مندء فاذا يه الحزء الثامن» 
وقال لي أنه قد باغه ودود تسخة من هذا الطزء في برلينء فلا ذهيت الى بر اين 
إواخر اأسنة الماضية ١9٠‏ بحت عنه قي اللمكتية الملوكة فوحدت منه دزئين الازء 
الثامن واليزء العاشر » ووجدت .ع الوزء ا'ماشرقي حل واحد بءض رسائل مها 
تىء عن العءادن أأتي في العن وكتاباً من تأليف املك الاشرف ألى خخقص عر 
ان رسول ااغساتيأمعه (طرفة الاصحاب في معرفة الا :ساب) قادذت صور جيع 
ذلك بالفوتوغرافياء ويا انا مصيم عل طبحع هذين الزئين من الاكدل اذ باغنىي 
أن الاغوي الحقق الاب انستاس الكرءلىي مياشر طبع الخزء الثامن يبغداد متيداً 
في ذلك 0 في بده وانه سيطعه مع حواش وتفاسير» فليا علدت 
ذلك وقفتاء رد طع هذا الهزء -تى ارى ما يكون ثم اني ارسات الى حضرة 
حاحب العو صديتي الامير سيف الاسلام مد والي تهامة وتحجل الامام المتوكل 
عل الله حي بن عقد بن حهيدالدين صاحب العهن ع اسأله عا وحد من احزاء هذا 
الكتاب قيالعنء قاجانني يانه لا وجد هزه الا كلل الا حجزءان وثلاثة مقطمة 
مشرقة» وانة مع ذلك سيسحت ثانية وهذا ما عرفا الى الآن عن هذا الكتاب 


١ 1 8‏ أعخطوط والرسوم الاثرية اللنقوشة في الطائف 


والطاغستان ثمالا » وإلى الاطلتتيك غرباء وكانت كلها على أيدي المرب الذبث. 
التهمتهم القواصي و - رجاهم قراع الكتائب » خلا كثير من ديارمم الاصلية > 
وصذرت الجزيرة ءن تلك الموع التي كانت تموج .ها ء وتداعت القصور » 
والهارت السدود » وتعطلت الآنى » وتصوحت النضرة » وعطشت الارض ‏ 
وآما الكتا بات المنقوشة على الصخور فلم يضر مها الجوع ولا المداشء فبقيت عل 
حالها ناطقة ها كان عة من هران سابق و#4د سامق : 
ولقد أتبح لي ان أرى طرفا من هذه الكتابات واناقرأ بءضها وانيشكل 
علي قراءة البعض الا آخرء فءولت فيدعل يءض الاسائيذ المحصدصين عمر فةالخطاوط 
القديمة» وذلاك ابي نسخت ماقرآته في جبل السكارى في وسط الطاافويءشت يه 
إلى برلين وذلاك إلى الاستاذ مورتمز من غولالسةشرقين . خلالكتابة وأعادها 
ليء ولم تكن من اللمنط اأسند بل من النط الكوتي القديم الذي لم نا لفه ذان الخط 
الكوني ليس شكلا واحدا . وهذه الكنتابات خالية مع الاسف من التواريخ . 
وأكثر ماعغرت يه من هذه الكتابات في كل محل خلو من ذكر السنة التي 
كتبت فيها إلا ماكان منها مدا خرا من آثار القرن الرابم والقرن اعخامس لابجرة 
وما بعد ذلاتك فهو مؤرخ بالاشهر والسنين ا هي المادة » ويظهر ان الكتاياته 
التي في حبل السكارى هي من القرن !لاول اهجرة ورا كان عضها من زمن 
الجاهلية ونصه احدة منيا « اعف يا اللّه» عيدك أود بن مومى » ونص أخرى 
0 اياد بن عيفر بن أوسعبريه واثق » ونص أخرى « الله عمد بن عيد الرحمن 
ابن أبي ( كلمة لم مكن قراءنها )وا اد عن 
عيغر بن ابي قبيع من النادي وكتب » ونئص اخرى 2« اللهم صل على جمد التي 
وكتب محدين ابي قبيع» وجبل السكارىهة.اعلى طرف الطائ ف إلى جهة ااثناة_رابية 
لاتعلو أكثر منستين مترا عن سطح الارض» لكنها لشدةقرمهامن البلدةيشرقه 


آل الشيي سدنة الكمية أقدم وظيفة وأقدسها أ" 


الذي توقل فيها عل 2 إل الع وساتننها فيقصد اناس المزهةه هناك 4 ولا 
كان الب لكله صخريا كانت قيه جنادل كثيرة بمضها فوق بءض . ومنها ماهو 
ملاق الآ خر على شكل يتكون منه شيء أيه باالكوف فيتقي الذين يقياون حت . 
هدم الصخور 2 اكمس 

وقد كان انا هناك قيلات 1 نزل نتذكر لطفها بدعوة الشيخ عبد 'قادر 


م 


والذي ذكرته عرارا في ٠‏ ذه الر<لة إلى ان قال لي الكثير ون : تالله تنتا تذكر 


الشيبي #ققات أرصالاه : 


الشدوي كبير سدنة اابيت الخرام الذي هو الدثل البعيد في الكرم وحسن الوفادة 


يمولون لي: يعي جو اب سؤالنا ويا بي عن ذاك بي وجلامسي 

لماذا ترى الشيبي عتدك أولا و”ؤثره في كل #بيء على الناس 

ذقات :أر ى الشيي يندر ٠:له‏ 0 بير واكرام ولف وإيئاس 

وفيخدمة الاسلامقدشاب مفرقي 2 لذاك أرى الشييتاجا عل رأدي 

و بعد ان بر حث الحداز يقبت اأسكابة «دني وبين الشيخ المشار اليه متدلة 
يتخلاها اانظم وااتثر دومقا بلة التيء جَثْله من القافية وااليحر . ولاعح يفي فصاحة 
في شيمة وحم لياب قريش وخلاصة العرب » واتقصر قوم سابق حتى لقداقرأت 
في «:بخية اللتمس في تاريخ وال الانداس » لاحمد بن مبى بن احهد بن عميرة 
ااضبي ان أيا المياس إحمد بن رشيق اللكاتب لما كان في سن المراحقة يطاب علم. 
النحو بتدمير من بلاد الانداس دخل عليهم دن طريق البحر رجل أسعر ذو 
أنه من .في شيية ححية ايت وانه يقول الشهر على طبعه ولا يقرأ ولا يكتب - 
وكأن يقول انه دخل ليه الالدن بدذول ااغضر وروى ابن رشيق من شمره: 

باخليلي من دون كل خايدل ‏ الاتاني على اليكا والءويل 

إن لى مرجة تكنفها الشثو | ووعينا قىد وكلت بالطمول 


ى 176 سهنة العبةوق جر لالابي إياها لبئيشيبة 


كنا عودت هتوفا تعثايا ‏ والطحى هيجت كين غليل 


ذات فر<ين قي ذرى اثلات ودلات غضف الذوائب ميل 
ل وغممأ عن عيتم-أ دعي 03 8 حدر اين والغراق المديل 


أنا أولى بغربتي واتعزاحي ١‏ واشتيائي منها بطول العويل 
حل أهلى بالاباحين وأصيح 2 تمع الشمس عند وقتالافول 
8 نت ترى قصاحة الاي منهمءها ظطنك بالمتأدب الذيقر أ العم وثافن ٠‏ الساماء 
رأى من دحال الاسلام قصاد البيت الخرام مالم اليه حد ان بره . 
م انهذا اابيت من عزية خدمة اابدتمالا يشركهم فيهغير ممنذ بضعةعشر 
قرنا حتى ان الي 02 لما فتمح مكة قل لقريش« ماتظلنون #» قالوا: نظن 00 
.ونقول خيرك اخ كريم وابن أحم كم وقد قدرت » قلهفاني أقول كاقال أخي 
يوسفعليه السلام ( لاتثريب علي اليوم يغفر الله لكر وهو أرحم الرا-دين )» 
ثم قال صَطظيبّةِ « الا كل دين ومال ومأثرة كانت في الجاهلية فعي نحت قدي 
إلا سدانة البدت وسقاية الاج » 
وحدثوا من طريق آخر انه وكيةٍ آل في <طابة « امد له الذي صدق 
وعده » وتنصر جنده :وهزم الاحزا ب وحده » ألا ان كل ما" ثرةق الجاهلية وكل 
دم ودعوى موضوعة حت قدعيء إلا سدانة البيتوسقاية الحاج » وقالوا انالني 
لي كان أخذ مغتاح البيت يوم فتعح مكة من عثهان بن طلحة بن ابي ا 
تزلت اله يه (إن أله يا يرك أن تؤدوا الامانات إلىأهلبا )»استدعى عْهان وأعاد 
اليه المئتاح قائلا له « خذوها يابني الي طلحة بامانة الله سبحانه لاينزعيا منك إلا 
ظالم » وفي رواية أخرى « خذوها يابني الي طادة غالدة تالدة لايظاكوها إلا 
ككافر » وقيل « إلا ظالم » ولذه_ذا بق مذتاح البيت في هدذا البيت إلى اليوم » 
.و ليس في مكة أعرق منهم لانه لم بق من صدر الاسلام ملازما مكة يسيب 


جيل السكارىو سمونه في الحجا زأم السكارى 3 7 ١‏ 
سدانة البيت غيرحم . ولقد رأيت فتاوى كثير من العاماء في وجوب المر بهم 
مكافاة على هذه انادمة المقدسة التي اختصوا بها محم الذكر من قديم الدهر 

هذا واقد ذكرااسيد خير الدن الزركلى جيل السكارى الذي كنا بصدده 
وقال الهم يسموتهه ام السكارى » وروي عن قاضي الطائف الذي كان يومئذ 
(سنة .ه+١)أنعلىهذ!‏ الجب ل أسطرآ تار اسنة ١44‏ قال فصعدتهورأيت كتابات 
كبثيرةوأر التاريخ الذيذكرء (قلت) وأنا لم أركتابة عليها تاريخ » ولكن جوز 
أن تكونعلى صخر لم .قم نظارنا عليه ذان هذا الجبل مغطى بالصخور وقيه مقطم 
حجارة ابتاء أهل الطائف ودس كل مابراه الواحد براه الآ آخر 

وآما تسمية هذا اليل 2 يأم السكارى» أو جيل «ااسكارى © فنظنها من 
جوة اجماع ااناس فيه للنزهة والشرب من أيام الجاهلية . ويقال ان أيا سفيان 
أبن درب عا اجتمع مع سعية أم يدي 5 الحيل اناه سه أبو هرم الخار 

وهناك جيل مناوح دود ابنعياس على مسافة ٠١‏ دقيقة مده » فيهدصور 
2-3 عليها كتانات وصور حيوانات .ومن هده الكتايات .1 دظور أنه قديم 
ومتهماهو من القرن! ذثانك أو الرابع أو الخامس . وقد قل الخخير انز ركلي معها 
كتاية ل بي( ان الله وملا نكتديصاون على | لني أ أسها الذن موا صلو! عليه و ساموا 
كساما) وقي آخرها «#د بنمبدن» 

وجيل آخر إسمه «الردف» بقتح الدال وتشديدها . يذهبالساثر اليهمن 
الباب الذي بقرب مسجد ابن عباس رضي الله عنه وياأخق الوصول اليه و 
ساعة من الزمن 92 طريق ستان « -وايا » وستان ه شهار 4 وفي «الردف» 
وذ! ححارة كبيرة مخراد قةعل بءعضما كتابات قرأنا يعمضها وهو من الخط الم قي 
القدع من القرن الاول ومايليه . نقلمن ذلاك اير الزركلي في كتايه (مارأيت 
وما #عمت: ( الجمل اله : تية : 


> . و آثثار عمران !دجا زالسابق وسائرال+زيرة وسبيتقلصه 


( عبدالله بنعلي بن أبي #جن يسآل الله بوجبه الكريم البنة) 

( عبد الله بن علي بن ابي حجن يسال الله القتل في سبيله على بركته )1 

( عبد الرحمن بن سعيد بن عيد الرحمن يثهد أن اللهعل كلشيء قدير وأنه 
الله قد أحاط يكل شيء علما ) 

وبيننا كنا قافلين من وادي ه لية» الىالطائف رأينا ايضاً كتابا تعل صخور 
منها كتايةمحوة يعض كاتها فب نامنها انه كان أصاب البلاد قحط وأمعار وابعدذلاك. 

ورأينا كتالات عل الصذور في طريق الطائف إلىوادي رم . وقد تقدم 
اننا رأينا خعاوط كو فية و أخرى من قر نالسادس قيسيد ناعكائةمن ارض الورهط 

وقيل لي ان بين الدينة المنورة وحائل كتابات كثيرة ولا أءلم هل حي من 
الخط اللكوني أو من الخط اتبطي أو من خطوط أخرى #وغاية مايدرك الاذسان. 
من كثرة هذهالخطوط في جزيرة العرب انها كانت حافلة باسكانء بإلغة الشأو 
الاقصى من اعمران . وان الغتوحات الاسلامية أثرت فيدرجة ععرانها فغلبت. 
عليها البداوة في ااتالي . ويظن بعضهم ان هناك أسيابا طبيمية أيضا تقاص بها 
العدران: منغيض مياه ونضو بآنهار جارية وما أشبه ذلاك مما حد! العرب الى 
الخلاء والتغرق في الاقطار 1 

وقوه إل الطاهك ع ل :ان عر عو قل لكر اناي | توه 
اليوم بكثير » وانه بسيب الحرب بين الشريف حسين والاتراك م بينه وبين 
النجديين خر ب جانب كير منها ونح أكثرسكانها 


م سس م سس ا جه عه ون اا اج ا 


شراف الحدازعل الءمران بشمول العدل والامان حاب 
«اشراف المجاز على العمران » شمو ل العدل والامان » 

وقد بدأ عمرانها بل عمران الحجاز كله بااتراجع في هاتين السنتين بعد 
استقرار الامن وثمول الدعة مما أقر به القادبي والداني وإءثرف الناس بالأضل 
فيه له ثم لابن سعود 

ولقد شاقم-نا هناك الاهالي في الذرق الذي بين حااتهم الهاضرة وحالتهم 
الاضية قأجمموا على أن نممة الامن التي ثم متمتعون بها الأن لح يعرفوا شيثًا منها 
من قبل لا ثم ولا آباؤحم ولا أجدادم ولا معموا بها عن سلفم 

حدثني بعض الاشراف إلهاتعيين من أولاد اعراء مكة انفسم سم انهم 
كانوا في القرى ااجِي هم حول الطائف يو صدون ابوا بهم ليلا ولا ينتحونها لاي 
طاورق شيفة الغيلةودذر” من ساو اللصوص حي حاءهذا العيد السعوديفصاروا 
يأمنون أنيبيتو! وأبوابب مذتحة وصاروا يفتحون لاي طارق جاءهم 

وحدثي اليم انهم كانوا لا يقدرون على التجوال الا مساحين » فقأصبح 
الآ ن كل انسان يجول في اللواضر والبوادي أعزل لويحمل شيا ولا السكين 
وقد يكون ساملا الذهب ولا خشى عادية ولا حادثة . و كثيرا ما يترك الناس 
أوقار دوا بهم فيقارعة الطريق وتم أياما وليالي إلىان يسود أصحابها فيأخذوها 
ولا جر احد ان يتظر اليها 

وقيل ان عدالا من الشعير تركه صاحيه لارعياء ٠س‏ دابته ومغى ينشد 
دابة أخرى »مل عليها عدله خاء ووجد قيالعدلثقب سكين:تساقط منهحبوب 
الشعير فأخير الشرطة فل يرَالوا يبحثون <تى عرفوا ذلاك الرجل الذي وجا 


السك يسكيتهو دلروه بالسياط ء لاذه حاول أنيءرف مااحتوى عليه ذلاكالمك:(١)‏ 


)١‏ حكى الريحا ني وغير مله نء الخحادثةفي بلاد ود واخالة العامة تلد واد ث متشا بوة 


ل تأثير اكع السعودي في قبائل أعراب الحجاز 

وكل يوم يؤفىالىدوائرالشرطة فيكل بلدة بأمتمة وأسباب وحوائح وأمو اله 
متها الكثير ومنيا القايل ومنها الين ومنبا الاسيس مما جد السابلة في الارق 
اتفاقاء فلا جد أحد يطمع في شي ء بعد أنكان الدعسار ة يذكون ا نالسبيلمن 
أجل حاجة لا تتكاد تساوي قطمير 

قسبحان الذي أدال من تلاك الخال هذه الهال » وأوقم الرعب في قلوب 
الادعار» في السمول والاوعار . وايس في باب الامن فيمالك ابن سعود متطلم 
لمزيد > وقصار ما يتمنى الانسان دوام هذه النعمة 

ومن هذ! الياب أن الثارات والدماء كانتبين قيا:لالءعربمتصلةوااغارات 
مستمرة» وانه إذا وقع دم بين قبيلة وأخرى انتقطع كل اتصال بينهما وصار ابن 
احداهما لايقدران عر بارض الاخرى إلا حت خطر القتل . وقد معت من 
القبائل ااجي شافهتها في الحجاز انها الى زمن استيلاء ابن سعود كان بعضها لايقدر 
أن يدخل متطقة بض ولو كان في أقرب مصل اليه » وا نكل ذلك قد فسخ 
الآن إحكام ابن صسعود وصار الناس عر بءضيم بارض بعض عزلا م نالسللاح 
ولا يخثى أحد منهم مكروها » وانطوت تلاك اثارات والذحول كأنها ل تكنء 
ولا نظن ان الاعراب ينسون الثارات وليس ذلاك من طبيءتهم ولكنهم اذا 
وقعت هيبة الساطان في قاوييم وعرقوا أن ادس عند السلطان الا العدل واقامة 
المد الشرعي بدون هوادة مع أحد اثقادوا الاحكام القراد الغلم 

لهذا جد العمران قد بدأ يتراجم إلى المجار ددء. ل لاءن واستراحةالفكر 
فالقوافل وااسيارات الكرربائية ذاهبة نيثية مرق اصحاري بالامنة التي عريها 
في شوارع البلد الأرام » والناس بعد ان امنوا عل أمواظم وزروءهم وضر وعهم 
قد نشطوا لامعل ووثةوا الستةيل »> واذا مغدت عنعرون سائة ‏ وهدذه الحالة لم 


تتبدل وهة.ه الامنة ممتدة الرواق عل البلاد ا هي اليو فان البلاد قسير شوطا 


قايلية الحجاز اسعةااعمران م كفايةملايينالسكان بح . > 


بعيدا في ميدان الغلاح »ويتضاعف عدد قطينهاءوتر_ قنع أنما نأراضيهاء ويقصداليها 
كثيرون من أهل العالم الاسلاعي الذين يثقل عايهم حكم الستعمرين الاو بيين»ه 
كا كانوا بدأوا يباجرون اليها قبل الحرب العامة . مع ان أمنة ااسوايل لم تكن 
حينئذ ا هى الآن 

ومن الاغللامط اأشعورة اتي شهرتها لاعنم أكونها غلطا الظن بان بلادا لجاز 
حي من احولة يحيث لانتحمل عددا من السكان بزيد على أهاليها الحاضرين 
وإن رادفلا يكو زإلا قليلا ء وان الأجاز 1د فء وان اللجاز باسءوان الجاز 
كثير الجار والهرار قليل الرياض والفياض غير أريض الاراض الى غير ذللك 
من ووه الاءعراض . وهذا كاه من اكلام الم رورمل بدونت أحقيق »الذي بةوله 
من لايعرف الحجاز او لايءرف ثُيثآً عن الحجاز او بءض الكدالى من أهل 
لمر مين الثمريذين الذين يبدون وديدون أمام حجاج اابيت الحرام وذوار 
الروضة النيو بةعن فقر اللجاز ا مخهمء مسر بدواير المجاج يهم ويستدرو! 
عوارف العالم الاسلاي علوم 

وحقيقة ااال انه لو كان سكان الا<از ثمانية أوعشرةملايين نسدة ككان 
مة مكان طذا القول . ولكن بدون أن نرف التدقيق عددأه لي المجاز نقدر 
ان نقول انهم جميماً بدو و-ضمرا لابز.دون على مليون نسمة ورها لايناهزون 
هذا اامدد . وازمن عرف ِرْءرٌ من الاحاز لا كله عل أن لجاز إذا قامأعله 
على فاحه وزرعه حق ااقيام أعاش منهم ملايين بالراحة التامة » وأصار اليهم من 
خيرات مالا «ذاكر وم الحج في حائيه َي 

ولقد رأيت عل مقرية هن مكة وادي فاطمة الممتدإلىوادي الليمون مسافة 
هس عشرة ساءة فرأيت جنة من جنان الله في أرضه لانتضابا بقعة لافي الشام 


ولا في مصر ولا ني المراق ٠‏ 


ب رات اغتصاب انكاخرةوفر نا ة'سكة الحجا زا لحديدية منمالعمرانه 


ولما كنت في اللمدينة الذورة قبل الهرب العامة وجوات تي عواليها واابقاع 
التي تليها وشاهدت زكاء تلاك الارضات وسمست خرير هاتيلك الياه قدرت 
أن الملدة الطيبةوحدها إذا كانت سكدةا لجاز الحد يديةمتصلة بها وبقيتالمهاجرة 
اليها من الاق قد حمل نصف مليون نمة ولا يتكاءدها أمر معيثتهم . وقد 
كان بلغ عدد سكان المدينة قبل الخرب المامة مم وخسين الف تمة وصار المثر 
المربع من الاارض الغضاء في وسط المادة يماع بعشرة جنيبات وف ااضواحى ف 
تجنيه واحى وكانت الناس ٠قبلة‏ على الشراء من كل جانب فا انقطءت السكة 
الحديدية المجازية الواصلة بين المديئة واشام بسب استئئار دولتِي فرائسة 
وانكلترة اللتين وضمتا أيدءهما على قاع هذا اناط ااتي في سورية وفاسطين 
واليلقاء وو جهلتا يلهضمتا حقوق المساءين الخاصة فيه :قلص عد ران المدينة المذورة 
وتزل عدد سكانها من اللإسين الما إلى ١15‏ المآ كا ان جميم القرى التي كانت 
على جوانب الخط مثل معان وتمبوك ومداءن صالح والعلا وغيرها قد تراجعت 
إلى الوراء بعد أن كانت السكة قد بدأت تعبد الما غابرعارتها .واملا لتخوف 
من عهرأن الحجاز كان من جملة الاس.اب التي حدت دولتي انكاترة وفراسة 
-عيل المعارضة في قسلم الكة اللحازية الخديدية السدين .. ذانهاتين الدو لتين 
اللتين تساطتا على حو ٠5١‏ هلميون ملم تكرهان أن , يكون لهم ماحأ تروي اليه 
أفندتي-م ويكون معمورا وتتوافر فيه أسباب الراحة وينتهي الامر بازدحام 
السكان فيه ( ولا سيا الإجاز ولا سما لجاز ولا سيا الحجاز ( 

ولكن استئتاف عران الحج ز أمر لامناص منه هبا وضم الاجاذب أعداء 
الاسلام في طريقه من العراقيل و'امواثيرء لان الماين يأرزون إلى الجاز من 
كل صوب "ا تأرز الحرة إلى وكرها . وقد كانوا يشتكون قلة الامنة في السبل 


ققد أزعحت هذه أأعلة يتتامها “غم ل الله ثم #اضل عبدا لعزيز بنسعود . وقداكاات 


قابلية خيير للعمران - بها 

تطول علبهم المراحل» وتتعبهمأ كوار الرواحلقالآ نقامت السيارات الكبر بائية 
مقام الاياعر» وطرت تلاك المسافات الطوال ص السجل للكتاب .ولا بد من 
أن يأب دور السكدة الحديدية وما فتكل من المدينة الىمكة وعتدخط من جدة 
إلى مكة ثم من مكة إلى الطائف » وإذا كان العرب عريا ساروا به من الطائف 
الى ايها إلى صنساء العن إلى عدن . ان الامة العربية سائرة إلى الو-ددة مما 
عارض قي ذلك الائام من أعدائهاء والمتفاسفون م نأبنا:ها وان هذهالوحدةآ تية 
لارب يها وأو دم مائة سئة أو أ كثر 

وطالما قلت: ان من أم الشروط الاساسية هذه الوح_دة هو مد الخطوط 
الخديدية سن الشام وجزبرة العرب < والعراق وجزبرة العرب 4 عل أقّ تكون 
هده الصاو طلاءرب وبايدي العرب 

وبا كنت اقرأ ترجهة حياة « كافور » مؤسس الوحدةالايط لية بقل السيو 
« باليولوغ » سغير فرنسة في بطرسبو رغ سابقا إذ وجدته يقول :إن كافور كان 
يرى الشرط الاسامى لوحدة أيطا لية ربط جرم أجز انا بالمخداوط الخد يدية»وقد 
ابتدأ يذلاك من قبل ان أتم الوحدة الايطااية 

نا د عد 


قاياية ل لمم وان 


ونعود ! الى ععارة الحجاز فنقول : إن من البقاع الملأي مستقبلا 5 يقول 

الافر >_بقمة خيير » 2 أصل إلى خيير ولكني 0 بها كتير .. وكيل لى إن 

مأ سيمة ة أودية ساثلة ولا من قوق ااأتصور و الس أيام أن ميعوث اشام 

ف جلس انواب باستا نبولسعيت عد شسة من الفط الحديدي إلىخير ينفصل 

من قبل الوصول إلى امديتة اانورة ينحو ساعتين » ولا تكون مسافة هذا الفط 

“التشسب من اط الممودي أكثر من ساعتين فقطه وكان عحن ذهاب الانسان 
الارقسامات 


1-8 قابلية خيير لاعمران 

من المدينة إلى خيبر في أريع ساعاتلاغير . وكنا قررنا مد هذمالشمية إلى خير 
ا قررنا مد شعبة أخرى من أذرعات ( درعا ) إلى عجلون في حوء أن » وشعبة 
أخرىمن(ضيعة) إلىالكرك في شر ق الاردن هكاءا من الخط ال1جازي» وجاءت 
الحرب العامة قوقف تكل هذه الشروعات» ثم جاء احتلال الاجائءب للبلادفاختى 
ع لكل شيء » بدنها هم ودعون أنهم اعا أتوا لاجل اسعاد البلاد وترقية عراتها ؛ 

فال ياقوت الموي في معجم البلدان: إن خيير سبعة حصون : حصن ناعم»». 
وحصن القموص » وحصن الثق » وحصن التطاة » وحصن السلالم » وحصن 
الوطيح » وحصن الكتيبة . وها كلها مزارع ول كثير . 

وروي أن غَرَاءَ الي 2 شاكأنت لسث ستين وثلاثة و واحددك 
وءشربن يوما للوجرةء وفتحها وحقن دماء أهلها اليهود وقالوا له يارسولاللهإن 
لنا بالمارة والقيام على النخل علما فاقرنا . فاقرجم وعاملبم عل الشطر هن المّر 
والحب . فاما كانت خلافة عمر ذلهر فيهم الزنا وكان سمع ان النبي صَكلع ذا 
« لامجتمع دينان في جزيرة العرب. » فاجلى عر رضي الله عنه هود خيبر إلى 
الشام وقسم خيير بين الساءين » قال وكان رسول الله مكلو بمث عبد الله بن. 
رواحة إلى أه ل خيير ليخرصءليهمفقال : إن شتام خرصت وخير تخ ء وإنشتتم 
خ رصم وخيرهوني» فاءجيهم ذلك وقالوا هذا هو العدلء هذا هو القسطء ويه 
قامت السموات والارض . 

وخيير موصوفة من القديم بالهى »وذلاك م نكثرة مستمقماتم! . وفيها اليوم 
اكرة من السودانيين الزنوج لايقدرون على الاقامة بها لولا ألغتهم للحمى . وأما 
اذا قيض لليمر ولاحجاز اصلاح وأعيدت السكة اللديدية إلى مجراها وانشمب 
من عودها شعية إلى يبر وعرها الناس فللحمى طرق فنية كثيرة تكغل 


استمصال جراثيمها تدرا من احدار اأياه وحصرها في اقنى السائلة وغرس 


العلا ووادي القرى 0 


الغياض الكثيرة من جر الا وكاليبتوس وجيف المناقيع واتقاء الى با لكيناوغير 


ذلاك مما جرى مثلدفي أما كن أخرى كانت ونيئةفيالماضي قصارت مصاح الاجدام 
أتعلة ووادي انقَرى 


ومن الاماكن القابلة جد للمارة « اعلا » ( بضم أوله ) وعي على مسافة 
سمع أو هاي ساعات من الدينة المنورة إلى الثمال بسير القطار الباخر 
. قال ياقوت : هو اسم لموضع من ناحية وادي القرى بينها وه نالشامء نزله 
رسول الله عََلئيةٍ في طريقه إلى تبوك . ولم يذ كر ياقوت ذيئا عن جنان العلا 
ولذة فواكرها © وجودة عارها وعورها . فعي من أجلالرا كز ال مرجوة اعمران 
القسم الثمالي من الأ-جاز . ووادي القرى كاه من الاما كن المرجوةاممرانالحجاز 
نقل باقوت في العجم قول أني المنذر عن وادي القرى قال « معي وادي 
القرى لان الوادي من أوله إلى آلخره قرى منظومةء وكانت من أعمال البلاد» 
وآثار ااقرى إلىالان مها ظاهرة إلا انها فيوقتنا هذا كلها خراب ومياع,اجارية 
تتدفق ضاأمةلا ينتهم مها أحد 
قال أبو عيد الله السكوني : وادي القرى والحر والجناب منازل قضاعة ث 
جوينة وعذرة و ليء وهي بيزالشام والمديتة عر مها حاج الشام» و ي كانت قديا 
منازل تمود وعاد» ومها أهلكيم الله وآثارها إلى الا ن باقية ونزطا يعدحم اليهود» 
واستخرجوا كفائها » وأساحوا عيونها » وغرسوا تخلها » فاما تزلتلمم القبائل 
عقدوا ببنهم حلماً » كان طم فيها على اليهود طعمة وأكل في كل عامومنموها طم 
عن العرب ودقهوا عنها قيائل قضاعة 
وروي ان معاوية بن ابي سغيان مر بواديالقرى فتلا قولهتءالى ( أتتركون 
فيا ههنا آمنين في جنات وعيون وزروع ومخل ) الايةء ثم قال:هذهالا يةتزلت 
ف أحهل هذه البلدة وهي بلاد كود فأبن العيون + فةال له رج ل :صدق اللهفيةوله 


٠.‏ آ 1 شي ء هن تاربخ وادى القرى 


أحمب ان استخرج الميون 7 قال نعم » فاستخرج انين عينا . فقال معاوية : الله 


اصدق من معاوية 


وكان النهان بن الخارث الغساني ملاك الشام أراد غزو وادي القرى غذره 
تابغة ببي ذبيان ذلاك بقوله : 
مهنب بني احن فان أقاءهم ‏ صكريه وإن متاق إلا بصابر 
قتلوا الطائي بالحجر عنوة2 أبا جابر واستنكحوا ام جابر 
ومممضر بو اأنفالغزاريبعدما ١‏ أتاهم عمقود من الامى قاحر 
أتطمع فيوادي القرى وجنابه ‏ وقد منموا منه جميع المعاشرة 


يو أبيات 

وحن سد بهم أعدذاء المملة والنون المشددة اهو أبن ربيعةين حرام بن 
ضنة بن عبد بن كبير بن عذرة بن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن ألم بن 
الحاف بن قضاعة . وابو جار سل هو الجلاس بن وهب ين قيس بن عييد 
أبن طريف بن مالاك بن جدعاء بن ذهل بن رومان بن جندب بن خارجة بن 
سعد بن فطرة بن حليء » وكان ممن اجتمءت عليه جديلة طيء . 

ولما فرغ رسول الله مَيلوعِ من خيبر في سنة سبع امتد إلى وادي القرى 
خغزاه ونزل, به . وقال الشاعر : 

ألا ايت شعري هل أبيتن ليلة ‏ بوادي اشقرى أني اذَ1 لسميد ؟ 

وهل أرين يوما به وهي أبم ومارث من حب لالوصالجديد 

انتهى كلام ابيالندذر وكلاماقوت . 

ووادي القرى اليومخراب 5 كانفي أيامها ولا برجى له استئناف عمران 
إلا باستثناف حركة الفط الحمديديالحجازء 


واقدكان وادي القرى معمورا في صدر لاسلام وما يليه »6 ويه مات مود.ى 


عميق الهامة وعم أاأد بئة 3 المنورة 2 ب 3خ 


ابن نصير الاخمي قاع الاندئس وغازي الارض الكايرة الاوربية وقاتحها كلها 
لو تركه أعداوه وحساده في دمشق يكل عله في ااغر 

وقرأت في كتاب « الصلة » لابن بشكوال ا ع الاند لس وعاماتهم 
ترجهة احمد بن جمد بن د بن عديدة الاموي الذي يعرف بابن ميمون من أهل 
طليطلة: وفيها انه رحل إلىالمشرق سنة 78٠‏ وحجوزار المدينة وانهسمه يوادي 
القرى من الي جعفر امد بن علي بن مصعبءوعدينم نأبي بكر السوسيالصوي 
وبأيلة من | في بكر بن النتصرء وبالةلزم من أبي عبيد الله بنغسان القاضي 
0 عاماء في هذه الاماكن ياخذف عنهم مثل ابن ميمون الطليطي 
مجلالة قدره يعرف الها كانت معمو ورةمأهولة . والخالام اليو مخ رابءفلا وادي 
القرى ولا مدين ولا ايلة ولا القازم عليها راتحة العمارة أ 
قضلا عن الحواضر او المزارءء فصلا عن الجنان التواضر. أبن ليومو ادي ا لقرى 
ومدين وايلة وااقازم » وآبن العلم والادب والسماع منها 8 


أو قيبا دي دشيه العرى 


اودية العقيق فى المدائة واليمامة وغرما 

ومن أجمل ماني الإ-جاز بل في جزيرة العرب الامكنة التي يقال ذا الءقيق» 
ويترم مها الشعراءءالشعر المتينالرقيق » والعرب:ةول لكل مسيلماءشقه السيل 
ف الارض فائمهره ووسعه عقيق . فن هذه الاعقة عقرق عارض العامة وهو واد 
واسع مما ِلي ااعرمة يتدفق فيه شعاب المارض وفيه عيون عذبة 

قال السكوني : عقوق العامة لبني عقيل فيه قرى ومخل كثير » ويقال له 
عةيق تمرة» وهو منمر منمنابر العامة عن عينمن يخر جمن العامة بريد المنءعليه 
أمير عوفيه يقو لالشاعر : 

تردعم أيلى بالمضيح فالجى ‏ وحذرمنبطناءة.ق السواقيا 
دك ذلاك ياقوت في معجم الملدان > ثم ذكر عن عقيق المدينة ماملخصه: 


ايعان الاءقة الكثيرة في بلاد العمرب 


: 


انه عقيقان الا كير مما يلي المرة مابين أرض عروة بن الزبير إنى قد المراجل 
ومما ولي الى مابين قصور عبد العزيز بن عبد الرن بن عبد الله بن عمرو بن 
عثان الى قصر المراجل ثم اذهب بالمقيق صمدة الى منتهى البقيم » واامقيق 
الاصغر ماسفل عن قصر الحراجل الى منتهى الءرصة » وني عمّيق المدينة يقول 
الشاعر وهو المديح المرقص الذي نمس وراءه مدي في الكرم 
اني .ررت على العقيق وأهله ١‏ يشّكون من مطر الربيع زور 
ماضرك إن كان جعفر جارم 2 أن لايكون عقيقكم ممطوراة 

قال : وي هذا العقيق قصور ودور ومنازل وقرى . قال القاضي عياض : 
العقيق واد عليهاموالأهلامدينة» وهو على ثلاثة أميال اوميلين وقيل *وقيل ٠١7‏ 
وهي أعقة ( احدها ) عقيق المدينة عقعن حرتهاء وهذا المقيق الاصذر وفيهبر 
رومة . والمقيق الاآكبر بمد هذا وفيه بثر عروة . وعقيق آخر أ كير من هذين 
وفيه بثر على مقرية منه وهو مر يلاد عزينة » ومنها العقيق الذي جاء فيه 
( انك بواد مبارك ) هو الذي ببطن وادي ذي الحليفة . ومنها عقيق العامة 
لبني عقيل » وفيه يقول ابن حمير ( بضم فتشديد) المقيلي: 

يريد العقيق ابن المبير ورهطه 2< ودونالمقيقالموتوردا وأجرة 

وف تريدون العقيق ودوته 0 بنو الم #صنات اللابساتالسنورا 

ومنها المقيق ماء لبي جمدة وجرم » مخاصموا فيه إلى ائني وليه فتضىبه 
لبي جرم » ومنها عقيق البصرة واد مما يلي سغوان » ومنها عقيق آخر يدقع 
سيله في غوري تهامةء وهو الذي ذكره الشافعي رذي انه عنه فقال : لو أهلوا 
من العقيق كان أحب إلي ( يريد أهل العراق الذبن من عادتهم أن يهاوا من 
ذات عرق). ومئها عقي قمرة قربتبالة وبيشة وقيل عقيق تمرة هو عقيق العامة 
والعقرق واد لبني كلاب نسية الى المن لان أرض هوازن ني تجد مما يلي المن 


بكرا عا نوعروة بن الزبير فيا لعمقيق م 
وأرض غطفان في تجد مما يلي الشام » وإياه عنى الفرزدق بقوله: 
قات لماات البكاء لراحة" به يشستق من غلن أن لا تلاقيا 
فى ودعينا با هنيد » فاتي 2 أرىال ركب قد ساموا المقيقالعانيا 


م 5 ألي يوم جو سوبقسة وكيتء» فنادتي هنيدة : ماليا ؟ 


انتهى ملخصاً من ممجم البلدان 

وسيد الاءقه كلرا عقيق المدينة المنورة » وهو الذي يدور ذكره عل ألسنة 
الشمراء . وإذ' قيل العقيق وحاجرء اشتد الشوق وسالت الدموع من المحاجر » 
وقد تنزهت فيه ونشقت طيب هوائه » ورشئت مره عذب مائه » وهواعل 
مساقة ساعة من المدينة النيوية » علىسا كنبا أفضل الصلاة وأزى اامحية » وقيه 
دمر عتمان بنعفان ‏ رومة ‏ وبعر عروة بن الزبير رضي اللّهعنها ٠‏ وقد كانت لنا 
أيام زرت المدينة قبل الخرب العامة بسنة قيلات كثيرة على بر عروة الشهورة 
خنة مامها والتي كان يرسل بمانها إلىهارون الرشيد.قال الزبير بن بكار : رأيت 
ني يأس به فيغلى ثم مله في القوارير ويهديهالى الرشيد وهو بإلرقة 

هذا س وقد كنت أشعر عند بفر عمان من انشراح الصدر » وانقساح 
الشكر ءما لا أشمر به في مكان لخر ء حتى اني أردت مقابلة أعيان الدينة المنورة 
الكرام على حغاو-هم بي وال تكارمالتي أظوروهاء والآ دب التي انخذوها » فدعوت 
منهم خسين أو ستين شخصاً إلى مأدية اخترت لطا بثر عثمان التي قال فيها الننبي 
عل « نم القليب قايب!الزني » وهي البثر الي كانت تسمى منقبل: بثر رومة 
( بضم فسكون ) كانت ارجل غفاري يقال ان أسممه رومة» قلما أمبت رسول الله 
مكل اشتراها عثّْمان بخمسة وثلاثينالف درم » وتصدق بها على السامين . وقال 
مصمب بن الزبير يذكر بكررومة ويتشوقها وهو بااعراق: 


أقول لثابت_والمين همي - ١‏ دموعاً ما أنهنها امحدار! 


اليه سلع المدينه المذورة 
أعرني نظرة بقرى دجيل 2 #ايا,ا ظلاما اد لاوا 
كقال ارى برومة 0 يسلعم متازهتآا معطلة 5م ار 
و / تكن جميع اللنازل وقتثف بالمقيق معطلد فار اءبل كانتتلك الديار عامرة> 
وكانت حوطا الجنان:اضرة » ولا تزال ! ثار المارة هناك ظاهرة » ومنها آآثاو 


قصر عروة بن ال بير وقصر سميد بن الماص وغيرها ء واذا زخر ران ريه 
.نوما من الايام فلابد من أن تتصل المنازل من البلدة الى المقيق ١”‏ 

سلع المديئة الاثورة 

واما سلم بتتتحأوله وسكون ثانيه_فهوجب لعل طرق المدينة المنورة إلىالثمال 
الغرني بيضي الشكل شامخ مشر ف على جيم البلدةتملو ذروتهعنها حو ثلاتمائة مز 
فلو حفل عمران الدينة وعادت اليها السكة الخديدية متصلة بالشام م لا بد أن 
يكون ذلاك ان شاء الله وحجءلت إلى ذروةهذ! الخحبلصقاة عندتمايءزمن؟ »ا ترى 
في سويسرةٍ للجبال العا لية القريبة من السمران التي يتوقاون اليها بالسكلك الراقية 
نكان في رأ سسلع متنزه يمن نظيرهتي الدنيا ولا علالنا سالا+تلاف اليه. و فو 

لفظة _سلع بالفتدوقد يكسر- الشقني الج.لقالياقوت : قالأبوزياد: « اللا "سلاع 
طرق قي الجبال يسمى الواحد منها سلما »وهو أن يصمد الانسان فيالشءب وهو 
بين الجبلين يباغ أعلى الوادي ثم عضي قسند في الجبل حى يطلعفيشرف على واد 
آخر يفصل بينهما هذا السند الذي سند فيه ( سندقيه رقفيه »والسند ماقابلك 
من الجبل وما علا عن السمح » وفي وطني من جبل لبنان مكان يصمد فيهالانسان 
من عين عنوب الى عيناب يقال له سند عيناب ) ثم ينحدر -ينئذ في الوادي 


١ «‏ » فياحاديت اشراط الساعة وما حدث قبارا ما يدل على أن ٠ا‏ عمرانت 
المدينة وان التي ويلع قال « تيل الماكن إعاب اى هاب » رواه مسلَ في 
صدريحه من حديث ألى هريرة وان بض رواته قال أن إهاب على بعد عدة 
أميال من المديئة 


3 


١‏ بغ مل حجاج الشال وسرولةميناها وبرها ابح ,+ ف 
لي . خر حتى خر جٍَ من الجبل م.ددرا فيغضاء الارض فذاك الراس الذي أشرفه 
من الواديين السلمع ولا يساوه الا راجل » ام 
(قات) فيسلعالمدينة ذروة تناوحهاذروة أخرىو بينهما ماحد رخفيفمن الارض 
وكانالاتراك قد «ملوا هلك نقطةعس>" كرية و مدائع واعلبااقية الىاليوه ولقدعاوت 
ودا اليل راحلا ف عجاءة من اللاحياب بدعوة قا'دالديئة قل الر ب العامة( بصري 
باشا) الذي دعانا إلى شر بالشاي هذ ك » و لكن سرأني بومةءمرقيهمدينةالرسول 
عرانا حعيلا ويصعد اناس إلى مع بالمرقاة إن شاءالله. قل صني الدين اللي 
ان ج5ت ساما فسلل عن سيرة'علم واثرا السلام على عرب بإلميم 


مسرل 


والشهر في في سام افثير : 
شع در أبخغ وبدعة 
ن الاما كن المجازية اللاى بالمستةبل ‏ 5 يدول الافرج « يشيع » ل 

0 دريد « أحد امعها من الفمل المصارر ع اكاثرة يثابيعها » وهي عن عين جبل 
رضوى أن كان دم ن الديتة المدورة إلى المحر على ليله من رضوى وعل 
ممع مراحل من الديتئة 

قال ياقوت « قال الشر يفانن سامة ءن عياش اليتيعي : عددت يها مائة 
وسيعين عينا » وقآال عرام بن الاصيغ ابي « وهي لني حسن بنء وكان 
يسكتها الانصار وجهينة وليث وقيها عيون عذاب غزيرة ووادييا بايل » وبها 
مثير وهي قرية غناء » 

ومنها رابغ وهي بلدة على واد من دوز ن الححفةية طمه الحا جمن دون«عءزور» 
( يمتح فسكون ) قال الخحازعي : يظن رابغ واد من الحجحغة له ذ كر في الخازي 
وق أيام العرب »© ومءنى الرايغ اليش الناعه , » واكدلات الرايغ م الذي يهم على أعس 
ممكن له » وحداج الشام نحرمون من راغ ”“ وإذاكانوا ار 


6١‏ وكذا ار مهن دي من الثمال ومرقيه وغربه قحر مرا برأ و رآ 
ولو حمرت ميئاء رآ بع لكانت اولى بعزول هؤلاء اجاج نيا لان جر ها حدمت 
غخر جدة. ويرها ير دمن برها لكزة لياه واانشعدر يه وان كان ابمعدعن مكة 


اك ا بيثة وماي وادها من الا جار 


-وعاموا انهم صاروا محذاء رابغ احزموا وليواأ 6 ووادي رابخ من أخصب أودية 
الج رة مجمل الاهالي هناك له سدا موقتاً من طين جددونه كل سنة وبزرعون 
عليه » ولو انتدبت شركة اسلامية وأخذات من حكومة الححاز امتيازا بيذاء سد 
.مر حجر يتكون وراءه حزان مياه ذو مفاجر تلد وتفتح يحسب الماجة 
ذكاذت عملية من أررح السمليات الاقتصادية لان الزراع وأحصاب الاراضي 
يتمنون أن وؤدوا شيئًاً معاوما لاحاب الخزان بشرط أن يأمنو! على قضية ري 
أراضهم ومن مايا رابغ ان ميثاءها آمن قداء في المجاز . إذ من نه أن 
مرافيء حر المحاز كاها محوفة لاتقد, رالسغن أ ن ترفاً الها الا بدلالة يحرية من 
أمل الميء' ار زْ تدثلون المحر أمامها 85 وأما ار ابغ ود عافاها آم من وده الملة 
ومن الموا # إل راعية ذات !م يال فياللجاز بدشهااتي يي إلىالجنوبمن الحجاز 
8 الين . قال ياقوت « اسم قرية غناء في واد كثير الاهل من بلاد الوإن 
عن أب زياد : خير ديار بتي ساول بيشة . وهو واد يصب سيله من الحجاز 
00 الطائف م يتمسب قي جد دى ينتحي ي : ف بلاد عقيل 5 وفي ندشة بطوز من 
الناس 5 دثيرم قي - وهلال وسوًا 2 عسو منسفما ريل والضياب وكراش 
وم دو هاشم هم المعمل 4 ثم قال ياقوت م وبدشة من عمل مكة ما لي العن 
مشحر كثير الاسد» قا لالس مهري: 
وأنبئت ليلى بالغريين سلمت)- علي ودوني طخفة ورحاممبا 
دان التي أهدت على تأي دارها سلاما أردود عليعبا سللامها 
عديد المعى والاثلمن يطن بدشة وطرفامها مادام قا هاما 
قلأت طحعة جبل ورجام جيل يط 34 وأما الم.عمل الذي أشار اليهياقوت تبهو 
ملك نبي هام في بيشة. والاصل في تسميته « المممل » هو هذه القصة : 
كان في ددشة سلول وختم يتنازعون: حم رالساو ليونقيد مو نالغسيل فبعجي + 
اللثعميون فينتزعوته ولا يرال بيتهم اقتال على ذلك » وسمعمي اللكان الذي كانوا 


5 ب د حصي 
ثيء من تارح بدشه مكباب 


يتنازعون فيه مطلوبا . فتخوف المجير السلولي من وقو ع شر أعخم فأخذ من 
لين هذا الل وماله ولحق بهشام بن عبداللاك الاموي ووصف له صفته وأتاه 
مإلماء والطين وأخيره يما في بدشة من الاودية وما فيا من الغسيل وقال له ازمن 
المكن هناك غرس عششرة 7 لاف فيلةني يوم واحد » فأرسل الذلينة هشام من 
إلشام الى أمير مكة أن يشتري مائة زجي وي#مل مع كل زنجي امرأته ثم يحملهم 
حتى يضعهم عطاوب وينقل المهم الغسيل حتى يغرسوهء ففمل أمير مكة ما أعره 
به الخليفة» فاما رأىالناس ذلاك قلوا أن مطلويا معمل يمل فيه » فذهب أسمه 
< المعمل » إلى اليوموقال العجير ااساولي : 

لانوم لاعسين إلا وحي ساهرة ‏ حتى أصيب يفيظ أعل مطاوب 

أو تغضبون فقد بدلت أيكشةكم - ذرق الدجاج وصفاف اليعاقيب 

قد دكا أخير تانسوف هكلكها | بنو أمية وعدا غير مكذوب 

قلت اليعاقب جمع يمقوب» وهوالذكرمنالحجل وااقطا. وجتجف اليعمقوب 
انتفش وحرك وألق جناحيه على البيضة . بريد أن يقول لول وخثمم مازلام 
ختنازءون -تى اضطررتموني أن ألحأ إلى اخليذة الاموي وأدعوه أن علك انحا , 
و حرمه الغريةين» فبدلم بالجنان وااغارس ذرق الدجاج و تنجنالقطا 

ولم أشاهد ينبع التخل ولا رابغ ولا بيشة وانها شافبت كثيرآمن شاهدوها 
وكان أ كثر من ذ كر لي خصب بيشة وخيراتها انكاتب الغساوي ليوبولد وايس 
الذيأسلوةتسمى ت#د اسد الله. فقدحدثنيعنها انةءها من قابلية الزراعة ماتكني 
خه ميرة مكة وجوارها طول السنة لو كن العمل قائما قسها ك يجب . و أماالنخيل 

فكثرته تدهش العقل » وقد سعمت اسهد اللهيذكر مثلهذ! لجلالةاللاكابن سعود 

في مله الملوي عكة 


وهذه بعض أمثلد اجنزىء ا عن الاستقصاء » قأقفول : 


م 5 ث1 الطريقه المثلى لاعمران اراز الاقتصادي 


الطريقد المدلى لعر_ان الحواز ار رقتصادى 

ان الخحاز فيه بقاع زراعية حي في الدرجة القصوى ٠ر2‏ اناصمي. 
والذكاء » ولكن ينيثي ذا المال والعلم فلا بد من يناء السدود 5 كانت منالقديم» 
ومن حهر الآ بار الارتوازية لاستنباط المياه » ومن الاءتمادتي!اسواني عل الا لات 
الرافمه اليخارية (المواتر) وهناك طريقة رأيتها فيالصيف الماضي فيجزيرة ميورقة 
وهي الدواليب اطوائية تدور سهبوب الررتح قترقع الماء ويتصوب إلىالصوار يج » 
ولا كات لبها عناجهرا را انها 

دا وجد الماء وجد من الخصب والاير والمير في الإجاز مالا بو جد فيقط 
آخر. وأما المل اللازم لمشروعات الزراعية المذّكورة فله طريقان 

( احداحما ) ان تنظم الميزانية المالية للمكومة المجاز تنظياحسنا ويذرز منها 
جانب واف لمصلحة الزراعة » فتأخذ هذه كل سنة عشروع وتقوم بانشانه من 
مال اعإزانة تم تستوفي ذلاك من الاهالي المنتذمين على أقساط معلومة مؤجلة إلى 
عدة سنوات بحسب جسامة المشر و 

( والثانية ) 3 تتقدم هذه الاعمال شركات اسلامية يحتة من حجازيين 
وتجديين ومصريين وشاميينوهنود واندو نسيينوغيرهم وتعطيها حكومةالجاز 
مها امتدازات الى ١‏ جال ٠مينة‏ » وهذه الشركات عي التي تبني السدود وتستوني 
على الري شيعا مملوما من الزراع» او حفر الا بار الارتوازية وتأخف بدل العمل 
5 الرح الذي يكون وقم عليه الشسرط أو تقدم المواتر لاصحاب السواني وتأخذ 
5 منجيا عل عدة سنوات وما أشيه ذلك )١(‏ 

4١‏ وفي أخبار أم القرى أن الْسكومة السعودية ادّد بتأحد كار موتدءى 
الامريكان لادتيار الارض وأمااكن و<ود المياء فيها . وانه وحد مياء غزيرة 
قرب وأدي قاطمة من دبة حدة » وستدفر هتاك الا بار الارتوازية لاسر اجيلك 
وسقي الارض با 


ماقي المجاز م نكنوز العادن» والواجبحوها اح كاب 
لتكت 


د 
تير تنا 


ويوجد عدا الزراعة منبع عظيم الرزق ني الحجاز بل في كل جزيرة العرب 
هو المعادن . فان عَنى الجزيرة 5 إأعادن موصوف معروف عند جميع الاثم من 
قدم الدهر حتى ان المؤرخين اجهموا ع ى ان حصارة هذه الجز بر ةالباهرةفي الحقب 
القدعة انما قامت باءعرين ( أحدهما ) نقل متاجر اطند وا اشرق الاقص ى إلى ااثر - 
عوقم عرب بين الاثنين ( والداتي ) ثروة الممادن التي تكيتها أرض الجزيرة 
فيذبغي الآن وقد مغنىوقت!امتوحاتوصر نا لا نطمح إلا إلى حفظ الموجود 
يلد دأ» او إلى الجزيرة التي هي مهد العرب المنتشسنني أقطار المعمور جهيماً 
وجملما الكهف المانع » والاصل الجامع » ونستخرج كل مافيها من عيون الحياة 
. الكامنة» حي تصون نفسهاء وتنجف أخواءبها التي سطت عليه نايدي الاستيااء 
الاجنيء وأعبحن لاعاكنلانفسهنأمرآء مزحو حعةرنهذا الرق الذي رسفن 
في قيوده» وتم بذك ال+هامعة العردية القيهي نكتة ارا » وتشيدة آمالنا ف هذه 
الدنءا . ويب ان للاشضى ان هذا 0 لالع العرم إلااعا صلح ايه أوله . 
ققد كانت ممادن ال+زيرة ه في القدم من من أ6د 0 ممأ بع ثرونبها وعزها وارتةا مهيا 
وهى لاتزال هى هى لا مق با إلا الار'دة واامحول 
١‏ ولقد يقال إن استار المعادن لوس يامر سول وانه أن انشيت الدع كات 
الاوربية عذالها فى هذه المعادن جندنا منها ااسيطرة الاجندية » والذل »والندامة» 
فالافضل أن كن ققراء أحرار ولا نكون أغنياء أرقاء ... ولن نكون أرقاء 
وأغنياء أبدا» لانالئروة لاتجتمع معققد الاستقلال. وهاؤءأهلالمغرب والجزائر 
وتونس عندم من معادن الغوسفات وغيرها مايقوم بالمليارات و ادس بايدييممته 
حي ندى كأن ذلك لس في أرطهيم 
كل هذا التعايل صحيح لااعتراض عليه . وأحسن أنا ان نبقفقراءمستةمين 
م نان يبتاسنا الاستمار الااجنبي بواسطة معادن ترجو فياستئارها الباسء فبقؤول 
بنا الاءر إلى الخسس . ولكن هذا انتعاميل لاحل المشككل ء ولا جوز لامة عاقلة 
رشيدة أبية تبخي الخياة مثانا ان تعول في قضيه ذات بال كبذه على حل سلبي 


ا وجوب تأليف * ركات اسلاميةلاستخ راج معاد نالحجاز 


صرفء نظن أنتا قد أجبنا به ذياشرنا الذخاشزة» وسكنا يهخواطر نا الثارة» عل. 
حين انه الل الذي يليق بالاتم التي استوى عندها الماء والشبة والتيلانريد ان 
تعمل شيئا » بل ”نظر قضاء الاستيلاء الاجني ان يتفد فيها 

أقول في تعليلذ ذلك ( أولا ) إن الذين يقتخرحون استثار هذه المعادن | المينة 
لادوشير وناعطا أقله ذيء متها لشراكة أجنبية 5 و اأشركة مؤلمة من مسه بن مم تم 
لدولة أجنبية غير «سامة » بل يشبرون باعطاء الامتيازات لاستثارها إلى * 520 
اسلامية م جمها حكوماتاسلامية » وما لانزاع فيه انالش ركاتااتجاريةنيبلاد 
الاسلام قليلة وان رءوس الاموال قايلة أيضاً 

فالمسامون لم يتءودوا أسلوب الشركات في التجارة فضلا عن ان ثروتميي 
العامة لانساعدم عل تأ ليف هذه الشر كات . الا ان المبالفة في كلشيء مذمومة 
فلا يجوز إن نظن أن تأليف الشر كات عند السامين مستحيل ولا انالا لممدوم 
تماما بين أيدمهم ء فتكلا هذين الاقتراضين حالف للمحسوس 

وي يلاد الاسلام شركات اقتصادية كثيرة » ومن السامين عدد غير من 
ذوي الثروة » وعدد غشير من ذوي الهارة في الامور الاقتصادية 

واذا جربت حكومتا الحجاز والهن كار العادن التي عدن القطار عن 
على آيدي متمولين منٍ المسامين فلا يبدأ هؤلاء بالر ولا يتحقق السام 9 77 
امشروعات ذات عوائد أكيدة حى يقبلوا على الساهمة من كل صوب وتجدمن 
رءوس الاموال عند السامين مالا مخطر لاك على بال . وذلاك للان الرح جلاب 
وحيث حقق وجود الفائدة وجد امال يلا اشكال 

اذن يمكتنا أن نتثمر معادن جر ير العرب برءو سآموالأصحامهام امون 
بل أصحامها مسامون لائلي بادالهم دول غير مسامة )١(‏ وليس بضرية لاب ان 

»١١‏ إن تجار العرب في عبى «الند4هواً كثرمم من يحد والكويت قد آلفوا 
شركة يوار عدر بين اطند وشط العرب زاحهوا ءها الششركات الا تكايزية قزهوهاء. 
تم كانت اطرب اامامة سيب استيلاء الا تكليز عليها بصفة قاءونية 


معادن الحجاز وكون الاف رح أعل يها من أهليا ابه 9 بء 


لس قثمر هده الناجم كاما دكقمة واحدة » بل عكننا أن نستخ رج خيرامها تدرجاء ‏ 
ولكن الذي لايجوز أصلا هو ان نذا واللاء وق ظهورنا » او أن نشكو مزيد 
الغقر والماء حت رحالنا 

( ثانيا ) ان الظن الذي يظنه بعضذا ان السسر يم باستخر اجهذه الاجم يفتعح 
أعين الاوربيين على الجزيرة لاسما اذا راوا انخيرات تدر منها وانهم قد يشنون 
ااغارات عل البلاد لاجل حيازة هذه العادن هو ظن لعمري بغير محله 

ذان الافر جح دعرةون مواقع هده المادن- ويعدونمافيها إن 0 يكن تعغصيلة” 
واحهمملا . وعندم عَم 0 من طيقّات الارض #عليم عارقين عا توي من العدن 
والغاز كل توع من هذه ''عطبقات ء فان كانوا لم يشنوا ااغارات إلى ايوم عل 
الحزرة فليس الجماهم 65 ف بدمها من الحنوز وانذثيرات 6 بل ليان الادور 
هونة بإوقانها » والاستيلاء على <زبرة ااعرب او على بءض أقسام من جزيرة 
العرب ليس بالاهر السهل 3 بل دونه عقيات من وعورة ايال 3 وحرارةالرمال» 
وتداعهة الرحال» وضلا عم بسن الدول من!:2ناقس الذى حمل بءضونعل الوقوفه 
بالمرصاد أيءضص مما يضثى مه وقوع الحر ب نون . وعل كل حال ذ لجزبرة إلى 
الان سالمة من استيلاء الاجنبي إلا بءض امار اف لابال لها 

فقليس من المكة ولا من حل م ان تضيع عل اتسنا ثروة دن قي اتن 
الاحتياج اليها ىت والاحفات أدسدت صعد رده وأثيبات غير واردة 

ومما يدلتا على كون هذه المعادن معروفة عند الافر نح رسالة بالالما نية أطاءني 
عليها مرا مو لغها ااستشرق الالماني الشهير الاستاد هورييز وامعرا 2 المعادن 
في العربية القدعة » صن اطمعه معأله مذ ععلن سوعط عذال 

حاء فيها ماملخصه : 

يظن الناس إجدالا أن حزيرة عرب حي من افر يلاد الدنيا 03 وحقيقة- 


00 أماكن معدن الذهب في «ِز برة العرب 


1 


الخال انها ليست كذللكت » بل إذا نقارنا إلى ماكانت عليه في القرون الوسعلى 
تحجدها كانت ذات ثروة تضرب ,ا الامثال و كانت تلاك الثروة 1 تيةمن منبءين 
( أحدهما )كون الجزيرة طريق انتجارة دين الشرق والبحر المتوسط ( والثاني) 
وكرة المعادن الي كانت قها 3 وأخصها الذهب» ؤقد كانثت هده المعادننيأواسط 
عهد الالف سنئة قبل المسييح معروقة عند الءيرانيين والفيئقيين والاشوريين . 
وقد كان سامان بن داود أونسك بمثة على حس_ابه إلى البحر الا حمر » وعادت 
شنا نم تدهش المقل 
و5 ار سمحر ابون 0 ال مرفي يونا مات مان طيمار دوس قيصر ) ودبيو دور 

( مورت يوناني يقال له ديودور الصقبي صاحب تار عفلم » وكان معاد را 
لاغسطس قيصر ) انهرا في لاد العريب كأن فيها التبر 

وقد قت جرزرة العرب فيل الاسالام وقيبل دخوطا ف العتوحات النائية 
ذات ثروة عظيمة بالزراعة والعادن » وكانت مكة أشبه 1 3 كومة جموورية 
ذي ماكز صهارية عظيمة ذات علاقات مع الوق ء وكارتل الاشل والعطاء 
حاريين بقوة بينها وبين سا نر البلدان » وكانت فيها صناءة الى بالفة درجة 
إللايقان 3 ولا يؤزال صاغة ك0 3 وصاماء ان 4 وعتجرة جد 4 الى يومنا هلا 
مشهورين باتقان الصنمة 


أما كن معدن الذهب في <دزرة عر ب 


فآما الاقالم المي فيها معادن الذه.ب هن جر برة ادرب فمها الافالم الغردية 
والذهب يوجد قمها باس_ناد الخبال الواقمة بين الداخل والساحل أي أسناد 
الجبال المتد لية إلى التهاتئم . وَكذلاك توجد معادن ذهب في أواسط الجزيرة في 
الاماكن اليولة الضارية إلى الحنوب والشرق . وهنه الخوانب الك ١‏ : متكونة 
من حجر الغرا ني تمع كثير من الرخام السماتي » وهذه الخرات التي ني الجنوب 


اما كن معدن الذهب مء .ره الم 
ب 2 نه ا 2 اليب مد 006 5 
مم تي ا ل تال ا ال يي 


والتى عتد إلى مكة وإلى ذربيها لا شك انها بولدت نحت تأثير التحوللات 
الجيولوجية التي أدت إلى هذه القفار المرقة وهذه اليبوسة في الجزيرة » وان 
شككل الغراتيت ااصواني هذا يظبر في وسط البلاد واعتد آثاره الى جهة اشرق 
اي في جيال جد .واإطرافه الجنو بية تظهر في شالي اليمن!لى ان نحاذي صضئعاء 
من الثيال . واما الجنوب الغرني من الجزبر 5 والجنوب كله قتشكلا مهما 
الجيولودية غذتانة عن الاولى » والذهب انا يوجد في الجيات التي فيهأ الصوان 
أو الغراتدت وههىما 0 5 8 

(أولا ) في الشمال الغري من الجزيرة بأأرض مدين انقدعة 

(ثانيا) في ارض الحداز الضارية الى الجنوب 

( 22 ) في الشرق من ااعجزيرة حو جد 

( رادماً ) في الجنوب الشرق !! لى جوة العامة 

( خامسآ ) في الجنوب امخض بأرض عسير إلى التمال من العامة 

فدين هي البلاد الواقمة بينالبحر الاجر وقم طتال إقباقية يكز القدة 
من و العقيه في الشمال !1 لىوادي اخض ف امنوب و هي اايوم تابعة لاحجاز . 
بوهناك عس! كز على ساحل البحر منها ( ظبا » واللو يلح » والوجه ) 

وفي بلاد مدن معادن ممتوحة من قديم الدهر » وآثار الشغل في المعدن 
واي جد - ومعدن مدين «و المعدن الوحيد الذي توصل الاوربيون إلى 
معر قتهجيداً من معادن جزيرة العرب » فان الكابين برتون 130400 الرحالة 
الاتكليزيقد كان ذهب على رأس بمثة أولى وثانية سنة/1/ا18 من قبل اسماعيل 
باشا خديوي مصر_الذي كانت مدين إذ ذاك حت إدارته. ولكنلم يستصحيوا 
مسيم فيتلاك اليمثات عضاء متخصصين 2 ذفن اللمدن »ومع هذا ققد أمكنهم أن 
محققوا وجود التمدين القديم في نقاط عدة ء»وجاءوا حدارة ماخوذة كيها افق 

الارتسامات 


وان مكان العقمة وخليحيا من الحجاز واعتداء الاتكلز عايها 


ىم 


من على سطح الارض . ووجدوا م: غراما من الذهب ف الطن الواحد م 
ووجدوا فضة وحاساً وحديد؟ ء ولكن الاتا 35 : تكن سب المأمول متها لعدم 
اعمادمني التمدين على أرباب الفن ذوي الاختصاص . ثم ان اسماعيل بإشا بلغه 
ظهور معادن ذهب في السودان »فاتصرف عن معادن مدين اليها. وم ل أن 
اسعرستالدولة الحثانية مدي ن إلى إدارنها #فبطلت كلسركه ضف بوي 3 
وفي جنوبي مدين معدن يقال له «المراضة»”"أثم الى الجنوب منه معدن, 
غير الذي د كر ه الجفراقي الع ري المقدسي وقال انديين يندع الدخل ومروة. وهد! 
اللمدن اجهول ل زل بكر اعواكا بدقبا ل صغير ةلا كن الاوروبيأن جو لني أرضهم 
وأما المعادن المهمة في الجزيرة فهي الي في الإجاز والمن » ويكثر فيها 


الذهب والفضة »وفيها قأيل منالنحاس» وقيها الخديد. كفي جنو بي الرجاز مءادن 


202 عدأن احتل الانكيز مصر يادرت الدولةالى استرجاع سواحل المقبة 
والوحه وما يليبا من يد الحكومة المصرية حى الا تحمل آلا مكابز بدا في المجاز- 
ولو لم فعل الدولة ذاك لكان شط ر معنا لجاز اله نحت سإمارة أ نكلترة 3 وبرتم 
هذا فقد أذاق الا تكانز بعد ذلك الساطان عيد الخد عرق القربة من أجل العقية 
وما رحجموا حى اللقوا « طابة »عصر لتكون الحقبة حت طائلة قوتهم ثم لاا ؤاات 
الدولة العثانية بعد الخرب العامةلم يزالوا حتى الحةوآ الحقية بثسر قٍالاردن عوافقة 
الملك على بن الحسين الذي كان سمي ملك اطحجاز حيائد لاحيه الامير عيدالله 
أمير هذه الهة» ويقال عوافقة غيره من أعىاءا لجاز . وقد احتبم على ذلك او عر 
الاسلاعي الذي انعقد فيمركة منذ لس سنوات ول يعترف الملك أبنسعوه بإعتداء 
انكلترة هذا على العقية وممان الاتين كانتا #ابعتين احجاز مع كل عرأودتها لدعل 
هذا الااصس ومع استظهارها باعتراف أللاك علي 

زففكف في مع الك انذو حرض- علىوزنغع:ةق - وادي لني عيدألله بن غدانان 
على مقربة من معد نالنقرة وخ يقل شيتاعن هذا المعدن . واقد هاءذلك التعريف 0ه 
قي تاجالءر وس وأمااطراضة_ بغم أو له_فقدقالوا! نه ماءبالمدينة!ه ٠‏ منهوامشر :. 


َ معادن الحجاز في عهد التبي (ض) الح 07 
كثيرة شهيرة » وكانوا في زمن النبي مَيَليةْ يستخر دون منها عجرد رفم الحجارة 
وما لاشلكفيه انالاستخراج منها وقم يعد المسيح بستنا ةسنة وكان حثيثا 

ومن معادنالل1جاز معدن « حر ان ١*6‏ 'بالضم أو بالفتتح عل الطريق الساطاني 
من ملكة الى المدينة . 

ومنها معدن القباية ”” في جيل قدس ( بالذم ) حيث بويع الرسول 2 
وكان معدنا عظم الذلة » وكانت ثروة الخليذة أبي بكر”” من هذا المعدن ومن 


)١(‏ جاء فيممجم اللدان: حرانت بالضم مو ضع يناحيةالفرع .قال اين اسحداق 
حو معدن بالطجاز في ناحية افر ع وذلك المعدنلاحجاج نعلاط الوزي » قال أن 
أسحاق ف سيرة عبدالله بن حش بفتعالياء فلك على طريق الخجاز حق إذ! 
كان عدن فوق الفرع يقال له حران:أضل مد بن أبي وقاص وعتبةبن غزوان 
عير لما كانا .عتقياته عكذا قيده أبن القرات يفتح الباء هبئا وقد قيده في مواضم 
بضمما ودكرء المار الي والزخشري وخيطاء بالفتح (؟) القباية ( بالتحريك ) من 

تواحي الفرع ( بالهم )سرأة مادين المدرئة ورشيع . ماسال منها الى الحم عي بالقور 
وما سالهتها الى 0 مه عي يا أقمئية» وأقطم رسول الله 2 هذه القطرمة 
بلال بن الحارثاازبي وكتب له « هذا ما أعطى هد رسول الله يلال بن الخارثك 
اعطاء معادن أءقيلية غورءها وحاسيوا « غقية »6 و « ذات النصب © وحيث صلح 
الزر ع من « قدس » وكتب معاوية »( ” )حاء في طيقات اب نسعد: كان او كر 
٠عروفاً‏ بالتجارةءو تقد بعت النبي وَكليةٌ وعنده ار بءون! افدرثم فكان ي«تق متهاو يقوي 
المسامين <تى قدم المدينة محمدة 1 لاف در ة كان يفعل فيا ماكان يفل في مكة .! نتوى 

وأماءن حدرة ماكان سود عليه من العادن كاء فيا ما يلي : 

٠كان‏ قدم عايه مال من معدن القبلية ومن معادن جهيئة كاير وانفاح معدن 
ي سلوم في خلاقة أي بكر ققدم عليه مه بصد5:ه فكان وضع ذلك في بيت الال - 
5 اوبكر بقسمه على الناس نقرا نة اديفم انون وفتس القاف_ قصيبكل ماثة 
افو ان كذا وكذا ركان يسوي بين الناس في الة سم ار والعيد والذ كر والانق 
وااصنين واذكير له كله من حوائي الاصل 


1 نظارة المعادن بالخححاز سنة م١١1‏ ه 


معدن آخر في بلاد جبيتة وملحوظ أن كل هذه ألجْيال التي هناك غنيه بالممادن 
وقا. كانت في زمن الخلينةالاموي عمر بن عبد المزيز يؤخذ عليه رم من مال 
الصدقة ثم اخن منها على وجه اخس 

وأعظم معدن فيجزدرة العرب معدن جيل ذارإن” '"الذيكان ل 
وكان قيه وخديد 3 

ولا على نه تأسست دظارة خاصة ة ععادن المجاز في اندولة الاسلامية إللا 
سنة ١١4‏ لليجرة . وبعد هذا التاريح عانتي سنة شربتهذم المعاءن أو أنقطم 
الاستخراج منب سب روايةالاصطخريء ول يذ كرياقوت عن استغلاها شيء 

وايس عند:ا عن أسباب ترك فول فيهذه الممادن الا افتر'ضات عفيجوز 
أن :كون نفدت مادتها » ووز أن يكون إعماطا جاء من قبل الفتح الاسلاي 
الذي دشر العرب ف الاأقطاره فقد كانت مكة قبل الاساام عراكرًا عقاما الخد 
وااعطاء » ولم يكن ذلك يسيب حركة أهلها وحدمم بل يسيب كوتها مط رحال 
ااقبائل الياورة» فقد كانت القافلة الواحدة كو لف جهل تتقدميا البوادي و خفرها 
وتأذف ١ه‏ بالما تمن الارباح » وهكذا كان البدو متملقين يأأهل مكة تابمين لهم 
قاما فتح الاسلام البلدان وتفرق العرب ل تبق مكة م كانت من قبل ىكزا 
كييرا للاخذ واعطاء لكنها بقيت قيها ثروة غير زهيدة 

(١)فاران‏ من اععاء مكة المكرمة وقيل هو اس بال مكة وف التوراة 
« حاء الله من سيناء »واشرقمن ساعير واستءانءن قارآن »© تفسيره : أن الله كام 
موسى عليه |اسالامءن سيئاء وانزل الاتحجيل علىعيسى عايه السلام قي ساعير أى جبال 
فلسطين وا نزل القرآ نعلى تمد عليه الام تيفاراناى <يل مكة 


2 حاء ف المح م معدن بق سايم هو معدن قاران وهو من أتمال المدئة 6 
على حار بق جد أه م ن الأصل 


ثروةأ كابر الصحابةالمبشرين بالجنة ثيه * ٠‏ 


وفي ااقرت اللاول من اطجرة 95-1 فق حك رمين وسار عظم » وستدال حل عل ذلك 
من أنه لا قتل الخايفة عهات وعدد وراءه من الذهب اامين ١٠‏ اه ديار »> 
ساوى الديزار عشسرة ماركات « ؤاذآأ درب 5 ربعة أيطابق حساب الدمد اليوم 


بلغ ذَلاء ما بساوى ‏ ملايين مارك '© وقد كانت تركة أخرى مقدرة خسانة 


2١>كن‏ عنانين عفان رضي الله عنه تاجراً في الجاهاية والاسلاموهو الذي 
حوز حيش السرة ‏ لقزوة تيوك من ماله » وترك ؛ومقتل مائة وهسين الف 
ديار وتلاثين ا اف ااف درت وحضدين الف درث وترك الف بمير بالر بدة وتترّك 
صدقات كات تصدق وبا في بر اديس وذيبر ووادي القرى قيهتبا مائثقااف دنار ٠.‏ 
قانت ترى أن تركة عمّان كات أ دظلم مما قال الاستاذ موررز الالماني 

وكان عبد الر من بن عوف رذي أنله عنه ورا أيضاً باع أرضاً من عمان 
بار بعين الف دنار » فقسم ذلك في فقراء ني زهر أقاريه وفي ذوري الماحة من 
الناس ء ولا مات ترك أاف بمير وثلاثة 1 لاف شاة ومائة فرس ترعى باللقيم في 
الديئةء» وكان يزرع بالأر ف علىعثم بن نأضحاء وقيل أبدتر كذهيا قطم بالفرٌ وس 
حتى عات ا بديائر يال منهء وكانله سوة اربع رجت كل واحدة ا نين الف ادرثم 

وكان سءد ناي وقاص رذى الله عنه ع ترك يوم مات ماي الف وحهسين 
الف درهم 

وذكنالئزوة العذام ى كانت للزبير بن الءوام رضى الله عنه » جاء فيطيقات ابن 
“سعد : أنة بلغ ماله قيمة خخهسة وثلاثنين الف انأف ومائق ألف درحم اي ه” مايونا 
و0١٠٠‏ الف >6 وترك اربع أسواة قأصاب كلد مون ن هايو ومائة الف. وحدثانه 
عبد الله بن الزيير انه دعاء يوم ال وقال له الي سأقتل اليوم مظلوما يانى».عمالنا 
واقض دبنى واوصئاثاث فان فضلمن ماللا من بعد قضاء الدينثيء فثاثهأولدك» 
قالعبداللةبنالزبير ؤءل يودى بدينه ويقول يابنى إن زتعن ثيء قاستعنعايه 
مولاى » قالفوالته مادرءت ماأراد <تى قات ياأبت من مولاك + قالاللهء قال قوالته 
ماوقءت في كربة من دينه إلا قلتبامولى !لز ببر» اقض عنهدينهء فيقضيهءوةتلا لز بير 
ولميدع ديثارا ولادرهاء الا أرضين فا الغابة »واحدى عشرة دار المدئة» ودارين 
بالنصرة»ءودارابالكوفة» وداراءصر حت 
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6 ثروة الزبير وطلحة (رض ) 


ألف دينار أى +٠‏ مليون مارك » ولكن عند ما ارتقم لواء الاسلام في الا فاق 


د واما دله فكان مليو نين ومائيالف در©» وكان سيب جه الديون ان الرجل 
كان ٍّ نيه بالمال ليستودعة آياه» فيقول ألز بر لاء ولكنهو ساف اي اددي عليه 
الضيعءة وكان الزببر اشترى الغابة عائة وسبعين آلف درسم فباعيا عيد الله بن الزير 
عليون وستائة الماءم قام فقال من كان له على الزبير ثيء فليواقنا باأعابةقوافاء 
اصحاب الديونواستوفوا! حقوةم »وقال بدو الزيير أعد الله اسم لنا مبراماءقال لا 
وانالا. أقسم بيتك حتي انادى في الموسم اربع سئين : آلا منكان له على الز بيب 
دت قاياً نا 1 م سنة يتادى يأل موسم » فليا مضت اربع سنين قسم م 
قالوا كان للز بير عدر خطط وباسكندرية خطط وبالكوفة خطط وباايدرة دور 
وكانت له غلات كثيرة تقدم عليه الى المديئة 
واما طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه ققد ترك وم قل في واقءة الخجل تركة 
عظيمة» جاء فيالطبقات قتل طلحةن عء.يدالله_يرههالت وفي,دغازتهالقا فدرم 
ومائتا المادرثموقومت أصولهوعقاره علاثين!ااف! اف درهمء وحدث تخمرونالعاصض 
قالإن طاحة نعييد اللهترك ماثة مهار في كل بهار عملاث #تاطيرذهباء و”عمت ان 
البار <لدتورة ١‏ »وقال|براهيم نهد ين طلحة »كان قيمة ما ترك طلدة ن عبيد 
إلنهءمن!لمقار والاموال وما ترك من الناض ( امال الصامت اامين في اصطلاح اهل 
اللجاز )نلاثين الف الم دوممترك منالدين الفى اقف وماثتي الف درتم وماأيالف 
ديزار والياقيعروض» وسأل معاوية موسى ن طلحة ؟ ترك ابوه يرحعهاشمن 
المين + قال ترك الفى الى درثم وماثتي الب درم وماثي الما دئار وكان يغل 
كل سدة من أله راق ماثة الس سوى غلاتنه من المرأة وغيرهاء وكان يدخل قوت 
أهله بالدقفة سوم من مزرعة بقناة كان زر ع على عشرت ناضحا > وأول من 
ذرع القمح بقناة هو » وكان لايدع احداً من نى تم أفار به عاثلاالا كفاء مؤوته 
ومؤنةعياله وزوج أياماتم وأخدمطا:هم وقغى دين غارءهمءوكان يرس لالىطائشة كل 
سئة ١٠١‏ الاف درثم » وقدى عن صرريدة التيحمى الف درثم» وطاعدة هو أحدد 
أجواد العرب المشهورت» واحدالطلدات الار بمةالمضروب الثل يكرمهم اهءن الاصل 


6١2‏ وي المصياح امثير : والبهار يالهم ذى* موزن به 


الممادن في جد م مدع 


لأخذ العرب يقادرون الجزيرة لينضووا محتهء ولم يق في الحجاز إلا قبائل 
جادية كني هلال وبني سلم وحرب - الذين بين مكة والمدينة ‏ فصاروا يخلوت 
البلاد من الساكن إلى فقر شديد حملهم على الاريزاق من نهب المجاج وقطع 
السوايل» وعاد معول المحاز كله د يدوا وحضرا في المعدشة على مودم الحج 


نا 
عد اعد 


وف جد معادن أيضا منها المعدت الذي يقال له «الحليت» في «أمالبل» 
أي أم الابل بقرب حمى ضرية” وهو مشوور بالتبر . وقد تناقص محصوله من 
كثرة ما استخرج منه وترك أخيراء ولو أمكنت زيارة تلاك الاارض لكان 
مها ذائدة إذ عندها كتابات منقوشة من قبل الاسلام رعا يعرف منها شيء عن 
استخراج هذا المعدن 

ثم في جد ممدن ( الحبحة ) ومعدن (الطجيرة ) ومعدن ( القصاص ) وي 
ممادن ذهب . والمءمل في (ترية) ”" وهو معدن ذهب أيضا 
)١(‏ قال الاصمعى : حايت - بوزن لذريت - معدن وقرية - وقال ياقوتء» 
قال تصمر احاءت يال 5 اخيلة حدى ضرية عظيمة كثيرة الفنان كان فيه معدن 
ذهب »وهو من ديار بى كلاب وقال ابو زياد حاءت ماء الى لاضياب وعليت. 
معدن أه وجاء قي ممصم البلدان ذاكر معدن بقرب دى ضرية غير هذا قال 
ام عبيدة والخرية ( بالتحر يلك ) ارض مما بلي ضرية به معدن يقال له معدن خربة 
(؟© جاء في مسجم البلدإن ذكر «تربة © بضم قفتح ‏ انها واد بالقرب من 
مكةعلى مسافةبومين منهايصب في بستاناين عامر يسكته بنو هلال وحوالي-ه من 
4طبالالسراة و سوم وفر قد وعمدن البرم أم 

قال مد بن احد الءداني تربة وزبة وبيشة هذه الاودية الثلائة ضخام 
مسير ة كل واه مما عشسرون بوماأسافاهافي د واعاانيا فيالسراة ثم قالو ف المثلعرف 
وطتي بطن تر بذقاله عامر مالك ين جعءفربن كلاب أبو براء «الاعب الاسئة فيقصةفها 
ظول غاب عن قومه فيا عاد إلى تربة وهى ارضه اأتِي ولديها العق به بطنه بارضبا 
خودود راحة تقال ذلك أم من حواثئيالاصل 


7 اح معادن ألهامة واليمن وعسير 


وأما معادن الفضة في انان فقط ( أحدهما ) معدن ( ابرق خترب) '© 
الذي كان غ زير جداء ثم من القرن الخادى عشر ( أىالرابع لاوجرة ) انقطع 
خيره . ومءدن النقرة«بالفتعح»”5؛ الذى كان مذكورا كثيرا الىالقرنااثا يعشر 

وأما الخديد ققد ذكر وجوده الرحالة الاازاسبي هوير #ودان1: الذى ساح 
قيبلاد العرب لكته ل يقل عنها شيعا » واتها أشار إلى مدن -ديد فيتبوك 

والعامة غزيرة العادن . ذكر المثراقي اطمداي ( 804 لابجرة ) معدن 
الحسن (”) ومعدن الغير (4) وااضبيب (0) وثنية ابنعصاء والءموسجة وتياس 
ثم يذكر الهمداني بعد ذلاك معدني فضة وماس في ثمام (3) وكان يشتغل فيعها 
ألف رج يومياء وإن صح ذلا فيكون 7ءدينهذه المادنمن أيام الجاهلية 

وأما معادن الءن وعسير فكانت معروفة من زمان الغينيقيين والعهرانيين 
دعي «شويلة» و «ثشييا» و« أو فير » و «فراوم » وااظنون إن « شوولة» حي 
«خولان» وان «شيبا »هي سيا .وان فرواجم هي فروة .وآما «اوفير» فذكور 
فيالتورأة . ويظن انهني المكان المسمى سينياي 

)١(‏ ضيطها الاستاذ مووييز » بشم فسكون وعكذا تي تاج العروس انه على 
وزن قنفذ » وقدجاء في معجم أدادان «خترب» امم موضع لكن يفاح فسكون 

(؟) حجاء فيالقاموس افيروزايادي: والنقرةويقالمعدنالتقرة وقد تكسرقافيمة 

(+)جاء قي الم«سجم : اسن في ديار ضية. وسنت كركلام اليم الي نفسهعن هذه الاماكن 

(:) الحفير كز بير سياء ذكره قي المعسم وثي التاج اما لمدةمواضع أشهرها 
موضع بين اايصرة ومكة عر عليه الهاج . ولكن المقصود هنا معدن اللفير بناحية 
عماية وس نتقل كلام اطمدأنل نفسه 

(0) ضيطه موري بفتح فكسسركااءير وح أجده اسم موضع إلا يضم ففتحكز بيب 

(5) ستنقل كلام الح.داتي ع نكل هذه المواضع اه هن الاصل 


معدن صماد بأرض بني عقيل 2 5 ب 

وكثير من اللو لئين العرب لم يكونوا يعرفون من هذه المادن الا أسياءها 
ولم يكونوا تين أما كنها » ومن ذلث قول : قوت : ان معدن المرم ( بضم 
قسكون) بين مكة والطائف”' وني الوقت نذسه قالوا انه فيوادى تربة . كذلك 
معدن دم العم © الذى جرى ذكه الى القرن العاشر والحادى عشر قد جماوه 
فيالساحل جنو بي الليث وفي«تثليث» الى جبة الااخل . ووز أن يكون المكان 
الثالي مقصودا يهمعدن ران . وعلى ١220‏ كياومترا من نجران الى الثمال يا لعقيق 
الاأعلى معدن صعاد ”” الذى بأرض بي عقيل الذى قال فيهم الرسول وكا 
«بأرض بىءةيلعطر الذهب» وقد كان هذا الممهن غزير ال#صول الى القرن 
العاشر فا تامع ذكزه واشتهر معدن ضدكان ١‏ هاي عسير ي#ودة التراالدى 
مخرج «نهه ثم انقطع خيره أيضا. وتجوز أن تتغير الاسماء يكرور الايامفان ناحية 
« قانونا » صار اسعها في الحديت قفذة » وان التى كانيقال طا ليتوس هأمايوم 

يي « الليث © اليوم 

)١(‏ قال في المعجم : معدن اليرم قال عرام : قرية بين مكدة والطائف يقال لا 
المدنء» معدن اليرم كثيرة انحل والزروع وااياء مياه آبار سةونزروعيم!ازرأندق. 
قال أو الديثار : معدرى البرم لبتي عقيل » قات وقوله الزرانيق معناه السواتيء 
والززئوقان حاثطان مينيان على رأس الي من جانهيوا قتوضع علريما العامة وحي 
الخشية المعلقة عاييما ثم يعلق بها البكرة » قيل واذاكان الزونوقان من ذهب فَهما 

(؟) قال اأطمداي في « صفة جزيرة اأءرب » : النقيق عقيةانءالدقيق الا على 
للمتتقق» ومعه معدن صماد على بوم أو نوميت وعو أغزر معدن في جزيرة العرب 
وهو الذي ذكره الني يدي في قولهه مطرت أرض عقيل ذهيا؟ والاسفل هو في طي 5 

[في4ا قال قي لمجم :ا هو وأد ف أسافل البعر أ ابه الى البدر وهو *ن 
مخالليف اليمن, أم من رات الاصل 


نه النصيحدة الاقتصادية الي جزيرة المرب 
وقي صمدة من الهن معدن المديد » وذ كر السا نح « هاا »انه شاهد بميئه 
.سنة +1407 في خولان وسرواح ثشمالي صنماء قطها من الذهب معالادلاء الذين 
كأنو| معه من العرب ء وعامت انهم جدون هذا الذهب بشكل حبات في الرمل 
.وني ماري الانهر وفي الاودية »وني العنأيضاً معادن فضه منهامءدن(الرحراح ) 
في أرض ههدان »> 
وخم الاستاذ مورتيز رسالته على معادن بلاد العرب يقوله : 
« ان جزيرة العرب هبي من البلاد التي عرقها السياح اقل من جميع اقطار 
الارض وأ كثر ماعرقوا منها السواحل و بءض القسمالثمالي .وني جوف الجزرة 
: قطمة يعدل طوها بثئائهانة كيلو مثر وعرضها يسهائة كيلو معر لايمرف عنها شيء 
لامن أي شكل هي ولا إذ! كانت صحراء ميتة او مسكونة ؟ وان عدمالاطلاع 
على حقائق هذه الجاهل ليس ناذْثّاً من طبيءة الارض كا هو ناغيء من طبيمة 
٠‏ السكان »© إنتعهى ملكها 


الح ن النص حت !! 
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فأنت ترى من هذه الرسالة النشورة سنة ١519‏ أي منذف أرهم عشرة سنة 
أن الاوربيين يعرفون ما في جزبرة العرب من العادن ان لم يكن تفصيلا فاجمالا 
وانه ليس عدم مماعهم بثروتها اأمدنية هو الذي بهم حت اليوم عن احتلاطاء 
جل لذلاك أسباب سياسية عر عها حدظ التوازنالدولي » وعسكريةءرجمهاصهوبة 
عراس أهلها 

فالاولى ينا أن ننتنم هذه الفرصة ونستفل ما أمكننا من هذه المادن 


النقوي بها جيوشنا » ونصاح إدارتنا » ونبث امارة في بلادنا ».وأن لا نأخذ 


كلام الطمداتي في معادن جزيرة العرب 31 005١‏ 


صذه الامور بالتسويف والمطاولة حتى يصييئا ما أصاب تر كنا في مطاولاتهياً 
.باستعتراج الككنوز التي كانت حت يدها إلى أن جاء الاحانب واستولوا عللها » 
-خقد كانت قادرة أن تستقيد من زيت الموصل من عهد طويل 5 قم اتدت اه 
شكاء و1 تزل ماطل إلى أن أضاعت يهنه الماطلة ثروة تقوم بالمليارات الكثيرة 
دع ااخدييات لامن الغر كات » وكان عندها البحر أليت قم تصنم في استخر اج 
عوج شيا > وللا أبدت ولا أعادت إلى أن حاء الاتكليز بعد الخربي المامة 
بغلاوا مياهه وقوموا مامكن أن يستخر ج منهء فقالوا انه عكن أن يستخر جمنه 
:قيمة هسة 1 لاف مليار جنيه » وعثمرون الف ملميون طن من الفوسةات وهم 
جرا ما تعى المقول عن تصورهء وليس في جزيرة العرب شيءمن الخيرات التي 
تقوم بهذءالميارات من الجنيبوات ولكنه بدون شلك ذها كثيرمن العادزالتي 
كن بكلا من حكومة الإجاز وتجد ااسمودية ؤحكومة المن الامامية أن ترتفق 
به وتستعين به على اصالاح يلادها وتعزيز أجنادها > وذلك على شرط أنلاتلجاً 
في هذا الوضوع إلا ال وووض اموال (كنانا عقون ددا من نعةالاحانن 


بهذأ ا إذا أرادته هاتئان الحكومتان وبدانا بشحخحص في عن هذه إلاما كن 
تىتماما . مات أرجللمهما قبل مماشرة العمل 


عه 
اعد 


« كلام الحمداي ف معادن جزيرة المرب » 
.ولنذكر الا ن ماقاله الحمداني في كتابه المنقدمالنظير « صفةجزيرةالعرب » 
«لطبو ع في ج« «ليدن مين سبع وأربمين سنة وذلك عن معادن الجزيرة 


سما بن لفت ع ب اي يك ته ملي 


1 د معادن العامة وديار ربيعة التي تو طتتم! اليومعقول بكمب :معدن الحسن , 
والحسن قرن أسود 5 وهو معدن ذهب غزر » ومعدن اضيب عن إسار 
هضب القليب ٠‏ وممدن الثنية ثنية ابن عصام الياهلي معدن ذهب 2 ومعدر”تب 
العوسحة )١(‏ من أورض غني فويق أأغير | طن السرداح » والئنير! الماء إلذي 
يقال أنه رعي عليه شّاس بن زهير بن ثمابة بن الاعر ج ١‏ الختوي » ويقال المغيرا 
قرن يقال له الوتدة في بعان الوادي > ومعدنا ثمام القضة وااصدره ومعدن”ياس 
ذهب مخف بتياس (؟) ومعدن العقيق (©) معدن العقيق بين العمق وبين أفيمية 
ومعدن ييشة (4) ومعدن الطجيرة (ه/ ومعدن بتي سام (5) فهذه مء دن جد » 

م ذكر المداتي الاملاح وهي مما يجب أن يحال أحليلا فنيا يعرف ماذأ 
56 وماعكن أن ستخر اج منه من اده التي قد نوم بالذهب © جرى 
باحر اليت - قال الممداني : 

«الدبيل أملاح من أوله الى آآخره . الذيقة والرابغة وصبيب واطوة ومياه 
الشرية » وفيها يقول الحارث بن ظالح : 

ذاو طاوءعت ءعرك كنت متهم ونا" '"الفديك أنتجم أت يحابا 

ولا ضدّت الشرية كل عام أجد على أائرها الذياا 


ملحة يحزيز اسوء اتيت سقاتها صردى سغانا 


(١)وردذكر‏ الموسعحجة في الءسجم أنه معدن فضة ببلاد بإعلة 

( > )ورد ذكر تياس قبالمسحم ول يدكر معدناً بل قال انه جيل يقرب العامة 
() عقرق عارض العامة دكره ياتوت 

( 5 ) تقدم ذكر بيشة 

( )ل يذكر ياقوت عن المحجيرة الا انا موضمع 

(5) تقدم ذكر معدن بني سام اه ٠‏ من حوائيالاصل 


اللعاد ني جزيرةا لعرب - ف 1 


من (ملاح المأ صق المنهلة والتمجاوي .وه ن أءلاج العيامة وانثعل والبغرة 
ا بني جويةه ويتوفة حنتل» وناضحةهء والبعرة» واد جليةء واانقرةءواغهارة 
جازة الطريق سوى ججازة العامة بين إجلة وين الغرعة . مياه المادة أملاح 
وجيلٍ ولة» والاباطه و اللغيرة» والخامضة وشميعب مياه متم الا الخدعاء وماء 
ثيغاء و برك وأوان» واي نية» والذهيقة والاقيطة» وما احتازته يذرانهقبةإرام 
الىذافة,وعاية عذاي كله ء والقطانية ملح ببعان ا 5 . فأما الام الذي عدامح 
قصي أ حم ماح الحاجر »> و ملح الطلفية » وملح أقصدية » وماح رين ء2 وما يناحية 
البحرين » وفيرؤوس!اجبال ملح ميث أحمر عروق . وهذه ملحا تأهل جد » 

دما مامح المن فن جيل الملح عآرب » وماءح بالقمة من تهامة بناحية مور » 
والمبحمو كثير من ميأه تهامة املاح» فنها المعجر والجبال والخحويتية» و جو+لي» 
وكل ماقارب الساحل جميماً املاح الا اليسير » 

تر يعود إلى المعادن في موضع آخر فيقول 

قد ذ كرنا معادن الذهب ء فأما معدن الفضة مالرضراض (بفتح أوله) فما 
لا نظيرله وها معادن حديد غير معمولة مثل نقم ( بضمتين)وءٌ مدان( بغم أوله) 
وبها قصوص اليقران ( 2 0 ويباغ المنايك ح امال( وهو أن يكدن:وحهة 
أحر فوق عرق أبرض فوق عر و والعران أل انمه كانه تمل انين 
( يتح أوله وكس ثانيه ) ودو ينس ب الى أزس بن أطان بن مالاك » والسعوانية 


فو أن 9 فسكون) واد الى جنب صتماء وهو فص أسود فيه عرق ! 


فايص 


0 قال يا قوت في معجمه اليقران بثلاث فتحات وقد تكسر القاف ورعا 
سكنت من عنا ليف الون لنى نجيد حلب مه المزع البقراق وهو اجود انواعه 
قالوا وقد يبلغ الفص منه مائة ديئار قات لعل هذا كارت قدعاً فأما في زماننا فيا 
ريت ولا عدت فص جزع يلخد .ثار قط ولو اتت,رتغايته فيالحسن الىاقصى مداها 
اه ١‏ من هوامش, الاصل ٠‏ 


كد المعادن في جزيرة المرب 
ومعدنه بشهارة ( بضم أوله ) وعيشان ( يمتح أوله ) من بلد حاشد الى جشيه 
هنوم ( بكسر فسكون ففتح ) وأظليمة ( يضم ففتح ) والجش (بفتح أوله) من. 
شرف ممدان»ء والمثاري ( يضمأوله ) وهو الجر السماوي من عثار بالقرب 
من صنماء » والمور يوجد في مواضع منها » والمدني” لذي يعمل منه نصب 
اللسكا كين يوجد فى مواضع منها » والعقيق الاحهر والمةيق الاصذر المتيقان 
فى لهاك وجا راع اكودى والد ى وهر ف نواعم خكرا نيه ال عبن وهو 
خل العرف واأسعواني والضهري منه أجش زا ولاني والجرتي ( بهم فسكون ) 
من عذيقة » والشارب (بنتح فسكون ) يمحل منه ألو اح وصما حَ وقواتم سيوف 
ونصب سكا كين ومداهن وفحسفة وغير ذلالك ء و ليس سواه إلا في يلد الطند » 
والطندي سرق واحد » ش 

ثم ذكر الطمداني معدن الرضراض في موضع آخر صفحة ١ه‏ من النسخة 
اللطبوعة يايدن فقال : 

وأودية الرضراض وحريب نهم ومشارما منجبالالسر ضرع » وسامك 
ومساقط يلر عذر مطرة » وبلديام وهيلان »و حت امك الرضراضءواليه يندب 
معدن الزضراضص وم قرية أأعدن معدن القْضة وهو معدن لا نظير له في العزر 
وخر ب بعد قتل مد بن يعفر . أم 

وقد تقدم ذكر الحمداتي معدن البرام بقرب الطائف ء وقد ذكر أيضاً 
في كلامه على يلد حرام من كدالة معدن ضتكان ( سم فسكون ) وتال عنه هو 
معدن غزر ولا بأس يتمره ثم ذكر معدن عشم ( حركة ) أيضآ 

ولقد كان الملاك حسين بن علي في أثناء ولايته انتدب بض متخصصيننفي. 
الزراعة وني علم طبقات الارضلابحث في أراضي الحجاز وابداء 1 رايهم فياعكن, 
عله لاستثارها الوا في الاراضي ونظاروا ودقةوا ورفموا اجلالته تقر برآ سر 


تقرير فني في أراضي الحجاز وصخورها بو 3 


الخير الزركلي خلاصته في كتابه « مارأيت وما سمعت » ومنه يظهر أن أراضي . 
المنطقة الطائفيةصاطة جد للزراعة وانهينيت فيب! أكثر الاثياءالنافعة كالشوندر 
والبطاطا والتبخ والقتب والسم م والارز والقطن والورد وغيرها. فأماءن تشككلات 
اللارض ! لجيولوجية «قد قررت البمثة الغنية المذكورة مابلي تأثره بحرقه : 


تقر بر عامي قفني فى صفة اراضي اأحاز ودححتورها 


2 الاراة ضي التي قِ مخطقة الداثفه ي من أقد م طبقات الاراضي الجيولوحجية 
جهيعهاأ من الو الاندقاعية الصاية وهى لامتص المياه ولذلاك ,يل وجود الماء 
1 قُ الجبال إذ تسرب عنها وترسب في الاودية . 

«وهدهم الصحور ع سكية من 22 حاوس « رمادي اللون فيه ذرات سوداء 
ويتركب من « هيدا « و« كورانس »2 وقلدسيات » ثم تل ه طيقة صخحور 
« الغراتدءت » وهو عل اغالب أجر أللون فيه حمييات رمادية لمعة وت رركية: 
كت ركاب « ااخنايس» وتليه طيقة صكور « أأيازاات » وهوصخحر بركاني كحلى, 
أو أسود اللونهء*ت ب كالا مشتحم 5 وقد اتتقير هيئة اضورق منطقة الطائف ويكدر 
فيها صخر « الميكاشيت » وهو صخر أسود الاون مصفحذو طيةات بعضهافوق 
هعض و«الكوارس » وهو صر مم لاع وقد يوجد بصعة متباورةو يت ركب 
منه « السيليس الصاني » ويعاو هذه الطيقة ااقدعة طبقةسكيةمن « الكلسديت» 
اجتمعت ف الاودية وخاري السيول 3 وعل سر إلزمان تألدقت الطيقة المليا 
التي هي من تفّتت الصخور المتدة فوق الارض . ومن خصانص هذه الطيقات 
القدعة أمها توي يل ممأادنت من الجنس الحيد وهن هلتها ععد تان 

)0 احدهها ) رمل اك من حديد « مد كاد » مزوج به قايل من التحاس 
ويبلغ مقدار الحديد نحو 0 في الماثة ولا بد من سن الممدن في العمق 

7 3 2 1 
( والثاتي ( حديد مو كاد أيضًا اا هورصاف من الحنس الجيد يصلح 


ف اعم جاه 


ا ماحول الطائف من معادنء وماق جداها منحجارة كدمة 


للاستخ راج و توي عل حو في الاثة حديد حرفا » وفي منطقة الطائف 
خصوصا مابين عينالخضر ةوالطاءف-_مقادر وافرةمنالمرمر الاحمهر ايل الذي 
من فوائده انه يعمل أعمدة للابقية الجميلة وتوضم منه أشكال عديدة الزخرف » 

تم جاء في ذلات التقرير 

«وعلى بمد أريع ساعات من الطااف>لة تدعى « المدن #قيهاجبل مرتقع 
+25 قلما به حدر يات قدعة تذي ءباستخر اج معدن مندء ويه "تارميدتنة نحت وي على 
شيء من ال+هديد وقليل من اانحاس » واذا 2 هذا الموضع قلا بد من وجود 
أشكال معدنية غير الشكل الاغور على السطايح ء وما يردن على استخراج هذا 
الحدن قدعا ا ثار بيوت مينية في شة الحيل وبوادق من ححر يحرق قيرا الممدن 
بثار الطب أو الحم 5000 مها المديد » واذا أريدت متابعة أسعخر انجه 
الآن لم يكف له الحفر على وجه الارض » بل ينبني حفر آنار #تفررع «نها 
سراديب نت اللارض 

وفي جيل الوهط جنس صخر يدعى « ميضا » أبيض اللون » تتجزأ مه 
صف رقيقه كالورق» شعافة كالزجاج » وهو غير قابل للزوبان في الثار مهما بالغت 
حرارتها . ومن قوائده انه يستءمل الا لات !!-كبربائية » ولامواقد الحديدية » 
المتخذة للدفء . وفيه من الجر الكلس التبلور الصائي » الصالل لاستخراج 
الكلس » الصائي اللون » انتعمى 

(قلت) قد رأيت في يلاد العلائف أصَكالا وألوانا من الإجارة وأتذكر اني 
رأيت في المقية المسهاة « يكرا الصخير » التي يصعد مها الانسان من واديالحرم 
إلى أطده حجر و . وقد حاء في محم باقوتء:د ذكر حرة بني هلمم 


ان ه- معدن « الد هنج » وهو حجر أخضر كدر عنه كسار المماد 


رسالة يي ممادن اليمن ومواضهبا ١‏ 


ساد قرء: فى معادي اليوير 
ولقد جرنا ذكر المعادن إلى نل رسالة صغيرة عن معادن الهن وجدتها في 
؟ خر الجلر الذي فيه الدزء العائسم من كتاب «الاكليل» ارمداتي منالنسخة 
“التي أفي المكتبة الملوكية في برلين » وليس اكلام للهمداني ولاعو منعيارته وائما 
فيه شواهد أحيانا من كلام الحمداني 
' قال : « حجري وترابي في الخلقة مءدن في اللىفضة وذهب. وني خراية 
ذي < ب معدن » وني أب )١(‏ معدن » وني افيق (؟)عدن » وفيبلدعنس(0) 


معدن ذهب قٍِ وسط الحروف فوق المزارع 2< فوق ااجرن معدن رصا ص أسود 


قال ياقوت أب د لفت والتشد يدهي بليدة بالعن»و :قلعن مر بنعيدا ا لق 
الا بي أنإب ب كص وان أحل الون لايع رفون الفتحء و حاء في اج المروسعن أبي 
-طاهر الساني أنه يكس اطمزة #وجاء أن إب يا لكر من قرى ذيحويلة بالعنءوقال 
اانا ني هي من فلاف جور 

زهي4 ١/1‏ مده قي الاصل مضيوطاً فلا قعالم هلهو يفاح كر أم بهم ففتتح 
افسكون- وياقوت يذاكرهآفيق» علوزن أمير- البادة ذات العقبة اللأشرفة على 
حيرة طبر بةويذكر لد أبا اتصغير على وزنسويل- يقولعنهموضع ببلاد بى ار بوع 
.ولارةولغير ذلك إلا أن”اجالعر وس يقولإنآفيق_عفى وزن أءير بلدة بين:دورانت 
والغور ومئه عقية أفيق وبلدة لبنى ير بوعأو بالدة بتوا حي ذمار. وقد اغفله يافوت 
والصاغاني والمةهوم م نكلام الفير وز يادي والز بيدي أن جيءها على وزن أمير وايس 
عقوا ماهو دا لتصغير ولم بيد 5 متهم احه ممادنلافياب ولافي أفيق 
عنس لقب ددن مالك بن أدد ا بوقبيلة من العن وتخلاف عنس وأمفضاف اليه وخ يذكرا 
5 معد م 2 بالطاشية» امكل ماتقدم وما ساق في هذا الفصل من حوائي الاصل. 

9 - الارتسامات 


6 +*» معادن العن ومواضعها 
في جرشة عنس في الدعبب الذي ينزل الى ورقة في الا كة السوداء على الثماله 
اذاءت نازل الى ورقة وحي ححارة سود قش .هاا كحل »تكد رالححارة ويوقد 
عليه زبل الدءاج إلى أ نهر كالماء » وفي بلد بني غصين )١(‏ معدن فضة عند. 
خشران باعطرا بة العالية عند ار بتين السكبير تين وهو تراب لونه أصفر مر طح 
إلى خضرة يؤخذ منه ويخنط عليه فراز الخنلى وعضة(؟) ااسكثششمر (") واللان. 
الحامض ستة ة أيام ويطبع فانه يصير ماء قيطا لم الزيد ف أعلام 
ومن المعادن المشهورة معدن فضة جيد في موضم يقال له الرذخراض حد. 
مابين خولان وعمدان كان لبني يمغر » وقد خرب قوقه الآ نجبل ذ كر هصاحب 
جزيرة العرب (4) واعله في حوزة نهم إفية معادن يابسة من نهم مشهورة 'منها 
ماهو رصاص اسود جيد » ومنها ماهو فضة . معدن فضة في بلد سارع )في 
ا مغرب كان يعمل منه الامام شرف الدين عليه السلام » ورعا انيدم عليه جيل. 
أعلى ماوصفه أهل الخمرة 


)١(‏ قانابندريد واحسب أن بنىغصين بحانء قال الز يدي قلت وهمماليوم بغزة 
و شر ذءة بالرلةه نهم الامام المحد ثالشيخ عيد القادر انغ ين الةزي الشافعي ول يذكر» 
هل هي با لتقيف ود ام لا 4 
(؟)العضةالقطعة+>)الكثير ايز ااا بر (4© يريد أن.ةول صاحي كتاب صفة. 
حزيرة العرب وهو الطمداني 

)6 نهم يا لكر ان حمر و بنو يعةبن مالك ينمعاو بة بنصحب بندومان بن 

يكيل أ بو بطن من “مد انةال الزبيدي صاحب تاج العروس: ومنهم بقيةاليوم بصئعاءالون 
52 +عدذكر سارع في تاج العر وس و 1 عا وجد نافيه كر شارع بالمسجم ةوقال بلدة. 

٠و‏ +يذكر اين يما الح.داني في« صفةجزيرة العرب» فيذكر سارعالاعل مخلافه 

شيام مغرب صنعاء 


معادن امن ومواضهها لح 


معادن جبل نقم( )١‏ كثيرة فيههعد نذهب جيد ومعدن حديد كانت مير تعمل 
ومته السيوف اير يةالج تبي تسحمى!" مرغشية» صنمت في زم ناأللك برغ المشعورءقال 
صاحب جزيرة لفون وفيه معادن الجواعر : الزمرد والياقوتوالبلور والزجاج 
والجززع . وفي س.وان(؟) معدن ذهب ومعادن حجارة متها الجر المرعمي 

معدن صر واح (*) ذهب جيد » وقي بيحان في الجوف (4؟) معدن ذهيه 

1١2‏ نقم )يضءتين قال في القاوسص: نقم بالضم بادة بالمن «قال الز.يدى: قلت 
كد د أجدف اممف فيض طياو يا أها إجحافاً كرا والصواب في ضيطها؛ بضمتين و بفتحتين. 
وكضد كي صمرح به ياقوت .وأنا الضم وحده مع تسكين القاف قلم يذكرء أحده 
قال ياقو ت هو ديل مطل على صذءاء قرب عمدان قال فيه زياد بن منقذ : 

ألاحيذا أتياصتعاء من باد ولا شعوب هوىمتي ولا أقم 

(؟) قال الطمداني جيل عيبان وجيل لقم ومابيئى) من قال صما وشعوييه 
ووادي سءوآن ووادي السر ومعارة وفيها أودية كتيدة واورد مثلاعا ئّ : أحلك. 
الارض مسور(يفتح قسكون) وأدت لها توعر(بة مقذم) وأحور» فأخوز «على وزن 
اقمل> وسعوان لو عطر 

(©) صمرواح حصن بالون ذكره في التاج . وثال ياقوت: والصرواح في الون 


قرب أرب وأنشد له جلة ث واهد من الشعر منها : 


أنونا الذي أهدى السروج عرب قاابت الى صرواح يوما أواقله 
ومنهأا: 
تشوا على صرواح سين ححة - ومأرب صافوا ريقها وتريوا 
(:) قال ياقوت عند ذاكره لفظة جوف والاماكن المسماة مها . قال بو زياد 
الموف دوفالمورة لاد دان ومراد . وقالاطوفمن أرض مراد واستشود 
عليه بشءر : 
فاو أن قوعي 0 رماحوم نطقت ولكن الرماح أجر“ت 
شهدنا بأن اللو ى كن لمكم | قرال عمار الام منها فمر”ت 
ة يوم أناء اه وار وطمن كل قواه المزاد استكيات 
وقال اميد :عد فا مافيق م نالارض بيت حبل نهم الشمالي الذيفيها تف 
اللوة ؤأون الجدو في الموصن مهيالاق دن إعدا» وذكر اطمدا أي ان مكان بيجان مراد 


ع بي مسمس وميد امس يساس عل للدي مسي 


وذاكر صاحب كتاب التيجان معادنالجيل الابلق وهوبا لقربمنسدمأر ب(١)‏ 


)١(‏ مهدزة سا كنة وكسرالراءء قال ياقوت: حي بلاد الازد بالون. وقالالسهيل 
عات اسم قم ركان طمء وقيلاسم لكل ملاك كان بلي ديا كا ان عا اسم لكل 
عن ولي امن ا . وروى ياقوت عن اللمسعودي أن سد مآرب 
من ثاء ما تت يشاجب بن عرب وكان سافله سيعين واديا »> ات ةيل أن كيه 
8 فته ملوك حهير بعده » وقال انه حدثه شيخ فقيه محصل من ناحية شيام كوكيان 
وكان مستبينا متثبتافها حكي قال له انه شاهدمارب بميئه وحي بين حضيرموت وصلعاء 
وبنها وبين صنعاء أربعة أيام» وهي قرية ليس مرا عامر إلا :لاث قرى يقال لحا 
الدروب الل قال » وله عن سد مأربةقال هو وينثلامة جيال يصب ماءالسيل 
إلى موضع واد ايسلذلك الماء عترج إلا من جبة واحدة» فكان الاواثئل قد 
سدوا ذلك الموضع بالخجارة ااصارةواارصاص فيج تمع فيه ماء عيونهتاك مم ماوتمع 
من مياه السيول قرصير حاف السد كال بحر فكا نوا اذا أرادوا سةيزروعبمنتدوا 
من ذلك اأسد بقدر جاحةيم ؛ بأبوايمحكة وحركات مهندسة» فيسقون حس حاحةهم 
ثم يدو نه اذا ارادوا » قال عريد الله ن قرس رقيات 

باديار الخيائبي ‏ بين صثما ومأرب 
حادك السمد غدوة واالتريا بعه_ائب 
من مسرم 3 يبر مي “كا لقواضب 
قي اصطفاق ورنة 2 واعتدالالوا كب 

وأما قصة خراب سد مأرب قطويلة » وااؤّرخون على أنة.ائل اليان تفرقت. 
في الللدان من عدهء وثم يقولون ان حرذانا مرا حفرن السد بأناها حىاقتاءمت 
الحجر الذي لايستقله ماثة وجلء» ثم أخذت تدفعه بمخاليب رحلييا الى غير ذلك 
عن الاقاويل. وما 0 إلا خرب منة2التساهد وآ نقطاع التر مم الذي : ب استمراره 
اثله» وأن لهاية الامر أنة 1] وقع فيهالارق اهار وغرقماؤم البلادواً ذهب الكروم 
والدئانت واطدائق واليسا ين والقهور والدورء وحياء السيل بالرمل فطمها وذهب 
اكد عمران اليمن وتفرقت مويه عياديى ق الاقطار » وال الاعذي 

فني ذاك العو دي آضوة ومأرب عذى عايوا و 
رخام 003 ىم سير اذا مانأى عأوثم : 'الرامم' 


وعمالة قدعة في معادن المن ع م؟- 
كان كل من بني قحطان وحمير وعاد يعرف معادتهءو الا بلق جب لمتص لبا احباله 
الزرق» واعا قل له الاباق لانه فيارض -وداء فهها «عادن الاجين متصل بالسد 
وأرض غيراء فمها معادن ايان » وأرض زرقاء فهها معادن الزدر جد وانجزع »> 

كان يقال له ااباذخ ولمأرب الشامخ »قأرب «تصل تجبال عارت ء والاياق 
تصل بحر نجه 
قال السن الهمداتي : وني بلد الهان بن زيد بن ماللك ماد نالبقران الجيد 
وكذلك في جبل أبي أنس *'؟ بن المان بن زيد بن مالاك و«وجبلصوران 0© 
الجر العتيق من ااعقيق الهابي والبقراني » ورةال ان في بلد يسمى دم في حد 
يني قشيب معدن > وي رأس جبل اشرق معدن فضة . وفي وادي « مونا »ه 
يعو ضع خربة « ااسأوة © معدن فضة 
قال الممداني في كتاب جزيرة العمرب 
وقفيجبلعشار معاد نالبق را نوهو جيدءوفي جيله: ان”*' قبي مدينةذمار معادنه 
الحجار ةاانفيسة ا لعانيةء ن المقيق الاحدر و الابيض والاصفر و الورد وفيقر بةملص”** 
فأروى الخحروث وأغنامها ‏ على ساعة ماؤْثم أن قسم 
وطار الفيول و فيك اهم ببماء فيها سراب إمام 
فكانوا بذلى حقبة شال هيم جارف منه دم 
2 اضمدائي لايقول جيل أي ا سس بل دبال اس ن اغان بن مالاك > 
هكذا في النسخة المطيوعةمن « صفة حجزيرء العمرب 4و يعيد ذلك مركا نيةفي صفحة 
© فيةقول جيل أأنس وفيه معدن البقرات 
2؟»6 هذا ااجبل «ذكور في « صفة جزيرة العرب » ايعداني 
«م» اء في التاج وهزان بن الحارث اولاني شد فتحمصر ولل هذا 
الجيلمتسوب اليداو المورجل لخر إنعه هزان 
.هر 6 ال قي التاج وملص ا"ع. موضع 


0686# > قرية ذمار تاريخ بناء مدينة زبيد وصفتيها و بروجها 


من مغرب ذمار )١(‏ معادن العقيق العالي والحواهر النفدسة وذاك مشهور 
معاين 8 وعما رواه بعص كك المقيق من أعل مأمأص أن قي تلد زيد يي 
معدن الزصردالءال وانه 01 ظور هدموا عليه أهل اليلاد حمالة خشية أن عير خم 


64١‏ قربة بالهن قيل على مرحلتين من صنماء وقال قوم ذمار أسم صتعاء 
وصنعاء كلمة حيشية أىحصين وثيق قاله اخيش 1 كد ينوا مع أبرهة ة ورأوا صنماء 
ورواها بعضهم بالكسر. وقال ابن دريد بالفتح قيل انه وجد في إساى الكببة نا 
حدءها قريشمكدتوب بالمستد «انملك ذمار؟ ير الاخيار» أن« لاك ذمار؟ للحرشة 
الاشرار ٠‏ لمن ملك ذمار 7 لفارس الاحرارء لمن »للك ذمار# لقريش التجار» ثم حار 
مار » أى رجع مرجي . واما اطدانى فقد قال في « صفة جزيرة العرب »6 عن 
ذمار ما بلي: لاف ذمار قرية جامعة انب زروع وابار قريبة يثال ماؤها ياليد 
ويسكنها بطون منحمير وانفارمن الابناء(قات: الابنا. ابناءالفر سالذينكانرا ا<تلوا 
العمن ) ورأآس عقاليفها بلد دنس وساكته اليوم بعض قيائل عنس بن مذحج » ثم ذ كر 
ذمار القرنوقال: قريةندمة ذراب وقال!نذمار ا #درغيرها قال واماا لي فذمار 
من غر بها فهي معستعة اميق للمغيثين -قبيلة وجم والكوقدوسرية وواديالقصب وى 
عبد كلال -الى ان يقول_ويسكن هذهالمواضع من ن بعاونهير: اوزاعي ومغ يي وغير ذلك 

«؟» من أشور مدن العن بل مدر2 العرب» ذاكر اليد مرغ ىالزيدي 
صاحب 2 تاج العروس من حواهر القاموس » زيد فقال_كابير ‏ بلد بالءن مشهوور 
اختطه يمد بن زياد مولى الودى في ؤمن الرشيد المباء.ي إذ بمثه الى العن فاختار 
هذه البقمة واختط بها هذءالمديئة المباركة وسورها وحمل لوا ابوابأ» تم مات سنة 
ه؟ ثم خلفه أينه براحم بن زياد واستمر الى سئة مم وخلفه أبنه زياد بن 
أراحيم مات سلة وم م ابئه زياد وهو طفل فتوزر له حنين بن سلاءة وهو 
ماني السور» م ادار عاما 00 ايا الوزير أنوه:هور الفاتي ثم ادار عتما نوو 
سيف الاسلام طفتكين ابن ابوب في سنة همه وهو ص ركب على السور 
اربعة ابواب» قال ابنالغخاور عددت ابراج مدائة زبيد فوحد.ما مائة برج وسيءة 
ابراج بين كل براج وبرج عانون ذراعاً قال ويدخل في كل برج عشرون ذراعاً 
فركون دور اليلد عشثسرة 1 لافذراع وتسمائة ذراع وقد تكفل تفصيل اذيارها ست 


مدونة صعدة 55> 


للقبائل وتسميهم المكاكين )١(‏ بلاد برط (؟) كثيرة المعادن يوجد فيبامعادن 
إل صا ص الاسود في مواضع كثيرة صاي صاف جين » وقيها ممادن ذهب و فضة» 
مويوجد فيوامعادن الرقيشيا الذهبيةوالقضية وما شامهها . وني بلاد صمدة ( ) 
حت ابن سمرة ادي في تار عخ الءن وكذا صاحب المفيد في تاوخ رَبيد 6 ام 
قغأت اذ كر الى قرأت ان أحد خطياء الجوامع كان يدعو لاحد أللوك 
واظه صلا ح الدرين الاوبي اثلا عئه صاحب مصر وصميدها »> والعن وزبدهاء 
والحجاز وعبيدهاء والشام وصتاديدها. و الى قائلايقولهذه دربا السدمة فاقولك 
له لا محسن وقم السسجعة الا اذا حاءت في حلبا 
)١(‏ قات ما احد سي من التعيبر . وقولهم عن اهل زيد « حكاكون » 
أهون من قول يعضوم عناهلالءن « دابع جادء و ناسح بردء وسا سس قرد » وراكب 
عرد » اي جمار . ولءمعري ان دب الاود وسج اليرود ايا يتنافس قيه اليوم» 
وان حمير العن لا نظير اها في تسلق الخجيال والدى غل المسور اق قد رق علرا 
(ذاعز » عرفها في الطائف حردآء ولما صمدنا الى الوبال المسماة بالشذا التي لا تكاد 
سلكيا الطير لم يكن آنا حيلة بدون هذه افير العانية 
(«؟) رط ( محركة ) من بلاد عمدأن قال اطمداق جبل برط سا كته دحمة 
من شاكرن .كيل وزروء»ه اعقار» وعلىالساق واءله اىد مدان وححاة العدوة 
وممة اليحار ْ 
(0) قال الطمداق اما حقل صمدة قانه مول من بلى مدان ولذلنك خبر 
في كتاب الايام»ومدينة خولار: العظمى صعدة واحدنت قرية الفيل من قرب 
“صعدة وصمدة يلد الدياغ قي الجاهلية اللولاء ( قات منت هنا حياء دابخغ جاد عن 
«أعل العن ) وعى قي موسط بلد القرظ رعا وقع فبها القرظ من أتقف رطل الى 
هسيائة بديئار مطوق على وزن الدرثم القفلة ( درثم قفلة بفتتح فسكون اى وازن ) 
وقالياقوت صمدة لاف بالمن ديثة ويعن ءاماء ستو نفرسخا وشلة وبيث<يوان 
استة عصلر ف رسخا قال الحسن بن مد المهلي : صمدة مديئة طاءرة أهلة بقصدها 
الجا ر من كل يلد وما مدا بغ الا" دم وعوالود اليقر التي اتعال وف خصية كثير 
اير وعى في الأقايم ألما: ي عر ضرا ستعشرة درحة وارتفاعيبا وجيم وجوه 
مال مائة الف ديئار 


55" معدن اطندوان 


سنت 


معادن الحديد يده أهل البادية تراباً الى مدينة صعدة ويخاص فيها » والكثير 


منه في يلاد بي جهاعة )02 وأجود ما كان من بلاد امم (0) معدن البندوان ("): 
والمرقيشيا فيالتام ( آيالثمال ) كثير موجود » وفيقامة وأدي ظهر(؟) معدن 
حديد ومعدن قضة . قال الهمداني في كتابه هذا : كان بنو يعفر ملون الفضة 
من شبام (5) سحح الى صنماء ء وهي بالقرب من صنماء على ساعتين قريب من 
ذى مرمرء فظاهر قوله ان فيها معدن فضة . 

وذ كرو دمض الغقهاء انه وجد جيل 007 (5) معدن ذهب وع_ل منه عملا" 
إلا انه كان يقسى عليه و أملهلم حك تدبيره 


١١‏ » قال اطمداني وادى تحجران فروعه من ثملائة مواضع عن يلد بى. 
كيف من وادعة وهدن يلد ىق جاعة من خولان دو»دن يلد شاكر 

«؟» ذكرتي تاج العروس البقوم قبيلة من الازد وقال ان واحدم بام 

48لا تمل ماير بد با طند وان فلمله #ختصر من الندو! ني وهذاشي ٠م:سوب‏ إلى اطنف. 

«4» مله منسوب إلى ظهر بطن من مير 

«66 شيام كدي أوله حي هن حمدان منالعن وح.ءل مدان بالعن ويه "يمت 
القبيلة المدكورة لنزوظم فيه على ماني ناج العروس وأيضاً بلد نحت جيل كوكبان. 
وأضاً يلد لبئي حبيب عند ذي عرص والارجح أن شيام المقصودة فى هذه . 
واطمداني يقول أن شيام يي أول بالاد قير وي مديئة_الخيع الكيرةو ببا ثلاثونت 
مسحدآ لكنه يذكر أن نصفها خر اب حر بتها كندة 

«5» قال ياقوت: صير ‏ بفتح أوله وكسر ثا ني بلفظ الصير من العقاقير امم 
الجبل الشاع العظم المطل على قامة « تمز » فيه عدة حصون وقرى بالعنوقالابنه. 
بي الدميئة جيل دير في بلاد المعافر وسكانه الركب والهواشب نير وسكسلكه 


يلاد الممافر ال تسب اليا الثياب المعافرية ود ١1‏ 


وفي بلاد المعاقر )000( من المن الاعل والاسقل معادن كثيرة إلا ا ل 
فطلع على شيء من أخبار مواضمها 


١6معافر‏ أبو حي من مدان لاينصرف لانه جاء على مثالمالاينصرف من 
المع والية تفسب اكاب المعافرية ويقال ثوب معاؤري قتصرقه ل نك أدخات 3 
علية ياء النسية وانكت علي امع 6 زمعافر اع أثيء كتقو للرحجله نكلاب كلابي 

وحاء فى كتاب « صفة <زيرة العرب لوال مخلاف الأماقر آنا 0 
من عمل الممافر قائر أسفيها والسلطان عليوا إلى آل ذي الع ندا فى ارا 
من ولدعير ذي المران قيل حمدان الذي كتب اليه الرسول ضفي وأماحباً اام 
وحي كورة المعافر فهى في وة بين دير وجبل ذاذر وطريقها في وادي الات 
ومئها اودية ذخر وبائعة ويسكتها السكادلك ورسءان ويسكنه الركب وبتوعيد 
وجبيرة هم من بني واقد ومن الركب النشورة وملوك امعافر آل الكرندي نما 
الاصفر ينتمون إلى ولادم الادض بن حمال منازطم بالجيل من قاع جب ومةسرب 
56 يع من عين #احدرمنرأس جيل صير غزبرة يقال لطا 9 ف » أذقماء وأطيره 
ويصلح عليه الشعر ودكثر » وأحل المعافر وما والاها يستعيلون السكايةقي الراس 
وحسن في بادثم ( قات السكزية طرةه:-وبة الى سكينة على وزن جرينةومي بنت 
الحدين ن على رضى الله عنهيا شهدت مع آنا الطفولا رحءت الىالديئة حطيها 
أشراف قرام ش فأبت ونرفعت وبقيت تبي على أبيها حتى ماتت كد آرضى الله ء: 48 
ويفذةي قاع جا قي المتحدر إلى احية يلد بدي ميد إلى كتين يد *ن قرى 2 أفر 
مثل حرازة وكدارة وعزازة والدميتة و.زداد وسااكن هذه الاواضع من بعأون 
دير من ولد المعافربن عفر أم 

(قات) وكانت٠عافر‏ كثيرة العدد في جااية العر ب إلى الانداس وقدجاء أمايه 
ذكر « المعافري»كثير ا في كتاب الصلة لابن بشكوال والتكلة لابن الا بار اليلنسي 
وبغية المتام س لاب عيرة ونقح لط ب كاري وناعيك أن د بن أي ا 
المنصور الشبير الفاتم_ المعدود من ١‏ 0 الاسلام بل رحال العال الذي غزا 
سنا وخسين غزوة في الافرم لم تك 43 فى واحدة متهاراية_هومعافري وأديةه 
جمد بن عبد ألله بن طاعى بت أبي عاص 00 بت يزيد بن عبد أالك المعافري» 
وعيد الملاك جد هو إلواهد مع طارق 3 زياد على الاند لس 


8 مدايئة جراة بالون و بلاد حاشد 


ووصف بمض أهل الصناعة في صينة الأضة أنه وجد معدن فضة فوق 
-مدينة جبلة (1) ومعدن رصاص أسود في الشعب المدني . وذكر أيضاً ان 
خي جبل بني سبأ (؟) قبلي ضرية (5) عمروء وفي رآس نفيل ممارة (5) هما 
. بلي بي سيف معدن محاس وقد أخد منه وعلى عملا وهو بالقرب من الطريق 
. الذي ينزل منها إلى بنى سيف » وفي مككان يسمى حوير ( ٠‏ ) قفر حاشد (<) 


62 حجبلة (وكدسر فسكون» مدائة ة بالون ع نت جيل صير وتسمىذات الور ين 
وى من أحسن مدن العن » وأزهباء وأطريها . قال مارة جيلة راجلل بوودي كان 
مقي الفخار ق الموضع الذي بت فيه أطرة الصليحية دار المعروبة وير نت باهعيا . 
وكنأول من اختطبها عبد لله بن عمد الصايحي. ويقال لطا ذو جبلة 55 . وياقوت 
كال انرا مديئة » وصاحب تاج العروس قال :١‏ نها قربة وآعايبا! في زمن الزيدي 
أيمنذحوء ٠‏ لاسلة_ كانت أطت |إلىقر بةثر به بفتعح أ أولهومًا نه وهمز زاخرهوقصره- 
أرض بالون مد ينتهامارب ينهاو بين دتماء مسيرةملاثه أيام -علىةولياقوت_ معيرتسياً 
.يأسرسياً بن إنشعجب بن يعر بن قحدطان »> وكان اسرسياً عامس أ و1 عاسمى سيا لا :#أولمن 
سجى السبي ولماكان سول العر 2 تفرق أهل !لعن فقول ذم واايديسياأي طراءئقسياءفاليد 
'الطريق وهتى قيل تغرقواأيدى سيالا 090 ياطءزلا أنه كثر في كلامهم فاستثقلوااطمزة 

؟>القعرءة بقاعح مكدر وياء مشددة مأذوذةمنالضراءوهوماواراك دن شعجر 
.ويةال للارض الستوية إذا كان فعا جر ضراء فان كانت في قاطة فهى غرضة 
(؟) التقيل بلغة أهل الهن العقبة وفي الهن :قبل بين عخاف حءفر وبين حقل 
زمار وعمل فيهسيف الاسلام ءا سول به طلوعه وقيرأسهقاءة نسم ىسيارة قاله ياقوت 
(5) ل عرف هلهو <وب الم لةأوحوبربالمجمة أوهومصدفعن -<ويربااياء 
أو<وير أو عن غير ذلك وقد وددنا ذوير أسم نهر بألخاء الممجدة في أرض حادشد 
(<)حاشد حي من مدان يذكر مع بكيل قال الهمداني أما بلد حمدان فانه أذ 
نا بينالغائط وتتيامةمن محد والسرأة في تعاليصتعاء مابيتياء بين صعدة من باد خولان 
ابن مروبنت الخاف ن قضاعة وهو متقسم خطعر ذي مابين صنماء وصعدة ؤثمرقيه 
اليكل وغ 3 لاعت وي سم بكل بلاد لطاشد وفيقدم حاشد بلاد يكيل م شرح 
+طمدا!: يأتسام كل من سأشغدو بتكل ومدنالفر يقين وقراهاو أوديتها وأسواقها فنن 
شاء معرفة ذلاك فعليه عطالمة « صفة حدزيرة المرب » 


مخلاف حراز والارجوزة الرداعية فيالحج امس 
وعتمة )1 ا ار وأدمن بلرحراز(؟)معدن ذهب 


حوفي ذمار المرن معدن #2 سن أحهر جيف 34 وكذلاكاثنان 0 ن المعادن قِ رداع( -. ( 


)١(‏ حصن من جرال وصاب هن حمل زبيد ولفظها بضتين 
. *© بالمتح وتخفيف الرآء و1 ذرء زاى ‏ مخلاف بالون قربزبيد سمى باسم 
.بص من حدير وهو حراز بن عوف بن «دي إن مالك بن زد بن-سبل إن حمرو بن 
كيس بن معاوية بن حجثم بن عبد تعس بن وال بن اغوث بن أعن ابن الطمرسعم 
ابن حير ورقال لقرءتهمحرازة وما ته.لىالاطباق ال رازيةفالاياقوت قي الممسجموذكر 
اله.داني أيضا الاطباق الطرازية ورعا نقله ياقوت عنه 
وأما قول أطمدا: ي عن حراز قوو مايلي : لاف حراز وهوزن سيمة أسياع 
أي سيم يلاد: ا ا » وهوزن وكرارا وإايها تنسب اليقر الكرارية » 
.وصعقان »© ومشارء» وطابءوجبيح» وشيام » وجمع اجطيع اسم حراز وهوزن وما 
جطان ٠ن‏ حير الكبرى وهيا اذا الفوث بن سعد بن عوف بن عدي 
(0) ذم كر اطمداني رداع فيوادي الون الشرق وقال باقوت:رداع ؛ ضرم أوله 
وأصله التك س من امرض وقيلوحم المسد اجع ‏ هو عخلاف الا 
وهو تخلاف <ؤولان بين د وحدير الذي عايه مسانع رعين وبين ود امذحج الذي 
عليه ردمانوقرنء قالوبه وادي القل المذكور في القرا نا بدو خيرلي بض آحل 
“العن انه يكيرالراء ٠‏ ومئها أجمدبنعت ياولا نيلهارجوزةفيالحج تسى الرداعية 
قثت هذ هالا رحجوزةاستوقاها اه مدا : ي في اخ ركتابه« صفة جز برةالعرب» أوها 
أول ما أبدا من مقالي ‏ فالجد للمم ذي الجلال 
والكنوالا لاءوالانضال ولملاكوالد الرفيع|اءالي 
عدخدلي © مضت لال منشهرذيالةمدةمعشوالك 
ثم انم با الكو ر على تعلال عيدية او قطام ذيال 
قددقمئه موضع! ياي عت ثادى القوم بارال 
قوله اد الرفيم العالى» أي العظمةقالفي:اج الءروس اد المظمةوفي التنزيل 
“وأ نه تعالى جد برذا) قيل جدءعظمته وقيل غناء وقال ماهد دد ربناجلال ست 


+50 الا رجوزهالرداعية في وصف الحج 
حدارنا وقال يءضهم عظمة رما وحما قر مان على اأسو 5 وقيحديث دماء | لاستفة ستفتاح في 
الصللاة « تار كاس ملك وتمالى حد ك » اه قال إليالسيد جا لالد بن الافغاي. #الي حدك 


أيسر يركوا لد هومعرب «ككد »وهو السر ير با لفارسيةو لك غاب عن علاثنا أصلهة 


م منبا 
كا 


فتيان صدق من بني أ بيكا 
وأسرع القوم 0 رضكا 


فاسمع الىقولي إذ أوصيكا , 


من ثر » «رغب ويزددفيكا 
قانه أجدر ان يكفيكا 


قانهم أوى ع 
إني أصفيك الذي أسفيكا 
أواعيآ أضماف مايو ليكا 
ثم ادع ريا مالكا مليكا 
وق لصحا بيار >لواوشيكا 


وهي نحو ٠‏ 5ه بن مقسومة إلىمقعطوءات كل مقعاوعة لفسة آبيات ييذاكرفرهل 
وقول عند الوصول الى المت 


بعقية قي الخرم ارم 
في مز لكان لرهطالاقدم 
الى جوا يها العظام العظم 
متها لردم السوّدد المردم 


ألقي بهياناقر-لي واسلمي 
ثم عن الطخحجون لا نامي 
ثم اشر بيانشءئت تأوتقدي 
ردم بني مخزوءها الخزم 
و تمر بي راحو ضزهزم 


عد عد د 


والخد لل الذى قد انما 


حى أتنا بيته أرما 
ثم هدانا نكا وعلما 


ثم استلمنا ركنه المكرما 


يونا اق ارشه وبكنا 
منا فمظمئاه مع من عظا: 
كا هدى قبل الانا آدما 
يقعلها من اسلا 
م ركنا ووردنا زهزما 


وسئة 


اننا 


ويقول في الافاضة 


دى اذاضوء'لتهار أدبرا < 


وغاب تالش ساء تطاروا جسرا 


الارجوزة الرداعية في وصف الج ١‏ 
واثنان ذهب وحديد في القانم )١(‏ وكذلكت معدن في الييضا( ؟ ) نحاس 
7 ومما ود في بءعضص الكتب المكتوم سرهأ وثر كيدها من معأادن الاجساد 


ص 


الترابية التى يمن ددشة وذمار هسة وعشرون موضعا مشهورة » ولا يصلح متها 


يدعون ذاالمز الذى حشرا الم مضى إمامهيم وكيا 
افاضة لم يك فهم متكرا 2 قد لزموا التودة والتوقرا 
حىاتواجعاً وجاءوا المععرا ‏ ثم اناذوا ساههات ضمرا 
بها مخافقون العذاب الاكيرا ‏ حتى إذا ضوء الصباح اسفرا 
سانانا 
وانحجاب ليل ودنا اهار سار إمام اأتاس ثم ساروا 
مع كل هرء منيم احبيار ‏ سبع اطاقف صتم صغار 
ثم مضوا علهم وقار ‏ خرة عن دولها حجار 
9 7 رموها وللم كار وحلقوا وذبنوا وازداروا 
«وما ابه ابدن ٠ستطار‏ من طول مارث حذها الشفار 
ع د 

واخر مقطوعة مها 
فالخحد لله على أدسانه ‏ وقفضله المعروف وامتثائه 
سيرنا ذو اللطف في بلدانه ‏ في رزقه المفو وق أمانه 
حى اتينا اابدت في مكانه لثم قطينا شاةا من شانه 
من طوفه والمسح من اركانه ‏ الم هدانا الله في ضانه 
كلا الى المحبوب من اوطائه ‏ مع الذى يأمل من غفرانه 

»لم تعثر على ذك القائم أو حي مصحفه 

« ؟ » ذكر ياقوت في المسجم ستة عشسر موضماً باسم البيضاء لكنه ل يذكر 

ولا يشاء فى.الهن ء 


؟ه؟ بءعض أسواق اللاهلية بالهن في الخاشية 


إلا ستة : واحد منها بنجران » اثاني بشرس )١(‏ في مكان يسمى القروات »> 
الثالث بسحر من نواحي هجرة عرعان (؟) الرابعني بلاديني شداد(م) سور نه 
تحال » اتخامس بردمان بفيامرئ (5) في سكان يسمى العنقؤير » السادس في 
جيل الاحزم (0) في سارع وهو أفضل هذه لكن قد نزل قدرثمانين ذراءا(.وفي. 
الاصل انون وصاحبهذه الرسالة لايةيمالنحو كثيراً ) وحافعليه منعرضه 
وهو رطب لايحتاج لدواء 

( وانثاتي ) مما يذكر يخرج قاسيه. تاج إلى ملينات . ثم خرج واحد فيه 


١)ذكر‏ المداني شرص هذه وضيط,ا بفتح قكسر و ذلك عند كلامه على أعواق. 
حاشدقال: فأوطاوأقدءياسوق»للء وحم ل(بفتحتين)من الخارف وح سوق. جاهلية. 
والكلاج المرا نين من اير( يفتحتين) ونارى للفائشين من الخبر. وسوق صافر » 
وسو قالفاقعة»)وسو ق الاهنوم وسوق الظورء وسوققطا 2 يضم اوله » والعراقةد بفتتح 
فشكسر » لقرس بن قدم< بهم ففتح ؟ عيان سوق قدعة من عمدان وادران وحدة.- 
وغل وقيلاب «بفتح فسكون »6 وشرس » وحملان « بضم ذتكون » وينذ الج 

* » أورد الطمداني ذكر سر و2رة 

"»ذكر اله.داني بني شداد وقال إن طم أودية كثيرة النخل مثل البجباحة. 
ولحية والعلوب وااتكا 

+“ردمان مشمرق حتعاء الذي يقع بيذها وبين مارت وهو لاف ذولان ينه 
مرو . وثم خولان المالية الذين ذكرمم رسول الله ميل قال « اللهم صل على 
السكاسك والسكون وعلى الاملوك املوك ردمان وعكى <ولان العالية © وقال 
الهمداني مخلاف رداع القريتان رداعوثاثوالءروش و يدمران١‏ بضمفسكون »وأذ 
<حركة» ورحيتيا وبلدردمان « بفتح فسكون »> 

ه»جبل الاحزمقال اطمداني, انهالنو بي من يلي لاعةقي غر بي صنعاه 


ى 


قرب سوق( كذا )١()‏ فوققرية الطجر (؟) من بلاد الاهنوم (©) فيزمن الامام» 
.وف الدين عليه السلام وضع منه ولده تعس الدين بن الامام وهو جيد يعاثل. 

الذي في أحدم بالصلاح 5 

وحكي ان في سارع بإدية تسحى ااسواد فيها مكأن يسمى بني سعيد فيها 
مكان يسمى عدة الزعلا مقابل 1 كان يسحى المةتال فيها جنس يفرح القلب 

وجما حكي ا ن جبل شامه جيل الك تت في شرقيه ون شمدي والملييح 
الذي بنالدالشعين: وااث نيغر بي اميل مدهو ركثير يجدوه(7) يظبرفي فضةمليحة ٠‏ 
طيية . وأما المواضع الى تكثر شهرتها فواحد يجبل الشرق من بلاد أنسعكان 
امه ى الركن 6< والاشهر ف أده أدبو صلاح , 5 بن علي 34 وواحد كان السهى - 
البونين ( ©) مستور » وواحد في اكام بحي ألا قرع بي في مكان يسمى السهر حت 
القدرة ونه ويب رح ااقلب عوواحدثيملةة ا وو 'ديصيحان (5)» 
يقرب الود تعر قوه البيداوة وبءض الاددن « انتعى 


»١«‏ هنا كلمة لم نقدر ان تبترافوضمنا يحابا لفظة كذا 

الذي عر ١‏ عليه هوأن الجر ة في بلدحم ب تهامة فبل عي هذه أوقر بة أخرى بهذأ 
الاح لد نعلي ققد ذو الم.داني أن معنى هجر ألقربة بلغة حمير والعرب العار بةشنرا 
هجر البحر بين وهجر راك ' وهجر وازان وهجر حصية من عخلاف مأذن 

>»ورد ذكر الاهنتوم فياسواق حاشد وقالاطمداني في خ لاخر حب ل لا<: توم. 
من عمدان ثم من حاشد بطن من خولان بن عمرو بنالحاف وهوقيالة «2لى»من 
اليه وعلى وصفقه هن حبال السرأة وهو دهن وأتلم وأوسع 

+ نظه الصلب بشم ففتس مشدد أي حجر المسن 

© قال ياقوت بون مدينة بالعن وزعوا انها ذات اليثرٌ المعطلة والقصر المشيد 
المذكورين في القرآن العظم قال وحدثني أبو الربيع سلبان المي والمفضلبن أبي. 
'الحجاج انعا بونان وها كوثرتان ذانا قرى البون الاعلى والبونالاسفل.ولايةوله 
“هل الهن الا بالفتج وي مذكورة هنا بالتثنية 

5 ) واذي صيكدان” بأرض مران 


565 عمران جزيرة ااعرب. وما جب عل حكومتيها عله 


عمران جز_بره العر ف 
«وما يجب على الم.كوءتين السعودية والامامية من امتكنافة » 


هذا ما أثر نا ذ كره عل وجه الاختصار عن معادن جزيرة العرب التي يجب 
على حكومة الحجاز وتجد ٠ن‏ جهة وحكومة اليمن من جهة أخرى إنتبادرا فيها. 
إلى مباحث فنية دقيقة عيقة يدون أن بأبطهما عنذلاك ملاسذاءتسياسية كالقي 
تقدم ذكرها . ان ه-نه الملاحفات غير واردة » وان استثناف عدران جزيرة 
العرب متوقف على أنرين: 

( أحدها ) ترقية أحوالالزراء: بإستسيال الآ لات الراقمة الحديثتوإستنياط 
المياه ويناء السدودءو-فر الآ بار الارتوازية وما أشبهذلاكما يزيد كية مياءالري 

( وااثاي ) تعدبن المعادن التي في الأزيرة واستخراج افلاذ هذه اللارض 
التي طالما كانت تذني الاهالي تي الاعصر اقدية » وما صلح به أول الامس 
يصمح به آخره 

فاذانه آرت الكريات الدووة المكيلة هده اليل من الآان وساوت 
تدريها وجدت من اعرب الاخرين الذين بالشام ومعس والعراق والمثرب 
وغيرها من يأخذ بإيدها . وذلاث لان جميع العرمب في الد نيا سم#مون بتقوية الجزيرة 
العربية وصيانتها واصلاح أمورها 5! يبتمون ببلدانهم ومساقط رءوسهم» إن لم 
نقل زيادةء لانها هبيدار ااعروبة»وعقر الامة!اناطقةبالضاد» والمركز الذيتغرقوا 
منه إلى سائر البلدان » والماجاً الذي ياجأون ايه إذا نبا مهم الدهرء وأديل من 
المد بالجزر . وحسيك أنها هي أيضاً دار الاسلام ومبعث الدبئ » ومروى أفئدة 


الؤمنين » وان فيها المثابة التي مخذق عليها قلوب ثلاعاثة وحهسين مليون نسمة 


حرارة الاقليم لا عنم الجمشر من عراته موة؟ 
حن العالأين وهي البيت الخرام_حهاءالله مر كز الحج ومقصد الم امين م نكل فج 
خلا يوحدد مسلم على وحه البسيطة إلا وقليه مشذوف ,بهذا البمت وجواره» مشغول 
.يتصرة حماته وعماره . 

ولقد صادفت كثيرين من مسلمي الام غير المربية ‏ أذكر الآآن منهم 
كثير بن من أعيانالتتر وفضلاتهم لقيتهم في موسكو بعد صلاة الجمة ‏ فرأيتمن * 
إعيامهم بام الجزيرة العربية والحجاز الشريف وأحغاكهم في الاسئلة عنه »> 
يوت واجدم الشديده مالا عكن ان يكون أكثر منه عند العرب أنفسهم 

د وى بس على قايفية اله رق للعو رار 

وما يذهب اليه بدض]انا س أن جز بر 5 المربلايتمياً هاأنتكون ذات مستقبل 
ياهرء وان تكون ميد ن عمل لاعرب» وذلاك لخرارة اقليمها التي تزيد على درجة 
الاهال » وتمنع العرب الذين في الديار الثمالية من الدأب ني اطراف الجزيرة 

ولا رأي أعرق من هذا الرأي في الومم, 

و كانتك الحرارة فتع العمل سك الاوربدين الذين تجدهم فيالطند والجاوى 
وماد غشكر وزتجبار والاوغاندة وموزامبيق :وبلاد الرأس » والكوننو » وغينية 
والسنيغال واءعريكا الجنوبية وغيرها مما لا نحصى » وقد صاروا فيها كالجراد 
المنتشر ء وعمروا فيها أوطانا » وأدركوا أوطارا » وحم أقل منا تحملا للحرارة» 
وآلف منا لابلاد الباردة » و لكنهم قاتلوا حمارة القرظ بالوسائل الغنية » وياسالة 
المياه 6 وغرس الاشبجار » وبثالخضرة حول المذازل» يرث مجدم يواسطة العن 
في نيم مقمم في وساط ذلك السمير 

يل أن الحرارة الشديدة ما عي في أدبن معدودات من الصيف » وقي 
سو احل الجزيرة و مهائها التي إن أرتغم الانسان عنهبا مسافة بضع ساعات فيه 

» ل الارتسامات 


انان جبال جزيرة العرب أطيب هواءهن ابنان وسويسرة 
الجبال رق الطواء وطاب الاقلم ومن هناك كلا ارتغم صار إلى الاهوية الاطرفةة 
والاماتن التي لاينضلها في الصرف مكان من المعمور كله 
جبال جز برة العسمرب أطيب هواء من أيئان وسوسرة 
إن في جزبرة العرب سلسلة جبال عالية لاتجد أحسن منها هواء ولا أطيبه 
اقلها لاني جبال ابنان ولا في جبال سويسرة ولا في غيرحما 
ولاجل أن تعلم ارتفاع هذه الجبال أريد ان أذكر لك علو بءض المان. 
والقرى العربية عن سطح البحر مما أمكدئي الاطلاع عليه في كتب من تأليفه 
ضياءل من أركان حرب الجيش التري أطالوا الاقامة باليمن وكتبوا عنه 
فالطائف تملو نحو 160٠‏ مثر عن سطح اابدير على حين عين صو فر أبدع 
ميف في ليذان لاتعاو أكثر من ١١6٠١‏ ولا يوجد في دبل دان مكان مسكون. 
يماو عن سعانح البحر أكثر من -٠16هثر‏ 
وأن علو « ايها» سس مر كر حكومة عسيرس عن سهاح اابحر 51/5 ؟مترا 
وأعلا ماءا «سوغا» فقوي تعلو .٠85؟‏ مترا. وهدك بلدة غامد وعلوها *١١١‏ 


أمتار . وحائل وعلوها ١5١٠١‏ أمتار 


2 5 
م عد الذى. 


ثم ان صنعاء المن تعلو عن سطح البحر 7845 متراً . وجبل 
تقدم ذكره يملو تراه وكو كان "٠001١‏ متر» وتمز /41 ١‏ مترآ وعهران 
م.م وصمدة 781 والروضة 7٠05‏ وتلا 7801 وذصص - تقدمذ كرها في 
يدث المعادن ‏ 4ه «وشيام ‏ تقدم ذكرها أيذا 7+0 وذمار؟؟؛؟و بوعان. 
دمو؟ وسوق اليس +5879 ومناخه امم 

فارتماعات مثل هذه مهيا يكن من وجودها في ماطقة جنوبية لا يمكن إل 
أن تكون الثل الاعلا فيرقة الطواء وطيب المناخ >والملاءمة #اصحة . وه ذءالجبال 


حديث أحد جبل يحبنا وحيه /اه » 


حي عندي أوناد البيت العر لي لاني منتها الطبيعية ومواقعها المربية غسب» بل 
قي يدثتها الصحية » ونقاولها الجوية » إذ ذلكمن أعظم ااعواملااجي تمتمف عايها 
الاسرة العربية في صيانة نفسها 

وعدم السللة الجباية المالية متدةءنٍ بلاد الشام» ومن أمأقسامها وأطيبية 
عءة جبال الشراة التي كانت معمورة جدا في صدر الاسلامة والتي طا مستقبل 
كبير للعرب ومستا نف باهر لوخلصتمن أيدي الانكلز 

ولقد أقت بقصية معان شيم شهر في اثتاء 55 العامة سئة ١5١6‏ إِد 
2-3 ذاهيا و معي د«( عشواورا|ا ملك جهاعتي ني إلى عرب الترعة منعما الى. 
| لجيش ١امم‏ ثاني الحدازى الذىكان يقوده وهب .باشا » وسرنا من معان عوط 
مستمرأ إلى ؤلمة الاعخل في كدراء التيه . ولقد قدامعمت في تلك الرحلة 3 من 
جيال الثشراة وعرفقت أى جبال هي وأى نجمة طيبة هنالاك 

ومن <ول وادى 8 في الإجاز جبال وأودية وعيون تقدم التكلام 
على شيء منها » وفي جهات المدينة المنورة جبل رضوى الشهير » قل أبو زيد 
وقرب قبع يل رضوى » وهو جيل منيف ذو شماب وأودية » ورأيته من 
قبع احقيوة وأخيري من طاف في شمابه أن قيه مياهأ 0 «واتجارا « 
ومن رضوى يقطع حجر المسن وحمل إلى الدنيا كلها “قال الذي وليه «رضوى 
رضي الله عنه » وقدس قدسه الله [ قدس يضم فسكون جبلى بتلك الناحية ] 
وأحد ينا وتحبه» (1) 


)١(‏ أما جيل احد شأديئه في الصحيحين وأما رضوي وقدس قلايصح فبهما 
ما ذكر وقالوا ان الكراد حب احد التي عَيليةْ حب اهله وحم الانصار رضي الله 
عزوم وجوز ميم له على الحقيقة امنى غببي واما قوله وك « ويه »ذواز 
الوجبين فيه اظور قان اناس رون بلادثم واوطاتهم ويفضلون بعض حباا 
ومواقعها الخيلة في الأب على يعض واحب ما محيورت منها اهلها ولا سا الال 
والاصحاب والا<ياب قال الشا ىر 

أ لي الديار ديار ايلى ‏ .ايل ذا الخجدار وذا الخدارا 
٠.‏ وم حب الديار شنفن قلي ولكن حب من سكن الديارا 


مه" احا وسلمى جبلا ملي* 


حت م ل 


قلت وحدثنا من .رفون رضوىأنه مصيف كأحسنماي جد من مصايف 
إلشام ماء وهواء » وهو على مقربة من المدينة ومن يذبع وعلى ليلتين من البحر 
خلا يازم ارضوى إلا تعبيد طريق تسير عليها السيارات ليعمر وتسكته الناس 
وتقصده فى يي أيام القيظ . 

وقال الطهمداي : الجبال المشهورة عند العرب المذكورة في أشمارها : أجلأ 
و سل ى جملا علي ٠‏ » وابإن ( يمتح أوله ) وتعار ( بفتح اوله ) واين (بضم فسكون) 
وقدس ورضوى وعروأن وسوم وحراء وثبير والمارض وقنان « بقتح أوله » 
وافرع (علو زنافمل)والنير( بكسمر | اذون)و عسوب وبذبلواللهيم رو لينانو اللككام 

ومن أنزه الجبال في الجزيرة :آجا وسامى جبلا طيء . قيل ان أجا امم 
رجل وسالى اسم اعرأة » وقيل أسأا عل عر نجل وقيل 3 عن معتاه اأغرار » 
يقال أجاً الرجل إذا فر 

قل الإمشري :أحا وسامى جبلان عن يسار السميراء وقد رأيتبياثاهقان 

ونقل باقوت عن ن أي عميدالنت ولي: : أجا أحد جبي علي وهو غر بي قيد. وبينها 

«سير للمتين وفيدقر ى كثيرة . قالوءنازل ططى. م 557 عشم ليالمن دون 
كيد إلى أقصى أي إلى ف وا آنك عن ناحية ة اشام . وبين المديتة والجبلين عل 
غير الحادة ثلاث عرا<ل . قال اءرؤٌ القيس: 1 

ابت أجأ أن امم حارها ١‏ شن شاء فلي,ض لطا من مقاتل 

أى أيت أحل أ ع حدق المضاف وأقام المضاف إليه مقامه » مثل قالت 
اتكثرة لأفرنسة كذاء واحتجت ألانية على كذا » وعقدت أمريكا مماهدة 
كذا الخ . وقال عارق الطائي + 

ومن أحأ حولي وعان كأنها 2 قنابل خيل من كيت ومن ورد 

وقال الءيزار ين الاخفش الطائي : 


رقة هواء تجد وتتبارى الشعراء في وصف صيا هد هك 


آل حي رسم الدار أصبيح 3 و حي وإث شاب القدءل الغوانيا 
حملن منسلى فوجين بالضحى 2 إلى أجاً يقطمن بيدا مهاوياً 
وقال زيد ين مهلبل الطائي : 
حلنا المين من حا وسدئ حب أزاها شب اركات 
جلينا كل طرف أعوجبي ١‏ وس لهية كخافية الغراب 
وكان يعد لي عن هدن يلين وما قيهما دن اريف والخصب والاودية 
والميون الاخ رشيد باشا النجدي الذي كانمءتمد لابن رشيد فيالاستائة الملية 
أيام السلطنة المثهانية . وسعمت أخبارهما من تجديين آخرين » وطالما تمنيت لو 
أمكنتني الرحلة إلى تجد والتمزه فيهما 
والساسلة الّلمية من الخحاز ان العن متصلة »وعن عين الذاهصب من الشام 
إلى مكة التهاتم الوادلة الى س.ف البحر الاحمر » وعن اايسار بلادنجد وحي من 
أطيب البلداتك نجمة وأاطفها هواء يضرب انثل بجودة هوانمها فيقال بلاد 
حجدية الهواء )١(‏ 
واذا سار الراكب من الطائف إلى صنماء المن لم يصل اليها الا في مسيرة 
شهر كابافي الخال العالية» والاهوية الاطيغة » والمناظر اليديعة ؛والناهل اميل 
)60 لنشعراء من ادح لحواء جد والاتين الى صيا جد ما كاد يفوق تسم يهم 
وتشبيم بغواي !1 سان » ولعل أمير اابيان لو #ذاكر هذا هنا تروي لثناا مرء 
محقوظه الواسع ‏ من الشعر الرائع » هو أشد تنشدويةا طزيرة العرب من سعرد إمعاء 
المواقم » فان ذ كر نلك الصبا » يكاد يكون ارق من ذكريايام الصياء وحسي في 
هذه الحوائي التي 1١‏ كتبها باذن الامير لتكون ذكرى لاخائنا الذيلاياز به نظير »> 
قول الشاعر الشهير 8 
ذا من صبا ند أمانا لقليه ‏ فقف كات رياها يطير يليه 
وإياما ذاك السم فانه , اذاه يكانالوجدأيسرخطيه 


ا الامااكن المزهةفي نواحي الطلا ف 


ما شاهدنا من الاماكن التزهة ددوار الطائف 
وأما ماتهسر لي مشاهدته من الاماكن النزهة يجو ارالطائف قهووادي محرم 
أى قرن المنازل الذى ينتهي إلى وادي السيل » ومنه يرم الحجاج الذين مم 


سم 


تون من الشرق ءولا يبد وادي رم عن الطائف أ كثرمن ساعة ونصف 
وهو على طريق الكرا » وهو واد جف في الصيف إلا أن البساتين منتظمةيجازيه 
على مسافة ثلاث أو أربعساءات» تشرب بالسواني وفيها من جيم أصناف الفواكه 
وألذها » ولم أصادق عنباً أشهى ولا أ كبر حباً من عنب وادي رم . ومن 
هما الوادى يصعد الانسان إلى الطدة تيا ا'مقبة المسهاة « السكرا الصغير » 
ومنت علوها بثلاهائة متر ومرتةاها صعب 

وقد كان الواجبءلى اللكومة وءلى أهالي القرى الكنثيرة اللهاورةولاسما 
وادى حرم أن يصلحوا هذا المرتق الذي يتر جل فيه كل ال ركيانمن وسطالمقية . 
وإذا وصل الانسان إلى سداعح الجيل وحد يغاعا متيسطا يتشرح له الصدر » 
بوشااطى نان [اعررة عكري نيوان انا اقالطا بتعا المثر وو سكان اي 
وغيرهها . ولقد بتنا ليلتين بوادي رم » وايلة واحدة في بستان اأغربي ضيونا 
على صاحب البستان وهو متربي تونسي الاصل أبوه جاء الىهذا المكانومكن 
به . وهناك جبلعال جد رعا يماو ٠6٠١‏ مت عن المساتين يقال له جيل الطندي 
وهو ثانيء من الارض صمداً أشيه بالمئذنة وكان في إحدى ذراه حصن بقيت 
ؤيه مداقع وجنود إلى آخر أيام الملاك حسين » وقد طلعنا هذا الجبل إلى قنته 
فظبر لنا جانب كير من الحجاز وبدت لنا خضضرة ونضرة وأودية لا يأخذها 
الاحصاء» وكان منظر يبير العقول 

وبازاء هذا الجيل جيل آخر أقل منه ارتفاءا اسمه.<« جبل الكل » يحذائه 
قرية بل قرى وبساتين تسقيها النواضح . ومن الكل الى قرية الطدة مسيرة 


أماكن النزهة يجوار الطائف كف 


خصف ساعة لاغير » واطدة قرية من أشبر قرى الجاز تعلو ١٠٠‏ مترا عن 
مطح البحر» و فيواجنان ومتنازه وبعض مصايف لاهل مكة » وطامتظرعلوادي 
تمان لامثيل له فى بلاد العرب لان الناظر يشرف منها عل شفير الوادي المسمعى 
< الكرا الكيير » ذي العقبة الشهيرة التي تأخدت ثلاث ساعات عل الصاعد 
ل من الوقوف في مثل الخائط ء واذا أشرف الرائي على حافة هذا الشغير لم 
مكن أمامه العمق اطائل فقط ء بل العمق اطائلوالمءرض المدهشء فلانظر عاك 
مد ليس له حد 

وتكتب « اطدة » بتشديد الدال لكن غلب عليها التخفيف » وقدذ كرها 
#اقوت فيالمءجم وقالانها مكان بين مكة والطائف فيه القرود(١)‏ 

قلت والقرود توجد في جيل الكل الذي فوق الهدة وتقدم ذكره وتكثر 
غي بءض جبال الحجاز و لكات ١‏ في جبال المن أكثر جد 

ومن كثئرة ماتوصف المن ,القردة صار الذين يريدون أن يتنادروا على 
أهل الون يقولون ان أباثم قرد . 

روى ياقوت أن زاد بن عبيد الله 3 في خال اعطليفة أفي العياس السغاح 
ايديم يابن هبيرة الْزاري - وكان الاول عانيا وكان الثالي قسيا ‏ فقال ابن 


)١(‏ اقتصر الامير هنا على هذا ادق اعادته في الاستقصاء وقد ذكر ياقوت 
لح اناد ثلاثة مواضع )١(‏ الحديامقصورقال (اطدى) الفتح مئقول عن اتفعل 
ألاذي من هدى هدي أذا أرشد ب موضع ف واحي الطائمف (؟) ( الهدة ) 
ما لفتح م التنشديد وهو الخسفة ني الارض »ء واطد الهدم وهو موضع بين مكة 
والطائف ا اليه هدوي » وهو .وضع القرود وقد خذفف بعضم داله (+) 
الحدة بتخفيف الدال من اأطدي أو المهدى بزيادة هاء - يأعلى هر الظهران عدرة 
اهل مكة» ؛ والمدرطين ايض تحمل مثا الى مكة تأكله الأساء ويدق ويضاف آليه 
الاذخ. ,تسلون بيه ايديم ١‏ كم وذ كر هذه في الاج وزاد أن يعضوم يزيد قي,األف 
حُقول المداة -. اقول ولم أمعم من نطق أحل مكة الا( المدى ) باافتح والقصمى 


> تاحية الشعا من جبال الطائف 


هريرة زياد : ممن الرجل * فقال زياد : من الهن . فقال ابن هبيرة : فاخبر فيه 
عنها . فقال زياد : أما دياطها فكروم وورس » واما سهوطا فبر وشعير وذرة . 
فتذير وجه ابن هبيرة وقال : او ليس ابوالهن القرد # فقال زياد : انما يكبى, 
القرد بولده وعو ابو قيس فيوجب أن يكون ابا قيس عيلان » فاصغر لون ابن. 
هييرة من هذا الحخواب 

فن هنا يظهبر ان مذهب داروين كان ماحوظا فيااغابرين»و كان خاطر ابوة 
القرد لابن آدم واردآ ء الا ان ما كان يقال في الماذي من احا صاراليوم جدا يتا 
وحقيقة علمية . اقول حقيقة عامية سب رأي بعضهم » والا فليس بصحييح ان. 
الجهور كاهم في اوربة تلقوا هذا الرأي بالتسلم » بل العلماء في اوربة لايزالون. 
فيه مذتلفين ٠‏ وقد كثر في السنين الاخيرة الملماء القاثاون بنقضه ءوالا ثرون 
على عدم الجزم لعدم كفاية دلائله » ولوفرة نواقضه ونواقصه » ومن العاداء من 
يقف موقفاً وسطا في النظرية الداروينية فيكم بصحة بعضها ويرد البعض 
الآ خر مما ليس هنا موضعه 

ناحيةالشها من جيالالطائئف 

ومن أنزه الجبال التيعهدتها في حياتيو أ بدعبامصينا وأطيبها جمة وأنتاها 
اقاما الناحية التي يقال طا « ااشها » ( بفتمح أوله ) وعي جيال المسكون منها يماو 
عن الطائف نحو أاف مثر ورعا أكثر . وسكان هذه التاحية السغاينة من ثقيضه 
ولا تبعد عن الطائف أ كثر من أريم أو نمس ساعات بالسيرالمتدل 

قصد نا اليهامن الوهط والوهيط في رققةمناذواننا الدكتور#ةودبيكهدي. 
رئيس الصحية ال1جازية » وفؤاد بك حمزة مستشار الخارجية » وفوزي بلكه 
القاوقجي قائد القوة النظامية الحجازية » والسيد الطيب.إطزاز من رجال المعية 
ا ملوكية » ورشدي بك ملحس محرر جريدة « أم القرى » فيتنا ليلة في الوهظ 


قرية الفر عفياعالي جبال الحجاز من أنزه مصايفالدنيا ‏ سا" 
وايلة فيالوهيط» ثم أصبحنا قاصدين شرا صاعدين اليها في عقاب» فباغتاها بمه. 
مسير ساءتين من الوعيط » وعسرنا في طريقنا بخرية ذات جيانة متسعة يستدل. 
متباعل أن القرية كانت ذا تشان. وني تلك الاودية سدر كثير وطاح وأشجار 
غيرهاء وني الجبال عرعر كثير 

وأما شقرا فنى واد لطيف عن جانريه البساتين تسقيها التواعير أو السدواني 
وهي حارتان : شقرا العليا وشقرا السذلى . وقد كأن نزولنا عند طذتار شقرا 
السثل » وشعرنا من النشاط ورقة الهواء في شقرا مالم نمبده لا في الطائف ولا 
في مكان آخر . ولنة أهل تلاك الديار فصرحة ء متهم يقولون : خصر الساء ». 
٠‏ أي برد » غخطر ببالي قول شاعر قريش في الحجاز عر بن أبي ربيمة : 

رأت رجلاأما اذا لاشمسعارضت ويطحى وأما بالمشي فيخصر 

ومن شقرا صعدنا عقاما أوعر وأعلى من التي توةلنا فيها دينالوهيط وشقرا ' 
ثم احدرنا من رأس العقية الى واد هو مبدأ وادي اية الشبير. وكنا كلا :قدمنا 
فيالسير رأينا الحراج تزداد ولا سيا المرعو والعقص. ومن ذلاك الوادي عدنا 
الى ااتصميد فوصلنا الى قريةصذيرة |سعوا(مسيمير) فبتنا فيها وتعمناهواء؟ عاطراآ» . 
وشير بنا ماء خاصر؟ ”'“وشاهدنا ٠نظرا‏ تأضرا 

قرية الفرع وموقميا م نأفضل مصايف الدنيا ْ 

ومن مسيمير تسلقما فيعقبة أوعر م نكل ما مغضى أخذت أ كثر من ساعة 
ونصف أفضنا في منتهاها الى يفاع أفيعح عليه قرية كتمرة متفرقة الخارات امعها 
( الغرع ) هي من أعلى المسمور في جبالا لجاز » ومعنى الغرع فياللغة أعلى الذيء 


)١(‏ حخصر الماء وغيره فهو عير ( كاب فهو تعب ) أي برد 


556 جبال الطائف ابى تشرف عل البحر 


وهر اسن هذه القرية المها مع علوها ‏ ولا أظه أقل هن +6٠٠‏ مثر 
حن ساح البحر ‏ واقمة في سيط من الارض يط به المضاب الخدم المغطاة 
اراح من الارق والترعله وعدا قببيط الفامكن ف الوسطعنته ما نعو ارخ 
لالحيوب ومته ماهو مياقل للخشر وميه ماهو جتان لقواكه » وكل ماينيتهناك 
57 بغاية الزكاء والذكأاهة » والكنان تسق بالسوافي والاء غر 
ولما صرت ق الفرع نيت أن يكون لي هناك مصيف » ورجحته على أي 
مصيف آلخر <تى على عين صوقر التي حي أنزه مصا يف جيل ليتان مع كترتها 
والتي قضيت مدة شبابي أقيظ مهاء ولي الاراضي الواء.عةوالءقارات » نعم لم 
أجد أعلى ولا أهنأ ولا أعزل من الغرع 
وإل الغرب من القرع عل مسافة +٠‏ دقيقة فقط شهير عال يرف منه 
الانسان على واد عيق قد <زرت ا#طاطه عن الفرع باحو أاف مثر» وقد ذا كر 
كُ أهل الفرع انهم في فصلااشتاء يتحدرون من الغرع الىهذا الوادي عوواشمم 
ويشتون فيه ولا يبق في القرية سوى بءض الاراس 
وأمام هذا الوادي الى جبة الذرب ‏ أي ألى البحر جبلعال أيضاً لكنه 
ليس بعلو جبل الغرع » ووراء هذا الجبل أودية أخرى ثم جبال أقل ارتفاعا 
.وهكذا الى أن تصل الى البجر ببن جدة والليث » وقد سألتهم : م مرحلة هن 
الفرع الى جدة + فقالو! انهم يصلون الى جدة فيه أيام بسير البعير 
والى الجذوبالغر يمن الشرع جم لمتصل بالفرع لها قة شاهقة تعلو كوا من 
ثلامائة مثر ع نأرض القرية يشرف ملها الانسان على الحر الادرء وقدحدتي 
صديق الشيخ عبد القادر الشيبي انه رأى بناظوره من تلاك القمة المراكب 
الشراعية ماخرة في نحر الايث ء وشعفات الجيال هناك كلها شاهقة في السماء أينها 
.وقف فيما الرائي رأى منظر؟ ما 


منازل هذيل وهوازن و 


وإلى الشرق الثمالي من الفرع قرية يقال لها «الشرف » (غتركة) هي علل 
مساواة الفرع . ول يقدر انا الذهاب إلىهذه القرية وما جاورها من القرى التي 
حي في جبال هذيل . و جبالهذيل متدة منهناك الى تهامةأي إلىساحل البحر 

قال الحمداني في ( صفة جزيرة المرب ) 

« منازل هيل عرتنة ( بوزن «هزة لمزة ) وعرفة وبطن نمان”' وضخلة ”5 


ورحيلو ككب”'“(بفتح فسكونمرتين) والبوباة”*؟ (بفتتحفسكون)و أوطاس”*» 


١١‏ » عرنة واد حذاء عرفات وعرفة وبطن تمان تقدم ذَكرها اه من الاصل 
«؟» خخلة وأديان طذيل العامية واليمانية على لياتين من مكة حجتمسأن بدن 
هر وسبوحةوالوادى الشاعي يصب من التمير واليماني من قرن المنازل اءءن الاصل 
وم» ها 5_كان احدها من ناحية الصفراء وهو نقب ,طاعك على بدر 
والاخر يطلءك على العرج وهو نقب لغذيل . قاله ياؤوت اه من الادصل 
«ة» قال ياقوت : البوياة صحراء بارض نهامة اذا خرحدت من اءالى وادي 
«النخلة اليمانية وهي ٠ن‏ بلاد نى سعد بن بكر هن «هوازن . قال رجل من مزينة 
خليل بالبوياة عوحا فلا ارى ‏ الها منزلا الا جديب المقيد 
تذق براه قد بعد ما لعيت 1 تهامة في مخاءيا المتوقد 
فكلامه مختلف عن كلام اخمداني الذى يمارا من بلاد هذيل . و لعل مها ما 
حو طوازن ومنيا ما هو هذ لل 
«ه4أما اوطاس فيقولياقوت الهاي ديار هوازن ويها كاننتغزوة<تينو بها قال 
االبي يطيخ حى الوطيس» فارساها مثلا قال ابن شبيب الغور من ذات عرق الى 
اإأوطاس واوطاس على نفس الطر يق وتحجد من حد اوطاس الى القريتين ولا نزل 
المتركون باوطاس قال دويد بنالصمة -وكان مع هوازن شيخاً كيرا بأى واد 
4نم ؟ قالوا باوطاى» قال نعم ال طيل» لادزنذ رس ء ولا سهل دهس > وقاله 
احد بن ارس في إماليه 


احاعة . لغة عرب ثقيف وهذيل 


( بفتتح فسكون) وعروان ”'' ( بنتح فسكون) 
(قلت) ان جبل الغرعوجيل الشرف وجهيع الشعاف والشناخيب التي هناك 
هبي داخلة حت اسم عروان . واقد سألت الاهالي عن درجة البرد في الش-تاء 


والربيع في تلاك الجبال الشاعفة فقالوا: ان الماء جمد فيها داماً » ولكنه لا ينزلء. 


حت الادار اقوت باوطاس وغيرها ‏ من سد ءأهوها الامطار والمور 
؟ذالاحلكءندهر ومن حجج2 واينحلالدى والكنس الور 
ردي الهواب على حران مكتتب ش سواده مطلق والنوم مأدور 
0 بين !ا الاطلال من خبر وقد لي ااعايات الاخابي 
١١‏ >واعا عروانققد حاء في المعسم إنهجيل عكة وهو ايل الذى في ذروته 
الطائف وتدكده قبائل هذيل وليس بالحجاز .وضع اعلى من هذا الجلى ولذاكه 
اعتدل هواء الطائف وقيل أن الماء حءد فيه وايس في اطأساز موضع مد فيه 
الماء سوى عروان قال ابو ددر الغذلي 
فأطقن يوط كان تشاصه 2 متا كيمنعر وان بيضالاهاضبي 
الوك المءتلىء من السحاب وتنقاصة سعحابه 
(فات© مراده بقولهتي ذروته الطائف : بلاد الطائف كليا لان جيع هده 
الجبال طلق عليها اع الطائف . وإما الماء فيجمد في اكز هذه الجبال واحيانة 
في نفس قصية الطا'ف . وأما مابرى من الاختلاف بين قول الطددالي وياقوت سل 
واغطعداتني عاش /لى باقوت ثلاكائة سنة ل بقول هذا ان ديار كذا لهذيل وقوله 
ذلك الها طوازن» فاعل السبب فيه تغير الايام» واط.داني نفسه يقول بعد ان ذكز 
منازل هذيل أن بني سمد اخرجوثم منها في وقته ذاك عمونة عج بن شاخ ساطان 
مكة . ثم يقول اغمداني ان عروانامئع الجازوا كث هاصداً وعسلااءم نالاصل 


ابدال الحذليين والثقفيين الضاد لاما مغخمة يبب 
يها الثلجالءعروف يبلادنا الشامية(١)‏ وذ كرو | انهيخزل عندمم صقيع أبيض يجدونه 
-صياحا قد غطى اللارض 
اغة قرف وهذيل ف هذا العيد 
وأما عربية الاهالي ثقيف وهذيل فنقية » وكيف لا وثقيف مضرب امل 
بنصاحتهم يقال : شاعر ثني» ويقالمثل آخر: أكثر منشعراء هذيل. و كانعر 
#قول: لاعلي مصاحغنا إلا غامانقر يش وثقيف » وكانعثانيةو لعندجهع القرآن: 
اجملوا المملي من هذيل والكاتب من ثقيف 
وءررت بسانية في الغرع يديرها شاب لا.تمجاوز المشرين فأخذت أحادثه 
وأسائله عن الغرع فقال لي : - ف الله الشرع فيها من فضو ل الله مالا يحصى. أعجبني 
00 كلامه» وقوله «ستى 0 الشعرية ثم قوله : فضول أللّه. ولو 
كان من أحهل بلادنا الشامية لقال: افضال انه ٠‏ مع فضلا عل افضالوهو خطأ 
وصوابه فضول أ قال الشاب الفرعي الثةفي . وحسيك أن أدباءنا وقءوا في هذا 
اعخطأ فخلا عن عوامة! » وانتقد إج_ي قار س الشدياق على ناصيف الياز 0 
سب وكلاها من مفاخر سورية -- قوله 
معى جع الافضال وهي عبيده 
ولكن عند ثقيف وهذيل لغة لم أقرأ عنها في كتاب ولا ممعت ,هاني#>اس 
حرهي أن يتلفظوايالضاد والظاء كاللام ال مفخمة فيةولون مثلا : الايف» في الضيف 
وصلاة الابر » في صلاة الظهر » وقرية الليق في قرية الضيق » وهلم جر 
وقد لدظت أنا ذلك ولحظه جميع الرفاق وقضينا من هذه الاغة العجبء ولم 


)١(‏ السبب في ذعك أن بلاد القام يكاز فيها يخا الماء المتصاعد من الإسر 
والانيار وجال ألطاء ا بعيدا 2 عن إل ,عدر و لوس فيها أتهار كا" هار انقهام 


"> أبدال الغذليين والثتفرين اأضاد لاما مغخمة 


00 


لسمع هذه الاغة في بلدة الطائفاء ولا في وادي مهرم » ولا في المدة » ولا فيه 
وادي لية » وانما سممتاها من الوهيط فصاءعدا اي في الشفا عند هذيل » وهذ! 


33 
الى من تقيف 


ولما كنت في انصيف اافاءتفي الاند لس #معمتهم يةولوننيكل بلدة« ائرابال > 
ينون به ضاحية الملدة قأر ذدت ان أعر ف ادها فقر أت ف كت للخو 3 الها 
لفظة عربية #رفة عن « الربض » ففكرت حينئد في قلبالضاد لاما عند هذيل 
ومن حاورمم منثقيف » وقلت من يدري * فلمل أول من تلفظ «بااربض» هناك 
تامّظ بها باللام )١(‏ فقد كان في غزَاة الاند لس كثير من هذيل وثقيف 

وبتنا ليلة واحدة في الفرع » ولكن لم نقدر ان ننام إلا بعد انأشملوا الثار 
في الموقد وأ كمر وها وبعد أن التحذ ا أسمكالاغطية 


وكنا في صلاني عرب والعشاء نتوضا بالماء السحن 34 وجاسنا يمك الظطور 


)١(‏ مخرج الطاد العر بية الفصحى قريب هن أللام المفخمة فهو بينها وبين 
عخر ج الظاء فلهذا تشتيه الضاد ثارة بالغاء في نطق أكر العرب إلى عبدنا هذا 
وثارة باللام المفخمة في نطق هؤلاء اطذلبين والثقفبينء ومثل هذا الاشتباه يكثر 
في اطق ولا سبا نطق الذي عجل با!كلام فيتلقاه بعض السامعين عرفا قيصاير 
الجر نم أصلا مديعا 

وذكر عاماء ألاغة اندسعمع ابدال اللام ءن الضاد فقالوا الضجم اي أاضطجم 
اكمكسه في قوطم رجل حضد أي حك . وبعداكتاية ما تقدم راجعت مادة ضجعم 
قي التاج فاذا هو يقول قال |أازني ان ب.ض العرب يكرء المع بين حرفين مطبقينه 
قيقول « الطجع » و يبدل مسكان ااضاد اقرب اروف الها وعي اللام زاد أيه 
الادان وهو ثاذ وقال الازهري ورا ابدلوا الام ضادا كا ابدلوا الضاد لاما قاله 
بذهم الطراد واضطراد لطراد الخيل اه.واورد شاهد الكامة الاجم 


قرية الأأمت به 


على سامح بيت فاما كان عند أذان العصر شرن بالبرد ودخلنا إلى الداخلو كان. 
مبيتنافي الفرع ليلة *« أغسداس اي في إإن الفيظ » فاذا كان هذا في الصيف فا 
ظطننك بالر بيع والشتاء والذريف ؟ 

ثم احدرنا من الفرع إلىواد اطيفمللان بالشجر اسمه « الضيق 6( بفتح 
أوله ) او على رأعهم «الليق» بتعظس اللام » وتماواما ااخداء فيقرية بهذا الوادي 
ثم انتهينا إلى الوادي الذي ذكرنا انه مبدأ لياه وادي لية وصعدنا منهعقية أفضنا 
منها إلى أراض متنبسطاة جيدة للزرع وقيها ااسواني والبساتين والقرى » وأبنية 
جهيم القرى هناك وي جهيم جيال الجحاز كليا بالحجر وبغاية اءتائةء ومنهاماكاله 
الافسان أبراجا وحصونا» وفي كل قرية أو دسكرة برج للحصار ما تديرااشكل 
عال متين المناء مجم الرأس عدماك من الأإجارة الييض 

وكاتوا في أا. غزوات يعضهم لبعض والوقائع الي محصل بونهم اذا هاجت 
القر يتقوة تذوق قوة أهابا ل+أوا إلى هذا مرج واعتصموا به » وجملوأ برمون 
بالبندق من أعلاء 

أما اليوم فقدمذى كلهذا وأينا سرت يقولون لاكذللك القولانذي رويناه 
من قبل وهو : ان الامن فيزمن أين سعود خم رما :اما على جه يع البلاد عوآنت 
الدماء واثاراتكاءا انعاء.ت. وصار اليم يرون في كل 3-2 بدونسلاح . 
'وقيل لذا إن 'لاودية التي المكناها » و"ذروع ااتِي فر عناهاء ل يكن أحدفي الماذي 
ليسلكيا إلا بر فقة شائكة السلاح » وان السكومة في أيام الاتراك لم تصل ولا 
عرة إلى الغر ع وااشفا » ولا قدر أحد من امرك ان يطأ تلاك الاارض . 

ودن هدك سرئا إلى قرية يقال لطا « ال" ممت » ( يفتح فسكون )هي أدىق 
قرى 'ث .| إلى مدينة الطانف الايد عنها أكثر من ثلاث ساءات وقد كاز مبيتنا 


وتلأت عر يقي حي قرية. فيوآد قشر فسعايه دروف جبال " دثيرة الصخورو الخنادل. 


ا" “قرية الا ميق 
٠والاأمت‏ بالمر بيمعناء الممكان المرتفع 6 وممناه الروابي الصذار » ومعناه مسايل 
الاودية » ومعناه الوهدة بين نشمزين > ومعناه الاخناض والارتتاع ‏ ومندقوله 
.تعالى ( لاترى فيها جوعا ولا أمتا ) أي لا اتخناضفيها ولا ارتفاع .وأصح ممنى 
ينطيق على الامت الذي ين في ص-دده « مسايل الاودية » او « الوهدة بين 
:نشزين » لان القرية هي في مسيلل واد وهي منخؤضة بين تثمزين » ووز أن 
يكون من باب الامخناض والارتفاع لاننا هيطناها بمقبة ثر بعد أن وصلنا اليها 
.وجدنا عقبة 'ثانية على مقربة منها إلى نإحية الطائف 
ودق « الأيت * إلى اليلاتت عرها بار عاتض قله شور عرملة قدقة 
حجري منها المياه باقنية منحوتة في الصخر إلى بساتين خاوية الان على عروشها. 
ثم اننا ملمنا إلى بستان اسمه بستان القصر في نفس هذا الوادي عليهسا ثيةغزبرة 
إلماء اص رجلا من القبيلة التي يقال ها قريش فتناو لنا فيها الطعام وبمد الةيلولة 
ركنا عائدين إلى الطائف 
وأقول بالاختصار ان مسافة الانتقال من حرارة مكة بالصيف الى برودة 
:الشعا التي وصفناها للقاريء لاتزيد اليوم على نهار واحد » ذن مكة الى الطائلف 
.بالسيار اكور بائية هس ساعات(١)‏ و من الطائ ف الى الغرع حمس لنت ساعات+ 
.وأو كان للشغا طرق معبدة لكان ااصطاف يركب السيارة مر مكة .صباحا 
“فيكون ني الفرع وقت أذان العصر 


)١(‏ بلغنا في الام الماضي انهم وجدوا او عيدوا طريةًا آذر يقطم فيثلاث 
ساعات أو أقل 


مس سمس سه مسجو و وموس سس سس 


سكان اقلم الطائف الهف 


سكان الطائف وما دوظا 

أما سكان الطائف فهم شتى شماطيط من عرب من ثقيف وعتيبة وغيرهها 
ومن ترك وهنود وأجناس آخرى 

وأما قلي الطائف فسكان وادي لية من أو سط الوادي الى أسنله الزوران 
لذ مزعتيبة أي هوازن» ومن وسط الوادي الىأعلاء الفعور وم أشراف تقدم 
ذكئهم ء وأماالذين مم بأعلى الوادي ‏ ونزلنا عندمم لما ذهبنا الىشواديلية ‏ فهم 
عوف بطن من حرب » عرب من إفي هلال 

وأما ركبة الشهيرة القي تقع الىالشرق الثمالي من الطائف ففيها عدة أقاذ 
مره عتيبة أحمها : العصماء » الشيابين » الروقة » القطاء » الجعدة » الوذانين » 
السوطة » المارة » القثمة » الثيتة 

وأما و ادي حرم فعلوةه ثقيفووسطء'لذمور وأسغلهالى وادي السيلطويرق 

وأما الهدة فأعل واديالاءقالذراوة »والزنان »و آل أي شنيءوالمالوه » 
وكليم 0 ثقيف . 

ونفسقريةالهدةفيها الغشامرة والقصر انوبنوصخرومرجمهمأيضا الىثقيف 

والدرج وهو عدة قرى على واد ينصب الى وادي وج الى الشرق منلم 
سمكانه الاشراف ذوو ناصر الذين مهم حمود وشا كر 

وكانت ثقيف متدة الى ركبة لكن «وازن أرجءتهم الى جبال الجاز 

ثم ان ثقيفا تنقسم الى عدة أخخاذ | كيرها سفيان وثمالة » ومنها قريش 
جني سالم والغشامرة والقصران. وبنو سغيان سكانالشفاء ينقسمون الى بني عمر 
آل حجة والى آل ساعد وآل عيشة ول حسن 


هم الارقسامات 


فت استطر ادفيقبائل الحجاز 

وتمالة تنقسم الى الشايبخ الحدادين ( يقال امهم من سلالة الشيخ الحداد ) 
والضباعين والسودة وآل زيد وآل مقبل وال ساعد وآ ل عر 

وجميع قبائ ل الطائف وبلادها ماعدا الاشراف وما عدا -العدوان تذزع مع 


#قيفضد هوازن» و تسمى ثقيف يوم الفزعة خندقاء وتسمىهوازن أو عت دشياة 
ولا تنحصر عتيبة في هوازن بل قد دخلبا بطريق الحلف قبائل أخرى 
وهديل بس كنون قي جيل برآد ومايليه وتسمى هديل الطاحات 


استطر أى 
( في تقبائل الحجاز بين الحرمين وثمالي المدينة المذورة) 

لا كنا قد ذ كرنا قبائل حوازن وثقيف وهذيل وغيرها من سكان جبال 
الطائف فلا بأس بذ. كر سائر قبائل الحجاز من ينزلونبينالخرمين »ومن المدينة 
إلى الشمال » وقد كنا يوم زرنا المدينة النبوية قبسل الخحرب العامة بسئة أخذنا 
جدول هذه القبائل من سحلات الكومة »و اطامنا علىمعاوماتذاتت قيمة بشأمها 
فرأينا إلحاقها بهذا الكتاب إعاما للفائده 

فآعم هذه القبائل حرب . وثم ينو حرب بن هلال بن عاص بن صعصدمة 
من العرب العد نانية وحرب لف أربعة أولاد : سالجهومس روح وعيدالله وعمرو. 
فسروح أ كرحم ولدآاء وقد دخلت بعلون بنيعبد الله وبني عمرو فيمسروح. 
أما صبح الاعشى فيقول نقلا عن الحداني : الهم ثلاثة بطون : بو مسروح 


وينوسالموينو عبيدالله» وقال ان من حرب زبيدا1ءجاز وذكر انمنهم بيعرو. 
ومنازل مسرو ح من مكة إلى المدينة الذورة وعددمم بزيد على ستين الف نسمة 
وما بنو سالم من حرب فنازلم من مكة إلى المدينة إلى وادي الصغرا إلى 


قبائل الحجاز بين الحرمين وتشمالي المدينة اأنورة ‏ “9/ا؟ 


الجديدة إلى ينع البحر وم يزيدون على سين الغا . شرب إذا اجتمءت تزيد 
ص ماثة الف نمة » وكان شيخ نشاغ حرب خلف بنحذينةالاجدي . وكان 
ناصر بن تصار الظاهر ومنعمورااظاهري منمشانخااراوحةمن بهي سالممن حرب 
1 وبنو مزيئة الذين باطراف المدينة والذين مهم زهير بن أني الى لزني 
صاحب العلقة داخلون الآن في بني سالم من حرب . وال ل انمزينةفيالاصل 
م بنو ءَممان وأوس اببي عرو بن اد بن طخة واممه مرو بن الياس بن مهس 
عل ما في صسح الاعثى . فقد دخلوا اليوم في بي سالم من حرب وكان شيخيم 
حجاب بن ميت معدودآ من مشا لاراوحة من بتي سالم 
وكان من مشاءيخ حرب يومزرت المدينة اللنورة أو قبل ذلاك بقايل بخيت 
اين بنيان شيخ اللببة من عوف من مسروح عوالشيخ ابراهم بن فبيد شيخقرية 
قا والشيخ |حدى بن مءين من مسر وح . وكان محارب بن موقد شيخ الصواعد 
من عوف من مسروح ءومرزوقينعر شيخ بير الماشي من عوف من مسر وح 
أيضا ٠‏ وكان أحمهد بن مزيع بن ريبيق شيخ بني عرو منمسروح بوادي الغوع » 
ومريم بن مد شيخ قبيلة جهم من بي عرو يوادى القرع أيضاً » وكان عبدالله 
أبو ربمة شيخ قبيلة السهلية من عوف ثم قبيلة صمح ببدر وشيخها أبن حصاتي 
الصبعي. وقبيلة صبح تنف م الى الابدة » وبي عبدالله وذوي مرزوق . ويوجد 
فرقة من الاشراف مدر كان شيخهم الشريف ممد بن سالم بن عبدالله بن نامي 
ثم قبيلة زبيد بين ينبع وجدة . ومن زبيد هذه في الجزيرة القراتية وني الديار 
الشامية وني بلدان أخرى مما تزله المرب . وزبيد يضم الزاي وفتح الباء 
الموحدة هو ابنمعن بنءرو بن عنيز بن سلامان بن عمرو بن الغوث بنطيء - 
ومنهم بساحل المجاز الكمالي عدد كير يقال امتهم حواء نثلاثين أاف رجل 


يعملون في البيحر ء جليون الصدف ويغوصون عل الاؤلوٌ . وكان الشيخ_رحسين 
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ابن مبيريك شيخ رابغ هوشيخ زبيد . ومن مشاهيم الكبار مهد بن حسم والى 
المشرق منهم بتو سلم ويدو عبد الله والروقة . وبنو سلم ( بغم السين ).من 
من أشهر قبائل العرب ويقول الجداني انهم أ كبر قبائلقيس» وم بتو مين بن 
متصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان من المدنانية ٠.‏ وه ن عنازظم جر 
سايم وحرة النار يبن وادي القرى وتماء 6 عرب يرقة والجيل م 
من بتي سلم بن منصور وحم ثم الذينابتلام الله بالطليان فيهذا المصر وم يزالوا 
يجاهدون عن دينهم وو طنهم منذ عشرين سزة . وني عرب مدر كثير من بي 
سطم بنمنصور » ومشا .يم الاحامدة الذينم مشاخ حرب في الحجاز يقال امهم 
من سليم وإن جد المياس بن رداس الس امي 

ثم قبيلة جوينة النتشرة من ينبع الىالوجه . وثم بنو جهينة بن زيد بن ايث 
ابن سود بن أسل بن الحاقي بن قضاعة هن العرب ال#حطانية > وحم من أكبير 
القبائل» قيل ان إبراهم باشابن مد علي باشا أحصامم قبائوا فى أيامه 4٠‏ ألفأ » 
ومعمت من يحزرم اليوم بسبعين ألا وعائة ألف . وحم فكتان : موسىومالك . 

وكان أمير جهينة من قبل العرب الشريف جاير بن د العياثشييةم بينبع 
النخل » ومن جوة الدولة الثهانية لأواخر أيامها بالمجاز الشمريف ممد بنعلي بن 
بديوي اطجاري يقم شيع البحر .والمروان فرقة تابمةاهينة . وكانمن 'شيوخ 
جهينة أهد بن هاد الشطيري في يذيع الدخل وصالح بن حامد الصريصري . 
وكان حنيثان بن عل قبيلة عروة من جهينة . وكان من مشاكهم في ينبع 
النخل عيد الرهن ن أو رقيبة ومطأق اللشرق . واشهر فرق جهينة المياثئي وحم 
أشراف » والصبحة ء والعلاوين » وذبيان» والعقيي » والحجوريء والحياوي» 
والغايدي »والمراوين ء والزايدي * والعاءمري » وم من قبيلة موسى . وعروة 


وأشنافذوي هحار ء والوال» ورقاعة 4 والخصينات + وبئو كأينيد » والخدة » 
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والاساورة»والسنانيء والصياديء والريباوي»والقضاةء وغيرم. وهؤلا.م ينومالاك 
تم قبيلة بلي من الورجه الىظبي ومن البحر إلىء داكن صالحشرقا. و بلي( بنتح 
الباء)بن عرو بن الحافي بن قضاعة . وقد ذ كرا'قلةشندي أن من بلي ومنجبينة 
قبائل في صعيد مصر . وقيل لي في الدينة المذورة ان عدد بلي قريب من عدد 
حهينة وممعدة فرق>٠المعائلة‏ » والعريئذات» والرموث.واطابان»ووابصة »؛ والسحمة 
والقواءين » واللواهيب » وذبالة . وكارل شيخهم سهان باشا بن رفادمات في 
أثناء الخرب العامة 

وإلى الشرق من بلي قبيلةالفقير وهممنعانزة» ومنازطم من الدائن الىتياءءومم 
. فرق : الشهقة»واطيمات»ءو الغخاصيب»والحجوره» والقاعلة» وعددحم »و ٠الاف‏ 

وولد علي ومم من عخزة أيضا » ومن دؤلاء قبيلة في بر الشام هي فرقتان : 

(إحداهما) شيخها !بن مير (وانثانية) شيخها الطيار » وأما الذين من ولد 
علي بالمسجاز قنازهم بين املا وخيبم. » وقديبلغون 2٠١‏ ألما وهم : السمد ءوالستد» 
والشراعيةة» و المطيفات» والرميللات» والدالدء والركابي» والط أوحء والدمحان > 
وجبارة » والطوالمة» وكانأشمرمثا.خ ولدءلي يوم زرت الدينة فرحان الايدة 

وأولاد سلهان ومم كذلات من عزة . ومنازهم بأطراف خيبر من اجبة 
الشمال والشرق وم من ٠٠‏ الى 7٠١‏ ألنا ونم الشملان ء والسيعة » والجمافرة » 
والبجايرة » والؤشة» والسامات» وشيخهم الءواجي 

خم ان من قبائل الحجاز مطير وهم أريم فرق : الاولىميمون وثم العيابين» 
واطويات» والسكان» والوهيطات » والسميحاتءوالرماثية»والدخال» والحرشان 
وغراية » واطمافرة » ويباغون محو ٠١‏ لاف 

ثرالصعبة ومنازهم بقربٌ الحنا كية الى الشسر ق وه :المها لكةءوالشطارء والحشوش 

وااشتيات :و إلعضيلات» والمشاريف» والوطا بين و الهجلةءومفيالعدد نظير ميءون 
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ثم ذوو عوزومنازهم ٠‏ نالصفية إلىااسوارقيةوم: الحجيلات» وذوو ميزان» 
والسقايين» وذوو شطيط» وذوو بدير » واطللف »وذوو عزيزء وعددمم كمدد 
ميمون أو الصعبة 

ثم الرياحين ومنا زم باطرأاقااسوارقية ويم : الو سعي. والعوارضءوالمتاثرة, 

والكراكرة ءواامفاسيء والمطالءوالمطارقة واطبورءو 00 م نإحدى الفرق 
الاخرى ومجموع عدد مطير قد يناهز ٠؛‏ ألما ويقال ! الهم اك كك 

تم ان من قبائل الحجاز الحويطات.ومنازهم من 9 50 إلى العقبة 
وكان أكبر شيوخهم باسين بن عليان . ويبالغ الناس في عددهم فيقولون ٠٠١‏ 
ألف ويقولون 7.٠١‏ آلف وطم كير من المراسي على البحر . ويتصل علهم ببني 
عطية الذن قي جبال الشمراة ااتابعة اليوم لشرفي الاردن 

ومن خيبر الى الخائط » والحويط إنى الخحرة قبيلة هعتم وليست من القبائل 
العروفة بالاصالة ني العرب ولكنها كثيرة العدد تصادم شمر » وتصادم حرب 
وتصادم أية قبيلة كبيرة . ويةال إنها حو 7٠٠١‏ ألف نمة . وشرق هتمحرب 
الشرقية أي حرب جد وءن شرقيمم شعر وهي هن أعظم قبائل الدرب أسبها 
في طىء فها أتذكر 

وأما منطقة الجوف فحي تابءة لنجد والجخيع الأن في ماكة اين مود 
وعرب الجوفهم منءمزة » والشمرارات»والموازم» ويباغ عدد أهل الجوف ٠١‏ 
آلاف ولكنها تسم أضعاف هذا المدد لكثرة مياهها وياها وخصب أرضها 
وهي :بعد عن دمشق مسيرة تة أيام وعن يغداد سبمة أيام وعن الدينة النورة 
نا نية أيام وعن حائل سيعة أيام . فلا يوجد بلدة أوسط منها في بلادالعرب. وعل 
مسافة ١١‏ ساعة من الجوف مدينة سكا كة وقد تنكون ١‏ كثر سكانا من الجموف 
وأقرب نقطة إلى الجوف من المءمور الرني هي الكرك لان من الجر ف إلى مطة 


قبائل الحجازبين الحرمين وثمالي المدينة المنورة ففف 


القظرانة مسيرة يومين » ومن محطة القطرأنة على سكة حديد الحجاز إلى الكرلك 
مسيرة ست ساعات لاغير 

وفي منطقة الجوف الطوير وفيها 4٠٠‏ مقاتل وقارة وفيها 7٠١‏ مقاتل ويتبع 
هذه المنطقة قريات الملح وهي:الكبف» واثرة» والقرقر» والوشواش»ء والعقيلة » 
وأمالاجراسءوقيها كلها نحو ٠ ٠‏ ؛مقاتل . وهي واقعة فيوادي السرحان ومس كز 
عامل ابن سءود فيها قرية كيف . وءلى مسافة ساعتين منها النبك الذي نزل 
به بقية المجاهدين السوريين لما أجلاهم الانكامز بالاتفاق مم الفرنسيس عن 
الازرق منذ ثلاث سنوات . وأقام أخي عادل بالنبك حو سنتين» ولا يزال فيه 
عمد باشا عز الدي نالحلي ومعه بضع مثا تمنهم» كا إنسلطانياشا الاطرش ومعه 
وضع مثات نازلون بالحديثة وعين كرم على مقربة ٠ن‏ النبك 

وعلى مسافة ثلاثة أيام من مدينة الجوف إلى ااقبلة بلدة تماء وهي عن سكة 
الحداز الحديدية على مسافة يوم إلى الشرق . ويقول باقوت أن الابلق الفردٍ 
حصن السموأل بن عادياء مشرف عليها , 

وشرقي تماء قرى متمددة هي: موقد » وقبة » وقنا ء وأم القلبان» وطوية»> 
ال+ذامية » والوزيد . وبين المدينة وحائل الائط والمويط 
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تم دى الار: كنا قا 
(في صفةموقم الطائف الجخر افيواامسكريومكانه »ن البلاد المربية 
كلبا وماكانت شمرعت فيه الدولة الدماية هن جمله صلكز قوتها في بلاد 
الدمرب وء١ا‏ يجب على الامة العربية من دلك ) 
ألا إن مدينةالطائف مر كز عظم في بلاد المرب لانها للكة من قبي ل لازم 
ومازوم » ولان اقليمها من أبدع الاقاليم »وتمرانها منأشعى الغرات و لكوتها 
متوسطة في الجزرة الممجاز حيط بها »والون جنوبيها »وتجد والمراق شسرقيها » 
و المدينة اانورةوااشامثماايها. فأخم 5+ تا لى ببيان ما مسب على الامة العر بيةفيموقعها 
لظت الدولة المثمانية هذه الاهمية لموقم الطاءف فكان الساطان عيد )ايد 
الثاقي المماني عزم على مد الخط الخديديمنالشام إلى اللدينةثم الىمكة فالطائف 
فمسير فصنماء اليمن » ولم يقر ذلك بمجرد رأيه » بل جمع الوزراء وكبار رجال 
المسكرية » وبعد مذاكرات طويلة استمرتعدة ساعا تأصدرذلك الم#لسقراره 
جازوم انشاء هذا الخط وقاية+زبرةالءرب من عوادي الاعداء» وتقريباً ا من 
ع سكن السلطنة )١(‏ 
ولقد عكن السلمطان من إيصال الخطمن دمشق الى المدينةالنورة» وسارت 
عايه القطر التي لم يكن في كل أوربة إذ ذاك قطر أجمل منهاءوكان المسافر يقطع 
مابين دمشق والمديئة اي زهاء ألف وأربمائةوخسين كياومتر في ليلتينءولولة 
مصادقة خلع الساطان أيام الممل يهذا الخط لكان أ كه إلى مكة والى الطائف 
وشار به حتى صنماء 


زفق زيد على هذا اعتقاد ألترك أن سلطانهم على جزيرةالمر ب لايم ولا يدوم الابذلك 
ذ كان امغر ض طممئه أ نلا < يتمكن ألعر بمن ديد دولة هم قي معقلي وطنهم وعقردار#. 
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شن واجبات الامة ااعربية السعي في اكال مشروع السلطان عيد الخردهقفا. 
فقّد كان السلطان ووزراؤه برونه ضروربا للوحدة اامثانية وكان ذلك حقاً » 
ولكن الءثانية قد ذهبت وذهيت وحدتها » وانطوى شاط » وأما المربية فلن 
تذهب » ووحدتها ان تزال نشيدة آمال العرب > وإن من أر كان هذه الوحدة 
وأععدبها اامكمرى هذا الخط الحديدنيء الذي لايقف الانتكليز والغر ذسيس في 
وجه استثناف اتصاله بالشام وفلسهاين إلا خوفا من نقطة هذه الوحدة 
ثم ان الدولة الءثانية كانت قد شيدت في الطائف ثكنة عسكرية من أعظظم 
تكن الجند فيالعالم. طوطا ثلاعائة مر » وعرضما مايقرب من ذلاك»وأمامها سبل 
منبسط مست و كخد الاصان لايجتازه الماشي من باب القشلة إلى آخره في أقل من 
عشسربن دقيقة . وقد جءلت في انب من هذه الشكنةالمظيمةمسةشئ متقناًء وفي 
وسط ميدان ااشكنة القسيح قمر لاجماع أعراء الجيش » وجميم هذه الابنية 
لاثز ال ماثلة لاينغي ذا الا بعض ترممات غير ذات إل 
ولقد عات من حديث دار بدني ودين مهو الامير المهذب الكامل فيصل 
ابن عبداامزيز_ثاني أتجال جلالة الملاك ونائب جلالتهنيالجاز_انترمم المسةشى 
واعادته كا كان من الامور المقررة » وكذلاك ترميم القصر الذيفيوسطالميدان 
يحيث بحاس فيه الملاك عند ماجيء الى الطائف » وانهم ينووت نقل جديعدوابر 
ال1-كومة في الصيف الى الشكنة » وكذلاك دوائر امارة الطائف . وهذا لعمري 
من الامور التي تنيغي الادرة الما أوقاية اأشكنة هن التداعي » لاأن كل بناء 
ممجور » محكوم عليه بالدثور » ولقد كلف بناء هذه الثكنة الدولة "مثيانية مبا لم 
طائلة » فكا تأخرت اقامة الل-كومة بااثكنة ازدادت على المكومة الحسجازية 
النجدية كلفة مجديدها 


وأما الجند النظايالسعودي الذي في اللجاز فانه يقهم فيمكة بالذكنة القيفي 


+" صعة قتل مدت باشا والدماد مود باشا 
جرول في أو البلد 4 رام للقادم من جدة» ويثم فيجدة شك ةجدةالمناوءةللبحر» 
ريم في الطائف بقلمة الطائف وهي قلءة بنيت منذ نيف ومالةسنة» قيلي بناها 
الوهابيون قدمتهوم الاولى قي الدرن الاضي . واقد زرنها وسررتث بانتظام الجند 
الذي فيها بقيادة ضابطظ ترق باق من أيام | الماك حسين أسمه سين بكمن خيرة 
الضياط « واقد ازدادت اأثقة ألا , ن سان قيادة اليش المجازي يمد أنعهد بها 
املك عبد العزيز( أيده الله )الى الجاهد إأتاضل > والعالج الفاضل » فوزي يك 
القاوقجي من مخبة ضباط العمرب» وفقه اله لتحقيق آمال الملك وآمال العرب في 
الهوة النظامية السمودية 
ولا زرت القلمة جلسةا في الغرقة التي كانسكن مها مدا حت .اشا ابوالدستور 
«لمثّاني والتي قتل فيها » وأمامها غرفة كان يسكن فيها هود باشا الداماد ءوهناك 
غرفة ثالثة كان يسكن فيها خير الله افندي شيخ الاسلام » عؤلاء الثلاثة الذن 
نفاهم السلطان عبد الجيد الى الطائف من أجل خلع عمه السلمطان عبد العزيز 
صقة قتل مدت اشا و“#ود ياشا الداماد 
ولقد استقصيت من سين بلك المذكور ومن الشبخ جمد بكر كال رئيس 
.يلدية الطائف ومن غيره من العمرين فيها عما يمطونه من كيفية قتلل مدحت 
5 وحهود الداماد > فقيل لي مالخلاصجه : حملوا إقامتهم من التداية في القلمة لكن مع 
الترفيه والاعتناء » وكان اهم طاه خاص يصمح لهم طعامهم » لكن بمد أن مضت 
علىذاك مدة شرعواأ بالتضييق عايهم» وأبوا أن يطعمومم إلا من غذاء المسكر . 
..وبمد عدة سنوات منحبسهم بالقلمة وفي أيام الواليالشيرءمان نوري ياشا قرروأ 
قتل مدحت باشا وممود باشا الداماد » وكان مدحت في الغرفة التي جلسنا فيها 
وي محل استةبال الزائرين اايوم » قدخل عليه ملازم ترك امه اسماعيل 
:قل لي يوم كنت بالطائف (صيف سسنة 7+ +1) انه لايزال حياً يرزق واندمقم 


سكان اقلم الطائف 01١‏ _ 

مجدة » ولم يكن قت لهذا الضابط لدحت خنقا ما كنا قسمم »> بلقبض علٍ] ننييه 
.واستلهما بقوة عصبه » فبرد مدحث في مكانه » ثم عادوا الى الداماد لخاول أن 
يجاحش عن خيط رقبته» ولكنهم صرعوه وأزهقوا روحه » ول يستسلها للوت 
دون صر اخ » بل استغامًا بالجيران الذين بيونهم مجاورة للقلعة » فصاح النساء 
«الذين فيالقاعة وويخنهم ودعون علءهم» واشتدت الولولةه إلا أن ذلك0م يمنع قيام 
“القتلة با نغاذ الامس » 

وأما خير الله افندي شيخ الاسلام فلم يمسوه ويقي في القلمة الى أن مات » 
وتزوج وهوبالقلمة وولد أولاداً وءاشطويلاءودفن مدحتوتمودالداماد برية 
امير ابنعباس» ولكن رئيس البلدية قال ليانهم لايعامون في أيةز'وية من الجبانة 
كانت مراقدحماء وقد جاء بءض الاتراك بمد اعلان الدستورالعهاني ويحثوا عنهما 
دبنوا لها قبرين حيث رجح الناس انه وقع دفتهما 

وأما قطم رأس مدت وارساله الى السلطان عبد اليد في الاستانة ما هو , 
شائع فلا يعلم هؤلاء الرواة شع عنه 

ذكرنا هذ الواقعة لانها تار فية مهمة 


وكان الفراغ من تبييض هذا الكتاب عدينة لوزانمن بلادسويسرة 
لا ربع خلون من ذي الححةسنة.ة ٠84‏ موافق؟7ابريلسنة ١91‏ 
والحد نه أولا وآخرا. وصلى الله على سيدنا عمد 
وآله وصحبه وس تسليماً كثيرا 


وقد ثم تلبمه في شبر المحرم سنة ١00٠‏ ولله الجد » 


ا استدرا كان 


(بمد ان تم طبع الرحلة الا هذه الكراسة ( الملزمة) الاخيرة جاءئة 
من مهو لفهاالامير هزان الاستدرا كان ل جل إ1اقرما يدث المعادن فذثير ناهها 
هنا لا فيبمامنالمناسية لاشافة في الحمض والمث عل اللبادرة الى تمران 


الدستمد اك نروك 
أريدو منكع اذا وصلتم الى حث اماد نأن تو اا لان اوعضين) 
بالحاشة الخلة الآاة : 
« ومن العادن امءروفة فيالحجاز معاد نا وارقية وهي على ثلاث ٠راحل‏ 
. من المدينة إلىالشرق هتها وهي ذ هب وفضة ورصاص وهناكطواحينهاوافرانها. 
ومن اأغريب الي لمأجدها فيمعحم باقوت إلا اذ! كان قدذكرها حت اسم حو 
و بحثت فيالقاموس وانتاج عن « السوارقية »فر أيته يذكر بلدة هذا الاسم بين 
الحرءين الششر يفين ولم يف كر ان فبها معادن ويقولانها «بضم أوطا © 
واذا وصلام إلى ذ كر خيير أن تضيغوا إلى كلامي عليها اجبلة الآ نية : 
« ولما كنت في المدينة ااذورة سنة مم١‏ قيل لي أن شيمر هي عن المدينة 
على مسافة ثلاثة أيام الى الثمال بسير الل وانها كانت آثلة الى امراب فبعد ان 
كان ابن رشيديأخذ منها في السنة ١88‏ أاف ريال أصبحت الدولة لاتأخف «نبة 
إلا ألف ريال » 
واذاروصلتم الى ذكر الفرع أن تضيفوا الملة الآانية : « وقيل لي في المدينة 
:.مزرنهاسنة ٠#‏ ان بالغرع ستين عي ماء 


بدء الحكومة السمودية بالبحث عن المياءوالءادن ‏ لام» 


الرستمراك رتاف 


بدها هن مباشر ون طعهذا الكتابإذ حدث حادثان معانيتءاقان بالمعادن 
.وأعرالتنقيب عنهافيالجزبرةالعر بيةوفمَاً للاماني التيجول فيصدور مفكريالعرب 
من اسار هذءاتخير ات المظيمة و الاستعانة مهاعلى اصلاحأحو الالعرب. وهذان 
الك'دثان أوطيا انالامام عبدااعز .زبنسعودملكا لجاز وتجدوماحةاها قدانتدب 
المسترتو قشل المهندس الامير كي المتخصص بالمياهو المءادناتاقي يعن المياهالتييقرب 
انباطهاو المعادن التي يتحةق وجودها منممالاك1 لجاز وتجدء وان اللبندسالمذ بور 
أقد بدأ يعمل وسار إلى سواحل الحجاز الثمالية ورافته في رحلته الاخ السسري 
الفاضل خالد بلك القر قني الطرابلديااغر بيمنسلالة بنيهود الجالينمن الاندلس 
وقد جاء في المدد 6م" مر 2ل جريدة أم القرى الرسممية تاريخ ٠‏ ذي المجة 
سنة 184 مايفيد ان المندس المذكور كول في سواحل الحجاز الثما ليةودأت 
هناك في الفحص والبحث مدة ثلاثة أمنابيم قطم خلالها مسافة ٠.هم‏ كلو متر 
وانه رأى ان الياه في تلك المنطقة لاتقل غزارة عن مياءالمنطقة الواقعةبينوادي 
فاطمة وجدة » وانها قريبة جد من سطح الارضلايتجاوز أقصىء قطاعشرة 
أمتار كا ان اماهة المياه في هذه المنطقة لايحتاج فيها إلى حفريات ارتوازية 
قالت الجريدة وانه عثر على منجم بترول غزير بين الامانة والمويلح فيساحة 
لايقل طوطا عن ٠ه"‏ كيلو مقرآ تقرياً . وكنا نمم دائما ان في ذلك الساحل 
زيت بترول يسيل إلى البحر » فعمسى أن لامبطيء الملاك عبدالءزيز في استخراج 
هذا المنيع الغز بر القريب من البحر الذي لايازم له مد أنا بدب علىمسافات طويلة 
جد كا هو الشأن في منايم بكو ومتايم الموصل ملا 


6م دذء الحكومة السعودية باأمبحث عن الميام والعادن 


ثم قالت الجريدة ان هذا المهندس قد عثر أيضاً على ٠نجم‏ ذهب غزبر فيه 
ضواحي الوجه مؤلف من عروق ذهبية عديدة » وعلى منجم رصاص بالقربه 
من الوجه أيضاً 

فسى أن يطوق هذا المهندس في جميع ملكة ابن معود وأن يردقه 
بمتخصصين آخرين ويبحثوا في الاما كن كاها ا سبق العهد بالمعادن والزبوته 
والاملاح فيه ومالم يعرف عنه شيء إلى اليوم 

وأما الحادث الثالي فيو أن الاح الفاضل السيد رشدي الصالح ملحس, 
الذا باسبي #رر جريدة أم القرى أخرج رسالة في المعادنبالجاز وتجد. وملحقاتمما 
ذكر فيها ما فيها من مناجم غذتائة واملاح » مما وصفه اللمداتي وياقوت 
والملقدسي والزمخشري وبمض رحل الانراك الذين سبقت هم ولايات فيجزيرة 
العرب وغيرجم . وقد أهدى ااينا نبخة من هذه الرسالة التي يقول انه انتزعبة 
من كتاب هو شارع في وضعه نحت اسم « معجم البلدان العربية » فتصفحناها. 
ووجدناها رسالة قرامة تمينة كانها هي بذانها معدن من معادن الءلم والتحقيق > 
ورأينا فيها ذكر ممادن كثيرة أوردنا الخبر عنها في كتاينا عذا ء ورعا نياء فيها 
ما فاتنا ذكره » 5 ان في هذا الككتاب عن معادن المن ماايس في تلك الرسألة 
واستيفاء البحث عن معادن الجزيرة الدردية يستجاب على كل الاحوال أنظار 
العرب اليها » ويستثير هعى التأهضين منهم الى استخراجها » وافاضة خير اهبا 
عل هذه الامة . فنس أله تمالىتمسجيلهذه الامنية . آمين 


0 
سيا 
ل 


سطر 


١7 


وبنت امال 3 

الكيرياة 

الحجار 

القيور 

وساحة (رأسى الصفحدة ) 
بالمين 

طرفها 

الاوزعي 

انثُوني 

لماءكان له ومالعليه .با لعج 


هل 


إلا وقد سمال بلله 
ذم 
03 
وتعيدها 
ا 
قيما 
وبات الخال سه 
الكير باء 
الطجاز 
قبور 
مسشادد 
يالغين 
طرقبها 
الاوزاعي 
مارارت احدا 
ذال كان له يا لعر ج- 


حجدول خط ااطيم وتصونيه 
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صقسة سنا خط 
حد؟أا 0 مرت 
م١‏ 0 أسماعيلي 

2 5 قنس بن عيالات 
عو ات لدال 

2 0 قا 

2 نف الوديان 
عمدو -؟_ الرةيق 
«برو ها التي 
هيد ١‏ 5“ السفانية 
هم١ا ١١‏ شديه 
و١.+- ١١‏ يرا فى 
ع9 د الادعار 
و؟؟ بم الماء 
عوابا * فدث كلا نيما 
ه؟ب؟- ٠66‏ الم معدة 
يوسب 3 الحم 
نضتف ١‏ هالةّي 
؟؟ بيدا دنار 
وعع+ ١-‏ و1ل-ذتها توعر 

»2 امف بعدان 

1١5 +14‏ دن سا كر تت 
م + م تفيل 
حدم - ااعر ضص 
ليف - جروعا 


م9 انوى ولله الخد يده- 


ذهر سى 20 إتسامات اللطاف 


لصدير الكتاب الناشر ف 
50 كث 
صفده 
١ 5 1‏ مم 
مقدامةه أو وا نحة الرحلة 
- معن أاسويس إلى ل 4١‏ 
7 ودف جدة وغراية او'ن بحرها 
وتمليله يف 


.5 ماني جدة وعمرانها 


م 2 

سعورى الضومى 1 
٠‏ اليجدة واطداز 
١‏ لقاء الملاك ابن 1" مود وكلة في جلا لته 55 
«ه الطريق من جدء الى مكة 
:1 ##الكلام على مكة المكرمة #» |.هى 
صقتها! لحسيةوالمعئوية؛ وكمبتماااجية 
وهوي القلوب. اليوامن جيم البرية» 
ورزقها من جيم الاغذيةوالغرات أبه 
استيجابة لدعاء ابراءم عليه |اسلام 
٠يأه‏ مكة في الباحاية والاسلام 


كا 
٠+‏ عين زبيدة وعين الزعفران | أمه 
به الر تي الحجاز واقتضاؤءه لكثرة 
ألميام مه 
0 عرفة في القديم وخبر عبد الله بن 
عامر الصحاتي الممراي د 


ه؟ المثا١هل‏ قي مكة 
نفس سوء ت#صرف المسلمين في أوقاف 


سلكهم 6 


(مثال 


أحمية المياه في الجاز 

لذة الماء والأضر: في البلاد الخارة 
9 ترالسيدةزيدةوالوصف اتفةولى 
لمم لهذا الاثمر 

عخالفة الشيمة لاهلالسئةق موةقف 
عرقات : 
روعة موقف عرفات»ونوا كب 
ل بوره لومي 
ابن جبير لها 

>لة أمير المج المراتٍ في 507 
و.واكده تي القرن السادس 
الوزير الجواد الادةها ني وآثار. 
العهرانية في الجاز 

العيرة بتع ير الف وخر بي بالخاف 


الاسلام 


دي ناهر ان» بريءهن تبعة اخطاط 


مسامي هذا الزمان 


كار عد الر ن التاصرقي الا ند لس 


ووصف الزهراء 

عمران قرطبةالسجيب قيعبدالتاصس 
آخر من النظام عندااساين )> 
ير عيد اأؤّمن صاحب دولة. 
الموحديت 


« مثال آخر من حب العمران * 


سيرة المنصور السعدي نفام 


قُبرس الا رقسامات الاطاف 


للانسان هو غير العمر الحقيقي 
قرية لقيم وكرومها ومياهها 


كتب الافريج في فن المسار الاسالاعي ندا مى الام ل قى بمزد الللكث١لمعادلك‏ 


ب 
لد سيرة مو لاي اسماعيل طلطلان التي 
اتعميره العجيب وريب حافه يدك 
اد 
ا؟ «خيرالمطو فين : ع المكرية»؟ فقث 
والمزورين بالمدينة المنورة ( وهو|١‏ 
من أثم فصول هذه الرحلة)  ١4|‏ 
هع اقتسامالمطوفين والمزورن لحجاج 


١٠ 
+٠٠ 
1١1١5 
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1٠٠7 


١6 


١١ 
١١ 


عد 


الاقطار . وحجوب أعتناء حكومات ١6‏ 
الدنيا كايا بامر اطأس والمجاج 
اعتداء الل-كومات الاسلامية على 


أوقاف الخرمين ١‏ 
ظمس الدول المستعمرة لاوقاف|ا١‏ 
المساين 


مرضي في مكة وتأثيره في" أثناء 
آداء المناسك ف 
اكلام على الزاه رمن ضواحي مكة |4 


الصعود الى عرفة في شدة امرض 
الالتجاء إلى الطائف وو 
الكلام علي ذات عرق شد 
اكلام على سوق عكاظط ب 
ذ كر أسواق المرب في الاهليةام ١‏ 
( استطراد ) 1١5‏ 


في تنطع بسض الافريج في تعليل ١41١|‏ 

الحوادث: والتذكيك تي الخقائة . 

الكلام على سخورالطاف والحجاز 
كيفية تتقكل الصذور ١‏ 


الممر الطييمي المقدر لاحياة على 
: الاش كالعمر الطبيعي. الذي يقدر|ة ١5‏ 


إلامام عبد المزيز بن السعود 
أمير أنطائف الملقب بالصحاني , 
:9 الكلام على الطائف © وفضل 
صيفها | 
ف شرفاء مكة وامراؤها * 
واستئثارمم باحسن أراضي الحصاز 
وأماذكها ولا سيا الطائف 
عينسالاءة وعين المثناةني الطائف 
الكتب والرساءئل[اوٌ لفة في الطاءف 
حديث «الطائف قعامة من اأشام » 
قشايه وهو غير صبرميح 
رواية الحديث وكتابته 
حديث 0 من كذب علي «تعمدا > 
الخ متواتر 
الائار قي فضل الطائف 
موقع الطائف وهواوها وماّها 
حدود الحجاز ووحه تسميته 
انشام : هواؤها وماؤها ووياؤها 
مر أن الطائف و تقلصه بسد الحرب 
فتكة الملك ابن السعود يسلطانن 
يجاد وفيصل الدويش من غلاة 
قواده التسديين 


مسيجد أن عباس با أطائف وقيره 


وبعض بر حةةه 
هدم الوهانية لقباب' الفبور 


قورس الارتسامات الاطاف 


3 
ه؛؟ حي الصلاة الى القبور وفي +14 عرض الطائف المغراقي وسبب 
المساحجد المبئية عله! لأسوسة 
*14 مسد أن عباس وقلط بض الملماء اكه ير فتح النبي صَيَلبيةْ الطائف 
في أعدد أحاديثه دعوة الب صَككْيةٍ أحل الطاتف 
مة١‏ الوضوعات في العباسيين » الى الاسلام ودعاؤمالبميغ هنالاث» 
5ح تزاف العلماء الملوك يتلود ملكوم ١ذا‏ غير إعان عداس التصراي بالنبي 
و اثارةتاريحيةفيامارة آل ارسلان (ص) 5 
عل ليان يديل وحدوب انتخاذا لا تالحر بالخحديئة 
١6#‏ قوائد تراجم المظاء وفئون صناعتها 
؟6١‏ اسلام عردة | ان ممعود وة:له ١56‏ آثار حضارة العرب في الطاقف 
كم أخبرال ي 2 حك كتاب الا كايلءالمادمالمثيل 
وه١‏ وفود ثقيف على التبي كلق كاددى الخطوط والرسوم الاثرية 
يمد قتيح الطائئف الطائف 
ه6٠‏ همنكان في الطائف من عماء ك١‏ الشيخعبدالقادر الشيري وآ له سدنة 
الساف ومن فيهءن شهدا الصحابة الكبية أقدم وظيفة وأقدسيا في 
١‏ أشهر الرجالالمولودن قيالطائف الاسلام 
كود المجاجبن بن يوس الثذني .و؛ءض ”© * اشراف !ا لجازعلى العمران يمول 
رحتهة المظيعة الددل والاحسان 
دعر اء الطائف 7ه 37 أ بلية خيبر للعمر أن 
مت العرجي لم ه-» الملى ووادي القري 
كد أمية ن 1 ل 8 لحل أوديةالمقرق فيالمدينة و العامة وغيرهها 
٠4‏ طري بن اسماعيل الثقفي 5 سل المدينة المنورة ١‏ 
غيلان 6 ينيع ورابغ وبيشة 
عبد تخطيط الطائف 1 الطريقةالمثئى 
وسبب نزول ثقيف بها لعمر أن !لجاز الاقتصادي 
ىلا١‏ الوسيلتا نلاستتثنا ف عرا :الطائف وهو مناثم فصول هذه الرحلة 
كلا١ا‏ وإصي لية ووادي جلذان 


٠‏ أماكن معدن الذهب في ج70 1إلعرب 


فبرش الارتسامات اللظاف _ 


5 5 8 7 | . .( وهذه المقائق وف عريرة 
الدي نالنصينحة الترف وقابليها لاعلى الممرانلأنويهدفي 
بعس كلام الممداتي فيسمادن جزيرة المرب, غير هذه 1 قب ق كل 0 


الفا 


> اوصتتورها العدم قرية ة الامث 
حارفا رسالة قي معادن الون ضف سكان الطائف وما حموابا ايوم . ٍ 
مر أن جندرة العرب أستطر أن ٍ 


ومابحجب على المكومتين السعوديةأوب+ في قبائل الأجاز 


8 بين الم ل 5 
والامامية هن استشنافه 2 ا 


وتعالى المديئة اللنورة 


انيه ال 11 ا« 5 2 


ا 3-3 ( في صفة ٠وقم‏ الطائف الإغرافي 
بإ حدبث « أحد حلى ينا ونحبه »أوالمسكري ومكانه الوسط من اليلادالمربية 
4 أجاً وسدى جبلاطيء بنجد ‏ |كلبا »وماكانتالدولة المانية شرعت فيه 
ده هواء نجد »ووصف الشعراء له أمنجعله مىكزقوعا ومواصلاتها في بلاد 
.ةم الاماكن الزهة وار الطائ ف |العرب وما يجي علىالاء ةالمر بيةمنذلك) 
77 ناحية الشفامن جبال!اطائف 2 58١‏ صفة قتل مدحت ياشا وتمود باشا 
+7 قرية الفرع وكون موقعها أفضل] الداماد في قامة الطائف 

مصايف الديا »> استدرا كان 


ثم النهرس' » 


